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يد ون ان يُطفنُوا نور لله افوا جر وبأل الله الالسملووة 


لمعيه لك 
: 2 48 


حب ِ تب يح تا 
'6كبا .205 
0 
و١‏ 3 20 أ ف 
كرا 8ك بت 
مرماها 


ترس الأو والور و الوصزئي ف العالم الوسا رحب 
تأليف 
يديره رنْالدِنْ 
عقوو الطع. و الرجمة حذرئلة لؤلفة 
.القت تا لاوا 


مطابع قوزما 


ظ -623 ْنَا بك افران بتدق ‏ 2ه 
| دقل نماك ٠‏ ليما أل وارسولَ وأولي الأمر متكا" ٠‏ إن 
تارَعم' فيمَيْء دوه إل أله والرسول إن كتم” تومنون بلله ويم 
الآخر٠‏ ذَلِكَخَيد وحن تأويلا ٠‏ 
دقال تعالك ٠‏ وَإِذَايلَ لهم'أ تبعوا ما نول أنه قالوا تيم ما 
يناع باء6ا ٠‏ أو كآن ابام" لا يلون شيا ولا يداون .؟ 
وقال تعالى :0 يم ل وُجوهب' في ألثار يمولون ها لتنا سنا 
َه امول ٠‏ وقالوا ينا إن طمنا سادتنا و كبراءتا فاصوا السبيلاً ٠‏ 


وقال تمالى ٠‏ أن يدي إلى لحن أحق أن ينم أم' من لآ 
2111 
ْ وقال تمك : قشِرْ عبادي الذزين يستيعون الول وَيتْمُون 
أحنه - أرننك الذين هداهم” أن وَُو ليك هم أور الأناب . 
ا :80 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]8 

كل ينه مَرْدُودٌ إلى اكاب وَأَلسةٍ ٠‏ وَكُلّ حَدِيث لآ يوافق 


عالط دروام 
كتاب أله قم زحرف ٠‏ 


0 


اهلا: الكنات 


آل اق سعد بك :ذبن الدين 
الرئيس الاول لحكمة الاستئناف في الجهورية البنانة 


اليك يا أبي 


اليك اهدي, ني مغرض شكري لالائك, باكورة اثاري «السفور 
والحجاب». وماهي الا اننحكاس لأشعة نور عليك . وحرية ارادتك 
وفقكرك , انارنا الله. وانار الامة بالمدى . ووقةناء ووذفها الى الطريق 
السوي ؛ والصراط امستقيم . 
انك 


نظيره 


إرفا 


إن 


1 


فاحة الكتاب, وفها سبب وضعه 
القسم الاول 
حجولات عامة 

في المرية » والحق , والشرع , والدين , والعقل 
حرية الاديان والمذاهب 
حرية العلم واستقلاله 
حرية السفور وحرية الحجاب 
الشرك الاصغر 
حرية الدين والعمل في كتاب الله . لامسيطر ولا وكيل على 
المسلم والمساية في امر الدين . والعمل به 
خطاب الى المسيطر . وذيه النفس المرضية , والنفس الامارة 
بالسؤ , والجهاد الاكبر 
نداه الى السلطات 
الحرية » اساس الحا الانسانية الراققة . وفيه حرية الفكر 
وحرية الارادة 
موقي وخطتي 
خطابي الى اخواني المجايين 


و 


فض 


ك1 


اه 


هه 


/اه 


34 


يفف 


ا 
الدفاع لمر المقدس عن الق . وفيه الشرع ما شرع الل 
تعالى لعبادلا 

اختلاف الاقوال والروا.ات ان معسر وهيسر » واسساب 
إلبدع الختلفة . وذيه صوت لمد عبدو . وصوت للنعسائي, 
وصوت للفقيه 

الحجر على المقول . وفيه صوت جاهر للاففاني ؛ وصوت 
لسيدي نحي الدن العربي ٠‏ وصوت للغلابيني ٠‏ وصوت 
صارخ لحمد عبدو 

نداه الى قضاة الاجماع . وفبه قاعدتان شرعيتان * وقاعدنان 
قانونيتان . ووصف القران 

الدين والعقل متازران متضامنان في الحق لا يفترقان . وفه 
العقل شرع من داخل والشرعء عقل من خارج 

المسلم ليس اكلمن المسلة ديناً واياناً. فالرجل خرق احكام 
الدن ويراني فيه 

وفبه: تحال عذر للرجل . ولومه في وقت واحد 

المرأة اصلح من الرجل في الفطرة عقا . هو يرجحابالقوة 
الجسديه , وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 

وفيه : عبارات [انفاسوف استوارت فها لناعبرة 

وفيه: البنات اصلح من البنين 

ويه : كيف عاءل الرجال الاقدءون نسايع » 


5006 
وفبه : الجامة خير من النسر » والجل خير من السبع » 
وباستور وامثاله , خير من انملا وامثاله 
4 وفيه: روح المرأة؛ نصير الرجل في الجهاد الأكبر 
44 وفه : كيف ريد المسايات ان يكون رجاطن 
5٠‏ وقه: اترجيح الرجلني الارث.والشهادة.وتعدد الزوجات» 
واستبداده بالطلاق . حجج عليه لاله 
وه وفه: ب ةآنات الله واحاديث رسوله في كال عمل المرأة 
الكل لليساية مثل ما لايسلم في ادراك الحق وبيانه 
القسم الثانى 
55 
في السفور وري المرأة والتجدد الاجتاعمي 
و_عخللها ادلة دينية 
لأن المقّل والدن متآزران متضامنان في المق لا يفترقان 
نظرتان : نظرة الى العالم السافر » ونظرة الى العالم الحجب » 
وفيه: المقئري المزور على الناس اما حجته طم عليه 
كيف ينبشي [ارجال ان يككونوا قوامين على النساء 
وفيه : الثقاب اهانة للرأة والرجل 
وفيه: لماذا اسمى الثقاب ذثياً 
وقفة زد مل أد التديراء لقولة 
إن السفور كرامة يسار لولاوحوش” فيالرجال ضواري 


1١ 


1١ 


1 


وفنه: تأير النساء في صلاح المجتمع بقدر ظبورهن نه 
وفيه: النقاب يحرم الرجل ان يككون قواماً على المرأة 
الجير والصلاح في حرية اأرأة 

وفيه: الحرية شمس لاند لها من انار العالمين كلهم اججعين 
وفبه. نداء الى شباب المسايين في الاقطار العربية 

ادارة عرفية ظالمة معلنة في كل بيت 

وفيه: كيف يكاق" الرجل امه ويير بها 

قانون جا ثر وحم ظام 

المرأة مرأة الرجل 

التكمل العمل والادبي في المدرستين . المدرسة . والعالم 
وفيه: الاجماعات العلية مراقي لاخلاق 

وفيه: صوت للرصافٍ 

وفه : الاجماعات الععلية عندنا ورد للاشوك 

في الراهات وامثاطن عبرة لمن اعتبر 

وقية:صو ت لحمد عيدو 

وفيه:صوت لأزهاوي 

ماذا اخاطب الرجل اكثر مما اخاطب اأرأة لتحر برها 
السفو ريلد الامبات المنجبات.وغاء الامقورة ماو ليدارقيالام 
رأي المرحوم سعد زغاول في السفور 

اقوال نافهة للرجال يستر ون بها جنهم في موقتف الاقدام 


ااا 
لفن 


ينا 


على ما يؤر ون 
تعلق السفور على تعميم التامم والنه 1 يبءدور وتسلسل باطلان 
المامدات مومات. والمتجدادت رات 
مساوى التقليد والعادة 
القسم الثالث 
الادلة الدينية 
في السفور وتحرير المرأة والتجدد الاجماعي 
و_عخللها ادلة عقلية 


لان العقل والدين متأزران متضامنان في الحق لا يفترقان » 


١امو‎ 


م1 


/ام1 


0 


15 


موا 


اصول الدءن وكتب التفسير 

ينا لمجاب والقّود في البيوت الختصتان بنساء الني صل 
الله عليه وسلم واقوال المفسرين الكرام “ونظرات لي فيها 
المفسرون#مون على انآبة ( قرن )وآبة الحجاب مختصتان 
بنساء النبي , والادلة على اختصاصها بن 

اجتماع الرجال والنساء امر واقع . وقد اباحه الشارع 

( قرن )ار من قار لامن قر" 

إستطراد لاقوال المفسرين الكرام في ما يتعلق بالجنرافيا ء 
والتاريخ ٠‏ والفلك؛ ونظرات لي فها 

وفيه القرّآنء مصباحالمدى»ومنار الحكمه , ودليل المعرفة, 


*؟ 


16؟ 


ليق 
تضرىي 
مدقن 
فحص 


3555 


مه" 


00 
ولكن المفسرين اكثروا من التخيل؛ واخطأوا في التفكر . 


والفرق سس الاقدمين والمتاخرن 


إاقتراح على الائة 


الانتان اككرعتان اللثان يستند الهما بض رجاانا سي ستر 
الوجوه ٠‏ واقوال المفسرين الكرام ؛ ونظرات لي فيها 

وفيه : دعوتي الرجل الى الانصاف 

وفبه: المعنى السابى الذي افهمه من كتابالله 

الاحاديث الشريفة في السفور 

لا إججاع في ستر الوجوا 

ستر الوجولا خوف الفتنة » الموف من وقوع الاثم فيقلب 
الرجل . والاحاديث الشريفة التي بتندون الها في هذا 
الشأن ٠‏ ونظرات لي 

وفيه : الئاس على ما فمله سيدنا مر رضي الله عنه بنصر بن 
حجاج قياس فاسد 

وفيه:النقاب يفسد.واافتنةالرومني النقابلافي السفور.وصوت 
للشبخ الذلابيني 

وفيه حى للزوجة على زوجهاء وحق لازوج على زوجته 
ستر الوجولة خوف الفتنة . الحوف من الرجل ان تبلغ من 
أفسه الفتنة حد الفجور . ونظرات لي 

وفيه : بطلان سبب الحجاب . وزوال مانع السفور 


لفق 


يقفا 


يكنا 


كما 
5954" 
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لمة؟ 


20 
وفيه : التحجب والتخدر والتخدر عندنا وتطويل 
الاظافير في الصين ١‏ 

وفيه: قولان للشبخ عبد القادر المذربي “وكلة الى اهل المدن 
#انبة الرجال الحق مع اعتر افهم به 


القسم الرابع 
3 
المعارضات و الر دود 


١ 2‏ - 
معارضة قاضي الشرع السابق » ونظرات لي فا 

5 1 28 
عارضة الشبخ سعيد الخدادي في رسالته « السيف البارق 
في عنق المارق » ونظرات لي فنها وردود 
وفيه : فقرات من تحاضرة الا نسة عنبره سلام 
نظراتخاصة الى الطلاق. ومقأبلة نينا برريد» الله ومايفتونبه 
ابسن الننؤدن سات الطلاق. بل لحان موصتدانة 
تنمة معارضةالشبخ والرد عليه 
خطابي الاخبر الىالشيخ' وفيه يح شعن تلك اللعبة ه انا اجمى 
مابشوف انا ضراب السوف » 


م 


ام 


حلم 


احرضن 


لضن 


5505 


يفنا 


وعم 


5 3 - 
معارضة الشبخ ابراهيم القاياتي الازهري . بدع حور مها 
على النساء 
امير الشعراء يصف المسايات 
براهينى على وجوب تككمل امرأة علياً واديا في الدرستين: 
المدرسة والعالم 
حجج الشخ الازهري في منع تعليم المساية الكتابة , وعلاً 
أخر غير النزل . ونظرات لي ذها 
حجج الشبخ الازهري في وجوب استتار المساية عن غير 
المساية ' وستر قلامة ظفرها . وتذليظها صوتا . ونظراتلي 
في اقواله » وفي الاقوال المستند الها 
كلة للفيلسوف اسبنسر فها لناعبرة 
فر جليلة من خطبة الامير علي خان 


ب 4927 يع 
ل 


معارضة الشبخ مد رحيم . اقواله في ا ملس وعتب عليه 
وعلى امشاله لتركهم السسئن ولباب الامور * وتعلقهم بالبدع 
والقشور . وءتب على الامة 

اكرال الناء على الأخذ :القشور والبدع؛ أوجب اءتهانهن 
الاشتراكمُم الأخرن'فيا لبس لا يمني التشبه نهم فيه قنددنا. 
صلى الله عليه وسام. اشترك واياع في لبس البر انس والقلانس 


هف 
أن 


لدان 


انا 


مهة*؟ 
كم 


نضا 


افر 


وام 
رم 
بذكن 


انا 


لانت 

إشتراكنا والافرنج ني الملبس لنا فيه من الخير أكثر مما للحم 
النقابموروث عن عبد الاصنام وليس من خصا نص الاسلام 
كتاب الله يح الاشتراك يه الملبس ويؤني القائلين 
سكس ذلك 
المقابلة بين ما امر الله ورسوله من جهة؛ وما قال ابن عابدن 
من جهة اخرى . ونظرات لي 
المسلم حر في ملبسه . وخير لياس كل زمان لباس اهله 
حفش اللباس ٠‏ لا يلبس بين الناس , ولبسه كفران لنعم الله 
المسلم حر في لباس رأسه ولبس المظلات او البرانيط , خير 
من لبس القلانس المتركة او الطرابيش 
وفيه :كلام ملك من الاسلام وملكة 

55 ها 2 
معارضة الشخ مصطف الغلابيني. التناقض في اقواله. لليرأة 
وعلم! . ونظرة في تناقض اقواله 
لاحل للوعيد والتهديد 
لاحل لاخو فم نحرية المرأة واستقلاطا.انهماحقانحمَيمَان با 
الرجل 'يكرل المرأة على الثركن ثم _تخذ من ذلك حجةعليها 
ليس النسا مصدر الشرء اكثر الجير فنن . المرأة شريكة 
الرجل فيالحكم الشعبي“والرجال والنسا في الممايعة اوحق 
الا"تخاب سواء 


حم 


.7 


ا 


5ك 


300 
يغضب الرجل على المرأة ان لم تحكن حرة؛ وتخضبه اذا 
ارادت ان تكون حرلا 
المرأة لاتطلب الاما خوهًا شرعالله من الحربةوالمقوق .إنة 
فيذلك صلاح العبلةوالجتمع. ويان الشستعبدالقادر المربي 
سيطرة الرجل وسلطانه المقيذان؛ وسيادةالمرأة 
ليس الاعراب اشرف من الحضرء وليس اهل القرى اشرف 
من اهل المدن 
خصم في الشباب. ونصير في الككهولة 

النشجة 


وفها : لو بعث اليوم ابو حنيفة حياً 


وفنها: المرية' تؤخذ و 'تعطى 


ب 


فاتحنّ الكتاب 


باس الله ابتدى, اما بعد فكل مساية يرفع الغطاء عن بصرهاوبصيرتهاء 
قترى ما اذاض الله تعاللى علمها في كتابه من انوار المرية » وتعلم عطف بيه 
عليهاء وتكر عهاياها , وتفهم ما ذوطا سبحانه وتعالى من الوق الشرعية, 
لابد لا من ان تألم نفسها من مظاهر الظلم والاستعباد وما فسد من 
التقالئد والعادات . فتنطلق الى التجدد الصالح ؛ و الحق الواضح. يغ 
طريق الحماة . 

بدأت ادرس شؤو نالشرق واحوالال رأ فيه . منذبدات افهم معنى 
الحق ٠‏ والحربة * واستقلال الارادة ٠‏ والاعهاد على النفس » وعدم 
كفاية التقليد ني دين الله . بل عدم جوازه. فا اغرب ما رأيت فها درست 
وما اكثر ما ساءني , وما اعظم ما كظمت , حتى حدث في الصيف الماضي 
ما حدث في دمشق من ضغط لهرية المسلنات * ومنع طن من السفور* 
والقنم بالهواء والنور . فتناولت القلر ٠‏ لاظير في محاضرة موجزة ماني 
النفس من ألم ' فاذا بقيمي عشي في اثر نفسي ٠‏ واذا بنفسي المألة نطاب 
اأزيد يه السان ٠‏ وقد انذ نفسح ا وال للبحث عن امراض اجماعية. 
نمكت قواناء وتحن ل :لا اننا ليناان 
نعضدها لتقوى علينا ولو ءاد الفرور بالحسران وهما 'يدمي قلبي اننا نشتى » 


مع انعقاقهرالشفاء من ااشاء في يدناءذلك تمك يم المقل المطلق ٠‏ اما مه 
السنة والقرآن فاضحت الحاضر#تحاضرا 0 ' يضيق المتكلم عن التا مها 
ذرعاًء والمخاطب عن تلقها سما 

و أجز لنفسي في سبيل امحازها ٠‏ ان اترك من شرع الله لالى' بعد 
احرازها , وائلا تبتى في حجاب ٠‏ عن اولي الالباب ٠‏ اودءتها ما .بلي من 
الصفحات, وارسلتها سافرة الىالامة في طليعة السافرات ' تلكم اللو اي 
سينفخن يها روح الحياة 

وقد جءلت محاضراتي اربعة اقسام ونتيجة 

القسم الاول : جولات عامة في المرية ' والحق ٠‏ والشرع ' والدن» 
والمتل . 

القسم الثاني : الادلةالعقلية على وجوب السفور» والنحرر , والتطور 
في ما بحثت من الامور. 

القسم الثالث: الادلةالدينية في ذلك ورتخللها ادلة عقلية "م يتخال 
الادلة العقّية ادلة. دينية . لان الدين والعقل متازران متضامنان يه 
الحق لايفترقان. 

القسم الرابع : المعارضات في مايجئت' والردود عليها 

وقد جملت نقد تحاضر اتي حماً لكل مفكر ومفكرة . اليسارين 
والمسنات اراؤع في الامور الخاصة: وهم ولفيرمم اراؤع في الامور العامة 
حيث نشترك المصالم ٠‏ ونحكم الل المطلق 


غر اني ارجو من ينعد في هذا الموضوع الحموي” رغة في الا فادلا, 


ان يقرأ كتاني و يؤثر الاعادة ' لبحبط علياً بكل ما في الحاضراتوالنظرات. 
فأن ما يرى من فراغ في بحث فالبحث الآخر بعلا "وما يترأى من نتقص 

ولا يحنى على الرجل الراتي ' نصير المق والمرأة ' المدرك ددح 
الاسلام وخبر الامة ' أن ما سبق رأ من ملام وعتاب ' في معرض الدفاع 
او الخطاب. لا يتناول امثاله ' انما ذلك يتناول رجاله ' ان الملام والعتاب 
والحرج ' على من خالف كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وخالف حم العقل» 
ولم يعرف نفسه ٠‏ وضل” عن معالم الجير , ' وجهل مصاحة الامة. وخفيت 
عليه طرق الصيانة واككرامة ' نخس امرأة حمًا هَا' وسام المرة رقا ' ذلك 
ليتقبقر او للجامد ' او للهرائي بالورع الباره . 

ولبعام كل من خالف الكتاب ' وضل” عن جادةة الصواب ' ان 
الفتا المساية ' لا ترجو الا الخير للعالم والامة 

واني اشبد ان لا اله الا الله ' وبككتابه اعتصم ' وعليه انكل ' وهو 
حسي. ٠‏ ونعم الوكيل 

واشهد ان حمداً عبده ورسوله ٠‏ ولسنته السنية انبع ٠‏ الما دليي الى 
الى والحدى ' وعم الدليل 

نظيره زين الد 


ار 


تنبيه ‏ اني اجثرأت بعض الانات مكتفية با ازم موضوعي 
وقد وقع في بعضها سهو مطبعي , فارجو ردها الى الكتاب . 7 

ومع فرط العناية لم يحل كتاني من بضع غلطات مطبعية ك0 
اصلاحها الى القارى' اللبيب . 


يم حرية الاديان والمذاهب © 


- +2- مم سدم 2 الى 1 ا 
« يا أيه ينا موا أطيعوا الله وا طيعوا 
2 03 « ود داعس دوو 
سول وَأ 0 


و 
0002 م6شدردعة 5 
خير وا حسن تاو ا 


الهم ايرول 


جو ا لات عامت 
5 
لحر »دق : والشرع ٠‏ والدبن » والعقل 
سادتي وسيداقي 

منذ خلق الانسان اراد انيجى خالقه , غير ان الناس اختلفوا في 
طرق تمجيد لتبان العققول والاهواء » فأثار اختلافهم جا ينهم عوانا . 
طالما سفكت دما ورتمت اطفالاً . ورمات نساء . واستعبدت احراراً» 
وخربت دباراً ؛ وجمات حكل كة مهم تعم الفثات الاخرى بالكفر 
والالحاد . ذنن كانت نشبءن اجل تعيين الطرييق التي يحب ان جد ما الله . 
ولاكراك الناس على سلوكها وحدها فيتمجيده عز وجل. 

وكان ابسو الطريق الواحد على مر الاجالوالعصور ينسمون الى 


0 © حرية الاد.ان والمذاهب © 
فرق تعمل الواحدة مها لافناء الاخرى كأن ني ذلك جد الله . وما زالت 
المال على هذا المنوال حتى سطعت في الظلات اللي كانت تسكتنف العالم 
مس المرية الساطعة وما كان فرها الا الكتب المثراة وما كان حجاما 
من قل ومن بعد الا الجهل واطوى ؛ فددت انوارها نلك الظليات 
وحررت حكل دن وكل مذهب . ماد الناس الى صواهم وتحات لم 
المقائتق الديئة الصرفة فالتغذوا بعضهم بعضاً اخوانا وتمادلوا احترام 
المذاهب من حيث انهم متفقون على تمجيده تعالى وعلى ادب النفس الذي 
برضيه ولسان حالم يقول لخالق السموات والارض ما قالهالامام الناباسي: 
عباداتنا شتى وحسنك واحد وكلة الى هذا شال يشير” 
وما قال شاعر القطرين : 
هذي المذاهب كلها نور المدى 2 كاشعة الشبس اقترقن الى مدى 
والملتق في مصدر الانوار 
فاتتهى - والجد لله التنافر والقتال من اجل الدن , واتفقدعاقة 
المذاهب على حربة العمل في سبيل جد اللهء وعلى السلام والتلخي ونصرة 
الصلاح ونشراللحبة ني العم . لانم كلهم في طرقهم الختلفة صا ثرون الى 
اس 0 بذلك قد فطنوا الىقوله تعالى في كتابه ا! لعز لآ كرا في 
٠٠‏ فل آمنت يما نول أن من كتابر وأمي' ت لأعال يتك ٠‏ 
ادك 5 أغانا ولكي* عاك" لاحي يبنا ويتك' أ 
2 م 2 يننا وَاله لصي 8 
وقد قدست المرية الديذة القوانين الاساسية في المالم كله 


© حرية العلم واستقلاله هه ١‏ 

كذلك منذ خلق الانسان . والناس فريقان , فريق فطر على حررية 
التنكير والاستقلال والجهاد في التنقيب والاستقراء وتحري الحقائق وقبول 
نظريات العلم الحديث للترقي من <ال الى اصلح منها . وفريق رأى ان 
لايكاف نفسه عن في تحليل النظرءات الحديثة وآثر اليقاء والججود على ا 
وجد آناءه عليه مقتفياً آثارم وعاداتهم كيف كانت هذه الأثار والعادات . 
وصيغ العلوم كلها من سياسية واجماعية وطبيمية وفلكية وغير ذلك. 
صبنما كلها بصبغة دينية لا تقبل تثيراً ٠‏ وجمل فيها اقوال المؤلفين 
السابقين كأما اصول الددن.ولم كتف نع اللاحقين ان يتفهموا اصول 
دينهم من منابعها الحقة بل منعهم ايضاً من تفهم هذه الاقوال ومن اختدار 
احسنها . حاصراً فيه دق الاختيار وبراً الناس على العمل با يختار للدننا 
وللآخرةة . واخذ يرمي بالكفر والمروق والالماد كل مفكر اراد نكيم 
العقل والتطور والارتقاء واعلان المقائق الي لمسها م ديئه ودثياه. 
ذلك ما كان يضع النفوس نحت الكابوس ء مثيتاً اباها في الجهل والطاعة 
العمياء : طابماً ذها لكر والحيث والريآء . وذلك ما كان يحمد المتول 
حاجراً علما ا ك الا لتبدع قيداً او غلا جديداً بزيدها سا وحجراً 
وجوداً وتقسيداً 

ولد دام "تنازع هذه الفثة هن رجال الدين . ورجال العلم المستنيررن 
اجيالاً طوالاً حتى اتتهى الامى بتكسر النصال الراميةبالكفر والمروق 
والالحاد. وبتحرر العلم واستقلاله بعد ذلك الباد . فاعترف الناس كافة 


5 © حر ,ة العلم واستقلاله © 
بان للعلم سلطاناً منفصلا عن سلطان الدين » قائلين انه لايحوز الخلط بن 
السلطانين لان الفائدة منها كليهىا اها كنم باستقلال الواحد عن الاخرء 
وباستقلال اسلوب البحث العابي المر عن اسلوب البحث الدني المقيد . 
واعترفت هذه الفئة من رجال الدين كم اعترفت داكا الفقشة المنوترة منهم 
لرجال العلم » بانه لا.يضير مد الله انيرتتي الانسان و تحرر فكرهوتستقل 
ارادته , ويتولى عقله زمام نفسه و يسعى لكل ما فيه مصاحته في الدارن 
ومصاحة الناس . بل اعترف احكثر رجال الدين بان الامور الدينية هي 
مثل غيرها ا قشور وظواهر وها لباب وسسرائر, وان الاعتناء باللباب 
والسرائر احرى منه بالتشور والظواهر . وعلى هذا القياس احترم ارباب 
الدن ارباب العلم واحترم ارباب العام ارباب” الدين , واتتعى هذا 
الاحترام المتباد ل وتحرير الاثنين العلم والدين الى نفم الاثنين معاً .تنطور 
كل منهما ها نال الانسان فيا من حربة التفسكير وحرية اللسان والقلم 
تطوراً حسوساً سنا بالابدي عظم منافعه للهيأة البشررية . 

انظروا الى العلم القدم. تروا ان مضاره قد تزريد على منافعه.اذ كان 
الوه والخبال فيه يفليان القيقة في كثير من الاحيان » وكان العقل مقيداً 
يرهب من التجول لكشنها واللسان والقلم يرهبان من ببانها ليغلياها على 
الوم والخيال . وانظروا الى العلم الحديث وهو مستند الى القائق الثابتة 
الحسوسة . وقد اطاق فه العقل واللسان والقم- تروا كيف أكنشف به 
الانسان اسرار الطبيءة وجواهرها . وسخر لارادته قواها واستخدم يغ 


© حرية العلم واستقلاله نه : 
مذ قمه عذ صره' . ثم أن مفهوم عض التعالم الدينية عند ما كن العقل 
مقيداً حجوراً عليه ان يدرك الا بواسطة كنه اواص الله واباب الدن » 
وان التعاليم الحديثة التي ينشرها الاجلاًء من علاء هذا الزمان الذي اطلق 
فيه العقل واللسان والقلم وكلها رمي الى تحرير الفكر والعمل واحترام 
الأخرن . وطلب الخير لكل الناس , ذلك انما هو روح الدين وخلاصة 
خلاصات مبادئه العالية الخالصة . 

لنسمع مثلاً ما قاله العالم بيار دودج فيحفلةتنصيمهرئيساً للجامعة 
الامركية في يروت - والإامعة معهد انيل الصبغة - قال : 

ال التحث الاشل ف تظر نا عار هن الى الدينية و لكرن 
ممهدنا انحل الصيغة فاتنا ترغب في ان نترك لتلامذتنا الحرية التامة في 
السادة والمتقد .... وما كنا في تربيتنا الروحية لنلتى اهمية على الانماء 
والظواهر . .. وليست الديانة في نظرنا هدقاً غائياً نسمى للوصول اليه 
بالتهذيب , ولاهي قدر من المقائق املبوسة الني يكن تلقينها. ولا هي 
معتقد منصوص معتر ف بصحته , بل هي شي اه من حكل ذلك . هي 
الشعور بوة روحية تضبط قوى الملا وتحملها على طلب الخير .... وان 
تكون حياة الروح ظاهرة في سلوك الفرد .... ولمذا اننا نسعى لنبث 
في ناشئتنا الجديدة ‏ وهي اليوم في العا لم اجمع ظامئة اي خلا لارتشاف 
حقائتق العلم الحدريث - يأة متجددة منير #تحعل الديانة شيئاً عملاً يغ 
سيرة شباننا وقوة حفيقية في احياء النفوس ونحديد عمران عالمنا الذي 


ازهقته الحرب الاخيرة . » 


0 * حرية السفور وحرية الحجاب 8 


هذا ما قاله الرئيس لحترم . وك من عالم سيف عالم الاسلام مقكدر 
الى علينا من مثل هفك التعايم الشريفة دروسا ؛ الجير والحكءة وروح 
الدن فها . وتلك رسالة التوحيد الررحوم الث جمد عبده مفتي الدبار 


المصرية . درس لنا نفيس من نلك الدروس 
لوقه 


كذلك منذ خلق الانسان , والناس ختلفون في الطريق المؤد”ي الى 
حفظ المرأة » فذهب بعضهم الى ان المرأة لا تحفظ الا بتذايلها وتحميلها 
واستعيادها وحرمانها حرما . وحسها حجوبة في بينها ٠‏ وسدل التهاب 
على وجبها ء لا نصيب ا من اطواء والنور مسئداً الها تقصالعقل ونقص 
الدن غير حاسب ها عمل فيالجتمع الاخدهةالرجل وبقاء الندل .مذهب 
تقثى عايه من قبل اكثر الامم ثم قل" دعاته وانصارل , فاءسوا سيف اإيامنا 
هذلا عدة ملابين نحن منها. 

وذهب بعضهم عكس ذلك فاعترف اايرأة بكال العقّل والدن 
وقال ان سفورها واحتر اما وتعليمها وتخريرهاء احظ ذا واضمن اسعادة 
العملة اهيأ البشر 3 . وحسب ان لطا في صلاح امجتمع اظيا : 
على الررقي العلم وحرية التفككير عندم , وتبعه الأخرون على ار ظهبور 
نوابغ تفانوا في حب الجتمع الانساني وناءه وترقيته . 


» حرية السفور وحرية الحجاب ه 0 

ولقدكان الروسيون المسيحدون من اشد الناس تمسكا بالمجاب 
حتى مزق حجاءهم بطرس الاكبر بامره الامبر اطوري سنة 171 .وكان 
الاتراك المسليون من انصار الحجاب فزقه المصاح الاعظم مصطنى كال 
منذ بضع سنوات . ومنذ زمن قريب وقف في الناس خطبياً فقال : «لقد 
احرزت نصراً مبينا على التقليد والاعدا,برجع نصف الفضل فيه [أجند 
والنصف الآخر لقزيق الحجاب . » 

وان اختلاف الناس ني اي الطريدّين افضل لصيانة المرأة : أسفورها 
أم حجاما كان 'يحدث التْراع والفتن بينهم , كذلك كان اختلافهم من قبل 
على الطريق الافضل لتجيد الله سمتاً لانت . وكذلك كان للقتن مبعثاً . 
اختلافهم على الطرريق الموصل الى رقية البشر ونفعهم . أهو طريق العلم 
مطلقاً فيه المقل والفنكرء ام طرق الدين مقيداً فيه العقل والفكر . حتى 
كدنا ننتعي باذن الله في هذا النوع الثالث من الاختلاف 5 التهينا يغ 
النوعين الاولين الى تبادل التسلم يحرية السفور وحرية الحجاب , فالذي 
رأى تحرير المرأة وسفورها اقرب للدين واحفظ الشرف وانفم ها وللعيلة 
والامة ارّعه » والذي رأى حجام! واستعبادها اقرب الدن واحفظ الشرف 
واتقع لاميلة وللامة امه . 


ولكل من الفريقين معتقّدلا. لاحجة بينه وبين احد .له عملهو لغيره 


عمله .ولكنله ان شاء ان يمنع الفررق الاخر بالدليل والبرهان والحنكمة 
والموعظة مشي 


1 © الشرك الادغر © 

اجل لكل ان شاء ان يقنم الفريق الآخر بالدليل والبرهان ولكن 
ليس له ان يبل دليله . قال الله تعالى : | إن دبك هو أغر' من ضلء 
سَيلدِوَهو أعر' بالمتدين | 

هذا ما يأمر به كتاب الله وهذا الأولى ان ينع وبغير الاق يحب ان 

5110 

اما بعض المسارين اولئك الذين كانوا وما زالوا يراؤون ني الدن 
ويككرهون الناس فيه وماكرون الجهلة بانواع القَوبه مستمدين متهم قوة 
مؤذية باطلة للسيطرة على غير من المسايين ٠‏ او ما زالوا يتوسلون 
بالسلطات العالمية مموهين علمها لتضغط العقّل. والمربة الشخصية و تك رلا 
الناس على البقاء تحت كابوسهم او سيطرتهم خاملين جامدين او مسرن 
باقواهم وآراثهم واهوائهم حكالانمام , ان اولئك لم يفطنوا الحديث 
الشريف القائل : « إن" أخوف ما أخاف' عليك شرك الاصغره . قالوا 
ما الشيرك' الاصغره با رسول الل ؟ قال الر .يا » او ل يفتهوا الحديث 
الشريف القائل « من ماكر مسلا فين" يمسلم : 


د دكا 


به حرية الدين والعمل في كتاب الله ف 0 
لامسياى ولا وكيل على المسلم والمىلمة في ام الدين والعمل به 
اجل ان دين الاسلام بي على المرية يك الفكر والارادة والقول 
والعمل. لامسيطر على المسل في امر دينه الاعقله وارادته , ولاحجة بينه 
وبين الناس اما ء المجة بينه وبينالله. 
قال اله تعالى في كتابه العزيز مخاطياً نينا صلى الله عليه وسلم [ هَدَ كين 
نما أت مذ كر لست غلبم" بمُسْطر | فاذا كان الله تعالى يا انها المسيطار 
عط ا اياها ؟ 
وقال جل وتماى [ ربك أ :نايعا كم أذ إنا 
يشأ يمذريك» وَما أَرسلناك ‏ عليم وكيلا 
دقل سب وتلل أي نامر قد جاءك” لق" من ربكم 


لم دحج دارع سدهم 


9 أهتددى َإِنما دري نيه ومن مض فإذ 
بكم بركيل ] 

وقال جل جلاله [ من أطاع ارول قَنَد أَطعَ الله وَمنْ تو هنا 
رساك لم حفيظ ] 

فاذا كان الله جل وعلا لم يسمح لنيه صلى الله عليه وسلم بان يكون 
وكيلا او حفيظاً على عباد فكيف تحمل من نفسك على العباد وكيلا 
وحفيظاً ؟ 


وقال جل جلاله [ وَل 1م منت بما أن 


٠‏ © حرية الدين والعمل في كتاب الله ه 
لا مسسيطر ولا وكيل على المسلم والمساة في امر الدين والعمل به 


لعل يكم :أذ دا ورك ١‏ لا عقاول أن .لآ جه 
بيدا و . 9 عم يننا و! اله لير ]. يالك تدعي لنفسك سلطاءً 
على عاد شريده رسولة ولاسلطاناً 

وقال جلت حكدته | أُذغ إلى سيل رَبك بالمكة وألويظة 
ته وتوم ني يد نس ٠‏ إن رلك ومين عن 
سييله وهو أعل' بالمتنرين | 
وتالجل عله | كل يمل على شاكله تربك أخز' بان هو 
أعدى سبيلاً 

وقال تثرك وتعالى | ولا با أ بدعون من دون أ سبوا 
امه عدار بعر 1 ٠‏ كذلِك زَينًا يكن أمه عل ٠‏ م إل ديهم 
مرجعهم نهم ما كأنوا يتملونة | 

ها لك يا سيدي نقضي لنفسك انك المتدي والاهدى سبيلا 5 
ومالك لا ندعو الى سيل ريك بالحككمة والموعظة المسنة ولا تادهم 
بالتي هبي احسن بل تبدال من الحسكءة والموعظةالمسنةالسباب والاساءة. 
فلانسيء بذلك الى المرأة المسللة ربة العفاف اكثر مما تسي. الى الله والى 
الدن والى نفسك . 

وقال جل عدله [ من غيل صالحا قَلتَسيه ومن أساء فَعليها وما 
39 بعلم لصوم ] 
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لاتسيطن ولا وكيل على المسام والملة في 3 الدين والعمل به 


ع وله 5 ودولء اه( ص 


وقال سبحانه وتعالى | إن أحسلتم حلم اسك ورت 


وقال عز وجل | من أَمتدى فَإنما بتري إتفسه ومن ضل فَانما 
عل عي ٠‏ ولا ترد وازرَة وذ أخرَى | 

وقال جل جلاله [ وآر: ‏ لَبْسَ للانسان إلأما سى | 

فانظر الى سعبك وغملك يا سيدي وذر غير ك في سعيه وجمله . ولا 
تكن من المرائين . 

وقال جل جلاله لا إكْرَاهَ في ألدرين ٠‏ إنكَ لآ تهدسيت من 
اليم “ أنه يدي من يشاه ٠‏ أتأنت يك أن حت يكوا 

وقال تعالى [ أ شاء رَبك لامن م في فيالأنض جيم أَفَاٌ 0 
آنا حَتى 28 موامنين َأ 

فالك تعمد الى الاكرا وليس له في الدين من ائر؟ بل ان الله جل 
جلاله نعى عنه نبياً مطلقاً . وكاد يستب نبيه لو اكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين . افانت تكره الناس ؟ 

وقل جل جلاله | قل لا يدرك” رت" فل إوًا أهتديم' وَل 
انوا أَملَ ألكتاب إلا بالني مي أحسن] 


1١‏ © خطاب الى المبيطر *ه 
وفبه النفس المرضية والافس الامارة السو والحياد الاكر 


وقال تبارك وتعالى [وقن لين أزنو الكت , وألاميين لم1 
فإن أسلمرا ََدِأْعتَدَوًا وَإن ولو َإِنما علكَ ابلاغ ٠‏ ون بصِير 
بألباد] 

بحي 

با انها المسيطر ترى ان الله امر بتر ك اهل الكتاب احراراً.أفلاً هل 
الكتاب امتياز على من اسلم حتى تحاول استعباد فكر المسلم وارادته 
وقوله وعمله ؟ ألك ان تقود كرهاً الى ما تشاء هدّى كان او ضلالاً ؟ 
واي نفع في الاكرالا؟ ان الاجان الحق "نصديق ني القلب واطمئنان . لا 
انقياد لاكراه او دياه في اذعان . أأنت ام ربك اءام من ضل عن سبيله 
او عن كان من المهتدن ؟( 

لمي ! جلات وتقدست فالحكة والنور والمدى ني كتابك وقد 
قدست المرية تقدرساً 1 لك من ضل منا الاضعيف البصرءاو سالكاً 
طرق الشرك الاصفرء وان عفوك لاكبر. 

ياايها المسيطر , با منتحل الوكالةعلنا ٠‏ اناللشجل جلاله ل يوكلك. 
ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يوكلك . والقانون ن ل يوكلك, ٠‏ ونحن لم 
توكلك . فن ابن لك هذ» الوكالة ؟ 

وليسلك ان كلف غيرك شيثاً. المرية نور المق فلا تحاول اطفاءه 
في الانسان بأذاك . شد ما حاول ابو جهل وابو طب واعوانها اطفاء 


© خطاب الى المسيطر © 1١‏ 
وفيه النفس المرضية والنفس الامارة بال والههاد الاكر 


و الحق 0 فلم يزدد ا الااننشارا ا لمق 0 


0 000 والانوار. 

واعلم كا علينا اعاظم امتنا» ان النفس نفسان حيوانية وناطقة وان 
للنفس .راتب عالية ومرائب سافاة . فعلى المراني العالية تستوي النفس 
المرضية وفي المرتبة السفلى ترحف النفس الامارة بالسوء وككن على وحجهها 
تنبع الموى. فاختر لنفسك احدى المرتتين 

انك اذا اخترت العليا فالدليل منك الثراهة والحكمة . واناخترت 
السفل فالدليل النضب والاذى. 

قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 0 فض الجواد أن ماهد لمر 
نفس ؛ أليي بين جنيه 0 

وقال صلى الله عليه وسام «أعدى عدو كَ تنك أني ين جنيك» 

وقال صلى الله عليه وسلم 1ا رجع من بعض غزواته « رَجِمنا ل 
الجهاد الأصفر إلى الجبار أل هر » 

اي الجياد مع النفس الامارة بالسوء لجذما وخلوصها عن شوائب 
الرباء والموى . والشهوة والنضب والاذى ٠‏ ولنصرة النفس العاقلة 
المطمئنة الأرضية , علما . 
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إيتها السلطات المرة الكرمة . اناديك ابي" انت وان كنت.اناديك 
تنسجلي لك نشر النور لالنسجلي تثبيت الظلام الباقي من الدور المظلم 

قد بلي بعضنا في هذا الشرق بظلنات اربع : ظلة تقاب ن نسيج, 
وظلة نقاب من جبل » وظلة نقاب من رياء' وظاية قاب من جمود . 
فامسينا في ظايات بعضها فوق بعض ء وامست النقب تمولنا حتى تكاد 
محئى ان يسدال الشرق” ناا بيننا وبين حشمتك النيرة . <تيقتك الى 
من اجلها لبت بأم المدنية وأم النور . انا لانريد ان نظهري عندنا الام 
انت بوجهك المتألق . ذلك ما يحمل وجودك ببننانعمة لا تكفر بل ينوتلا 
بذكرها في العالمين وتشكر . وهكذا تريد' المرأة ان نظبر 

حررت ايها السلطة الفكدر. والارادة ‏ واللسان.والقام. والاعتقاد. 
وحررت العبيد, وازلت الاستعباد من الدنيا. 

اما المرأة المسللة فلا تطلب منك ان تحررما. فعي م لايق عليك 
حرة في كناب الله حرة في اوامر وسوله . حرة في الشريمة . حرة يغ 
القانون؛حرة في مبادى* الاجتماع العلياء حرة في حةوق البشر المعلنة . حرة 
مثل كل انسان ٠‏ حرة مثل كل امرأة . واها تطلب ان يككون للقانون 
المسذون حجرالا ينفو ذ لامر كله 

ان القانون روح السلطة وروح الاجتماع الناطّة » فكيا ان الروح 
آئرة مطلةة على اعضآء المسد كذلكالقانو ناا هو الامر المطاقعل اعضاء 
السلطة و الاجماع ١‏ ولاسوغ لعضو من هذا او من نلك ان مخالف اص 
تلك الروح المرضية . ولا يسوغ ان يحد الهوى او الاستتداد الى عضو 
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من الاعضاء سبيلا يودي الى اخلال او ابطال ني العمل القانوني فيؤذي 
نساء المسليين . 1 

اقول هذا ونفسي تقول قول زغاول : « احب سلامه النية والصدق 
في القول وان تقوم الحبة بين الناس مقام القانون» . 

شد ما موتهوا علينا يه الدور الظلم الاضي بان الدن يريد ستر 
وجوهنا' وكان القويه مقرو بالاكراه . ليس باحكراه قب المرأة» وقد 
يسكون له حق في ذلك اذا ارناه ؛ وك من قيم مستنير ريدمى قلبه من 
رؤية محارمه مظاومات ني ظابات الحجاب على كره منه ومنهن . وانما 
الاكراه كان من كل واحد له هوى ؛ حتى رأت المرأة المساية كل رجعي” 
او كل ذي هوى مسيطراً وولياً ووكيلاً علمها . انهل يفرق بين نسائه 
ونساء غيره لان النقاب مشترك مانع من تفريتهن فمدة كل رجل نفسه 
قوكاماً على النساء جيماً ورأت المرأة كل الرجال قوامين علا . 

من حمث اتيت ايها السلطات المرة » من الغر “سكين علينا 
في اازمن الاخير نور الحر إة ونور العام الساطءان سددان ظلات الجهل 
والاستيداد . تعاينا فنظرنا الى الدن بحكل ما فيه من المكاءة والسمو” 
فرأنا يه عككس ما كانوا وهو به علينا. رأينا ان الدين يريد كشف 
وجوهنا للهوآء والنور مثيا يككشف سائر الناس وجوههم ٠‏ وبريد 
استمال قوانا التي اودعما الله فها مثلما يستعمل سائر الناس قوام التي 
اودعبا الله وجوههم . وهنالك الادلة #ترى فيآنات الكتاب المثرل؛وى 
احاديث رسوله صلى الله عليه وسلم * وفي اقوال اعاظم الفقهاء والمفسرين . 
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فكل ما ترجو المرأة المساية منك ايها السلطات المرة الكريعة ان 
لا مكنى احداً اذا اعيدت علها اككرة يه احدى زوايا حكمك او 
وصابتاكمنأن تخد القوبهمدخلا الممقدس حربتك الصرفة الصادرة عن 
مصدر الحق والحربة الاعلى ؛ والثي اعلنها فنك ابطال الانسانيةو الاصلاح 
وجهابذة العلم والمكمة وادب الاجماع . 
دكن ما ادخلهاليهيا كل جنسنا الضعيفمن الو يدالمثرر ب#رجال التقليد 
قه والتعقيد؛واطو د والتجميدفي شرقنا المي برو<ه والمبت في تفكيرله 
وى اريك اساطيره . وقد حح,ت عنا تلك الاساطير الذترعة 
في الزمن الاخير نور الوحي الالمي ٠‏ ونور الشرع » ونور العقل ؛ ونور 
الطبع ' ونور العلم » ونور الفهم ‏ ولم تعضنا من تلك الانوار المتلا فة 
بالجير والصلاح الارواءات «تناقضة ملفقة » واقاوبل مختلفةمزو قة. فقتلوا 
نقتلنا ششرقهم ‏ واماتوا بامانة حقّنا حقهم ' واسودت باسوداد وجوهنا 
وجوههم ؛ وسدرت بستر ابصارنا بصائرنا وبصائرمم ؛ وخدرت لجيسهم 
ابانا في خدورنا ضما ثرنا وضماثر 
اجل انها لقَضة لا تنكر ان الدين الاسسلامي الصحبح قد تحوكل 
اليوم مأ قال المصلح الكببر قاسم اين عن اصوله واستترنحت حجب 
من البدع ' ووقف غاؤه واقط) انقا من ن عد قرون ٠‏ وظهر لمذا 
الانممطاط (١‏ الدني اثر عظيم في احوال اأسايين . 
ابنها السلطة العليا الكرعة انالا نطلب منك ندخلاً ني اعتقاد 
احد.فلله جل جلاله ل يسع حتى لدبيه صلى الله عليه وسلم ان يكون 
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مسبطراً او وكيلاً او حفيظاً على عمادلا» وحذ'ره من الاكراه في الدن» 
وكاد ممه لو اكره الناس حتى يكونوا مؤمنين . فبءد هذا كيف ككلفك 
ان تتدخلى في دن واعان * وما انت الا سلطة عالمية . انا معشر النساء 
زاغل الطامة 1 ترس له .قلق نيدل لاما وشهاء للك لز الباق بن 
الرجال شفون حرث قف هن حدود الدن فلا يطلبون باه . وقا_دم 
الموى , :دخلا منك لاكراه المسليات على ستر وجوهون . 

ينها السلطة الحكيمة ؛ أ وكان قصديم من توسلهم بك قصداً سور 
حا لمابة دن ؛ ولوكان لك ني الدين حق سيطرة واحكراه ؛ لوجب 
علهم ان ,توسلوا بك في اموردينية كثيرة ليس منها ستر وجه المرأة 
ذليس في اصول الدن امر بستره؛ بل في اصول الدين امر بككشفه » وما 
كان ستره الا بدعة اتدعوها ؛ وعادة انبعوها . 

اجل ؛ ان ستر وجه امرأة ليس من شر وط الامسلام ' ولا من اركانه » 
وليس سفور الوجه من محرماته . 

فاذا رجموا الك انها السلطة الحكيمة يه ابر تحجرس النساء 
المسايات ٠‏ فالنساء المسايات راجبات منك ان تسألهم اسكلة 7 

السؤال الاول - ماهبي شر وط الاسلام ؟ 

انهم جيرون على القول : شروط الاسلام اربعة ' العقل ؛ والبلوغ 
وعدم الاكرالا والنطق بالشمادتين 

ققوليا هم حيقذ : 5 فقدتم شرطاً من شروط الاملام ؛بما اكع 

١ 
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ترتأون الاحكراه ني الدن خلافا للدن . 

السؤال الثاني - ٠١‏ هي اركان الادلام ١‏ 

انه لابد لم من القول : اركان الاسلام خجسة : الشهادتان , واقامة 
الصلاة , واساء الركااء وصوم رمضان ؛ وحج البيت . 

فقولي لهم حيقذ لا ارى من الرجال يه الثة واحداً يهم هذل 
الاركان » فنزاذالم تتوسلوا بي انا السلطة المدنية لاكره الناس علمها لو جاز 
لي الاكرالا ؛ واقتصرتم على المطالبة بستر وجول النساء مع انه ليس من 
اركان الاسلام ؟ 


السؤال الثالث - ما هي اعظم المعاصي المنهي” عنها بنص في القرآن 
صريح وقد وضع الله تعالي علمها عقوبات الرجم او الحد؟ 

الهم لا يستطيعون الا ان يقولوا : الفحش ٠‏ واستمال المسكرء 
وتعاطى الريا. 

ققولي هم حيتئذ : اني مذ انيت بلادك رأيت لمذه المعاصي يوثا 
مفتوحة ٠‏ والرجال على اهوا مم ير مون ما شاؤوا منها » ولم تتوسلوا 
بيومأ لدي باسم الدن لسد ابواا. او لاحكراه الرجال على اجتناما . 
كأنم م تهتموا لتلك المعاصي . او ادركتم انه يس لاسلطة سلطان لتكر 
الناس وتضغط حررتهم » مالم خوط ابلا القوانيناللوضوعة .فانى تهتمون 
بسفور الوجه وسفور الوجه ليس من المماصي . وكيف ل تدركوا ان 
ليس للساطة من سلطان على الحرية مالم تخوهًا اياه القوانين ؟ 
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السؤال الرابع - ما هي اصول الدين ني الاسلام ؟ وهل فيها نص 
بستر وجه المرأة؟ 

انهم جدرون - لثلا تطلبي الدليل المقنع ‏ على ان دولوا لك : 
ان اصول الدين اربمة : اككتاب » والسنة * والاجاع . ثم القياس - على 
مذهب السذيين منا -- والعقل - على ذهب الشيعبين . وانه ليس 
في كتاب الله وسنة رسوله من اصول الدين نص او تصرح ما تتحجب 
المسانات.الآ نساء الرسول صلى الله عليه وسلم » وان القياس علين في امس 
الحجاب متن لاسباب كثيرة . منها قوله تعالى فيآية حجاءون « يا زبساء 
لبي" لستن" كأحد من النساء » . وان لا اجا في سثر الوجوه بسل ان 
انني صلى الله عليه وسلم في حديثه لأسماء ذكر صلاح كشفها ٠‏ وان الفقبء 
انتقسموا شطرن . شطر قال بستر وجوه النساء استحسانا منه او تاوبلاء 
وهذا هو القول الذي نمه . وشطر استتحسن بالمكدس كشنها ويدف 
التأويل سبيلا الى سترها . وهذا القول هو الذي يدَّمه السفوريون ؛ وبا 
اننا نقد ان الى في جانبنا . نلأ اليك لتككرهههم على اتباع القول الذي 
تتبعه. 

خيقذ قولي طم : اذن حجة السفوديين ارجح من حجتكم سية 
حكذة الدن » لان التأويل والاستحسان يحب ان يوجها الى التيسير الذي 
3 الله 3 إلى التعسير الذي لاير بده ' ولان الذي صلى الله عليه وسام 
يرى كشف الوجول صالماً وهو احق ان ع . ولانالعّل يقضيبذلك, 


ولان شطراً من الفقهاء قال به 
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اما انا فلكوني ساطة عامية ارى ان لكل ان إستحسن في دينه او 
بوَولم برى وعتقدءوانه لاربد لي مطلقاً في هذه الامورء قلا اكرهم 
على اتباع ما عن ولااكرهم على اتاع ما 0 1 

اسأليهم اخيراً عن المكمة ف عدم اهماهم بام الددن لتلك الامور 
كلهاء وفي حصر اهتماممم .تحجيب اأرأة وليس محجيما منشر وط الاسلام» 
ولامن اركانه ؛ ولاسفورها من محرماته. انهم لعاجزوزعن دان حكمة. 
اما انا فنى دفاعي عن اأرأة سابين ما يٌصدون . 

قد يقولون لك انها السلطة الحترمة انك ترضين عواطفنا بالخاذك 
فيستر وجوه المساياتسلطاتمن سلطتك.فنعد ذلكعطقامنكالينا وفضلاة 
جيلاً , تقدم لك عليه شكراً دائهاً جزيلا . 

فقولي طم حينئذر : لا تشكر السلطات على سلب الحرتيات . انتم 
احرار في سر وجوه نساك؟ ليس لاحد ان يعارم في حرركك . واذا 
تحاوز على حدةها احد فاني ارجمه الى ده . ولكن ليس ليوايس من 
من الحق ان ارضي عواطفم بسكسر عواطف غيرك وسلب حقوقهم . ان 
السلطات كا نكل من الناس ان تبذل من حتها لمن تريد ان ترضي 
عواطفه . ولكن ايس ذا ان تبذل من حق الافراد لارضاء المواطف . 
اما على السلطات ان تمهد السبيل الى النور لا الى الظلام » وتفتح الطرق 
الى العدل والحرية » لاالى الظلم والاستيداد بالناس [ وما رَبك بفظلام. 
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باايتها السلطات الكرية . انا انخاطب فيك سلطة عالية لاتدخل 
لها في امور الدين . ولا نطلب منك معونةة لنيل ما انالنا الدن من حق 
او حرية »كا يطلبون م منك المعونة لسلهما منا. وانها نطلبمنك وانت 
سلطة عالمية» تطبيق القانون العالمى المسنون الذي قدس الحرية الشخصية 
تقديساً ومنع تقبيدها الام منه صريح . 
انه لظلم اليم» , ولايخنأعليك ايتها السلطة الحترمة.ان يجنا القانون 
احراراً» ويجعلنا اله وشرعه احراراً.م يحرق بعض من اعضائك الحليين او 
من اعضاء الجتمميعلى حرق القانون لتقييد حرية المسلات في المدن كرهاً 
واستداداً تبماً الهوى , في حين ان حرية اخواتهن غير المسليات يه 
المدن والقرى , واخواتهن المسايات ني القرى مصونة بالقانون ٠ن‏ كل 
تعراض . 
ايها السلطات المكيمة الحترمة . اذا جاز ان ترّي ان في الاب 
مصلحة عامة دنيوية » وادبا عاماً اجماعا لم إبدركا في بلاد العام الراقي » 
ان ربدي و إسمح لك عدلك وحررتكٍ كدقابو سيان قيهدمن 
0 'يستر وجهه, فبطأطى* من يتناوله المح أسه اطاعة واختراماً: 
وككن ايها السلطات الءالمية العادلة ان سلطانك ليس مختصاً بمسلات 
المدن وحدهن . فليشمل ةانونك غيرهن من جميع الطوائف والمللحيث 
لايحوز حصر اأصاحة العامة الدنيوية والادب العام الاجمماعي في فئةدون 
اخرى . انك انت وحدك السلطة العالمية ولا بد فا لغيرك . انك انت 
الوصية علينا لكي تنعلينا الى مستوى الامم الراقرة. ولسنانحن اوصياء عليك 


1 © نداء الى السلطات © 


لنثرلك الى مستوانا . فلا تحمل اليرائين اليك سبيلاً» وذري كلا منا حراً 
في ممتقده يختار الطريقة التي براها اوفق الطرائق لدينه واحفظها لشرفه. 
ابتها الساطة المادلة, - 
ان دعا السةور لايعتدون على دعالا الحجاب ٠‏ فبجب على دعأة 
المجاب ان لا يعتدوا على دعاة السفور . ان الله لا يحي المعتدين . والله 


اعلم عن كان اهدى سبيلا . 
قال الله تعالى « يا أبها لين آمنوا لا يسح قوم من قوم عسى 


3 


أن كنا اخيا مإ ولاية. بن نيساء عَسى أن بن خا ونين اول 
وروا ف ولا تنابزوا الألقَاب بشْسَ الإسم الفسوقا بد > الإيان وس 
]' يتب اوليك هم' الظالمون». 

إذن فدعاة السفور لاسخرون بدعاة المجاب عسى ان يكونوا 
خيراً منهم . ولا يازون انفسهم . ويحب على دعاة الحجاب ايضاً ان لا 
يسخروا بدعاةالسفور عسىانكونوا خيراً منهم ؛ وان لابليزوا انفسهم 

ا إبتها السلطات الءالمية الكرة . انكل عبلة منا وكل ابر منا 
ا رئيس او قيم» ويس الحكم الاجتماعي الا لذلك الرئيس او لذلك 
القيم'» اذا رأى الخير في السفور الَّمه. واذا رأى الخير ني المجاب امه , 
والاانقاب الامر فوضى . 

ان حرية كل أرد محدودة دود حرية غيره . فلايحوز لاحد ان 
.تحاوز حدود غيرلا. ومن تحاوز فالقانون يرجعه الى حلاه . 

هد 


» الحرية اساس الحياة الانسانية الراقية هه 0 
حرية الفكر وحرية الارادة 

سادني و سيداني : 

قال الكاتب المسكمم الانفلوطي : لاسبيل الى السعادة في المماة الا 
اذا عاش الانسان فها حراً مطلقاً . لا سيطر على جسمه وعتله ونفسه 
ووجدانه وفكره مسيطر الاادب اانفس . 

ويحب أن يككون لاب النفس اساس ادب الموارح .وان يكون 
ادب الجوادح تابماً له واثراً من 7ماره . فان أنى الناس الاان يحملوا الرياء 
في ادب المركات واسكنات اساس اتمالهم وعلائتهم ومتران يهم 
واقدارم فلبعايوا ان العام كله قد استحال الى سرح ثيل . وانهم لا 
يدون فيه غير وظفة الممثلين الكاذيين . 

المرية مس يحب ان تشرق في كل نفس. فن أحر ما عاش في ظاية 
حالكة يتصل اوطا بظلية الرحم وآخرها بظاية القبر . 

الحرربة همي الحياة ولولاها لكانت حماة الانسان اشيه شيء محياة 
اللعب المتحركة ني بدي الاطفال يحر كات صناعية 

وقال الشخ خمد عنده رجه الله تمالى : 

د« حلت بالاسلام للاندان نفسه حرة كرعة . واطلقت ارادته من القيود التي 

كانت تقيدها بارادة غره سواء كانت ارادة بشعريةظن انها شعبة من الارادةالاهية. 
او انها هي كأرادة الرؤساء والمسيطرين . او ارادة موهومة اخترعها الخيالكا نظن 
في القبور والاحجار والاشجار والكواحكب ومحوها . وانفكت عزته هن اسر 
الوسائط والشفعاء » والمتكبنة والعرفاء . وزعماء الديطرة على الاسرار ٠‏ ومنتحلي 


حق الولاية على اعمال العبد فم بينه وبين الله.الزاعمين انهم واسطة النجاة وبايدههم 
الاشقاهوالاسءاد. و باخجلة فقداعتقت روحهمن العبودية ه>تالين والدجالين وصارالانسان 


3 الحرية اساس اليا الانسانية الراقية مه 
حريءة الفكى وحريءء الارادة 
؛ لتوحيد عبدالل خاصة حرا من'لع.وديةلكلء! سواه. فكان لعمن المق ما للحر على 
لحر . لا علي" في المق . ولا وضبع . ولا سافل . ولا رفيع . ولا تفاوت بين 
الناس الا بتفاوت اعماهم » ولا تفاضل الا بتفاضلرم سه عقوم ومعاركهم » 0 
قروم “ن الله الا طبسارة العقل من دا أس الوم ٠‏ وخاوص ااأحمل هن العوج 
والرياء . » 
ف 

مرحياً لك ايتها المربة القدسية . حرية الفكر وحربة الارادة: 
فانت انت روح الدين»انت انت ا سكل نهضةء وانت انت مولدة 
المقائق بالبحث . مرحباً بك ايتها المرية التي نحو نا تق" حفظ شرفنا 
وحق” نموضنا بالصور التي تقد انها له احفظ وللدن اقرب :و لنا ولعيالنا 
ولامتنا انتفع 1 

انك لتنتصرئزعندنام اتتصرت في العالم الراقي . فوقفتي هذل مظير 
في دور التعصب المظلم , دور الاستيداد والرناء والظام يرهبه ان يتقف 
مثل موقنى ء أيعان عة.دته الى يعتقد انما الخير كل الخير إلناس .والسعادة 
كل المعادة للميلة والامة والجتمع , والشر فكل الشرف اليرأة 
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ذحكرتحرية الارادة وحرية الفكر . وقد ,اتبس على البعض 
معنياها.اذ طالما بحس الجهل قدرها ‏ واراد ان يمسي جالها . وخاطها 
بالنرعات المموانة التىمماها الجهلة حربة. 


*# موةني وخطتي مه و" 

انالمررية تحلها العقل. فلا تولى بنورها االساطعالافيالانسانءلىقدر 
عقله . اما المبوان فلا يلك عملا لياكحربةارادة او حربةفكر .فترعانه 
اذا حيوانية حضة مضرة لااثر لاحرية فا . 

ان حرية الارادة كا عرفب علماء الاجتماع ‏ هي حرية الفرد في 
تحديد افعالهعل مقتضى ماتحتمل نفسيته من تصور لفايات الاداب امثلى . 
وحرية الفكرءهي حق الفرد في ان ينيع بلا خوف ولاوحل موحيات 
عمله لخيره وخير الناس لا بعوقه عن ذلك تدخل السلطات.او كراهية 
الجاهير وتزعاتها . ولنا ان تقيس على هاتينالحرتعنحريةالقول والحريات 
جميعها. فكاما ترمي الى خير الانسان , ونشييد الجتمع. 

سي 
امها السيدات والسادة. 

اللواني رجحن السفور مع الذذن رجحوه على المجاب 5 وعملا يجربة 
التفكير وتحت راية السيادة العلبية المستقالة . اطرح لديم كل خواطري 
وتأملاتي التي جعاتني ارجح السفورء واطلب تحرير المرأة . 

واني - وانا مءترفة بقصوري -- ارى ان مذهبي . وهو مذهب 
كثير من السادة والسيداتءاكثر انطباقاً على روح الاجتماع.واضمنحافظ 
الشرف الذي نقدسه جيما . وتتايس اصاح الاسباب لصونه مثرهاً حترماً . 


بف © موقني وخطتي ه 


قال بعض المكاء : 
« ان التفكير الحر اساس كل مهضة . فيجب علينا ان فح له لجال ليير, 

يقاوم ويقاو”م ضمن داثرة الادب » وتصطدم حريته يحريات اخرى اصطهاء) 
معقولا” سليا شر يذ وهمكذا الى ان يتم النصر لافكر الصحبح فلا يتألق برق 
الطقيقة الا اذا تصادءت الآراء .» 

وهُذا ارجو تمن يرى غير ما رأيت ان ينظر فيماحوظاتي وتأملاتي 
ونعم فهاء ثم يتفضل عملا يحرية التفكير . ببيان ملحوظاتهو تأملاتهالتي 
إبوحما له العقل والدن يه وقفة آنية, حتى اذا اثنمني عنطقه ؛ ورارت 
تائم مذهبه احفظ للشرف.واطيق للدين' وانفع لعائتي وللامة-سدات 
النآاب حالاً على وجهى.و يسكت راضي ةكل الرضا بالحجاب. ول وكان 
اشد امكال الاستماد . وما همنى ان يكدون النور والواء. وحكل 
دواعى السعادةة في الياة فداءً للدن وللشرف واعائلتى وللامة 

امااذا اكتنى مناظري يه حوابه بالبحث 7 المروق والالحاد 
وما يناف آداب المناظرلة ؛ فسأترفم عن سماعكلامه مككتفية بالرجاء من 
الله سبحانة وثءالى ان يصلحه ويرسل الى نفسه شعاعاً من نور الجرية 
والطدى ؛ اذ ان ذلك النور لا يطلع على نفس الا زأنها بالعقل والادب 
واحترام الناس . وبدّل فها حجة الجادلة ,التي هي احسن من حجة 
الجادلة بالاساءة التى يعتصم با المرائي العاجز عن بان الدايل والبرهان . 
وكذلك ان الاكتفاء بالقول ان نظراني غير صحيحة دون مجاداة دو 
اثبات بالرهان -- لدليل على عجز قائله ' وعلى عدم صحة ما يقول . 

ذكرت في محاضرة القرتها منذ مدة فى الكاية العلمانية تحت عنوان 
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«لاذا تلم الفتاة » ني لست من القائلات بالترجل ولستمن»ستحسنات 
الطفرة التي تحمل اأرأة مسخاً تلا عب بهالغواة. وتسخر منهفلاسفة الاجتماع 
وتغرق لده اسر# الاطفال بالدموع. واني لا ارريد ان تنثرل المرأتةعن مقامها 
الرفبع الى مثرلة يضيع فها معنى الامومة والعيلة البشررية * ولكني من 
القائلات مع القائلين: ان العلم ادعى هن الجهل الى الصيانة والكرامة 
والعفاف . بل اما هو الحافظ اابرأة مقامها السامي الشرريف . 

واني الان فينحاضراني هذ اعد قبل كل 0 كلامى الذيذكرت. 
واعتقد ان السفور والعلم ول دعن بج كلها والممل والشوذية 
الى الصيانة والكرامة والمفاف وادراك معنى الامومة والعملة البشرية 
وصلاح الجتمع » لان الادب لا رشبت ني نفس الجاهل ثبوته في نفس العالم 
ولابثبت في نفس العبد ثبوته في نفس الم . ولان العيلة والجتمع انما 
إيتتظانو يسعدان متى سادها العدل والحق.وءتى كان نور الجرية- وهو 
حى مثل نور الشمس - شاملا. فلا سعادة ولاصلاح ولا اتنظام مع 
الاستيداد والظل ويقاءنصف العيلة والوتمع محروماً ذلك النورء وبقاء الام 
مظلومة ترسف يل ترز تحت قبود حجاءها حرومة جريتها وكل انواع 
رقهاء الامر الذي يرما القدرة على ترقية اولادها واسعاد ينها 

: قال الصلح الكير قا سم امين‎ ٠ 
كل ا يبدأ فيه باصلاح العائلة فهو عقم . وليس‎ 


من الممكن "حسين حالتنا العائلية الا بترقية ة أن ارا أ واعدادها الى أن كورتف 
انسانا ناما » 


ل © موقني وخطي ف 

واجل"سادتي الرجال ان ,مل" وا حرية الارادة وحرربة التفككير على 
الوجه الذي ببنث . وحربة القول . والصراحة فيه » وسان الحقائق , 
والمطالية بالنى » والسعي الخير والصلاح كرداً غير ممدوح : 

انها لحلة جد بدة لليرأة جميلة ؛ يحتى أن “تل بدلآمن الثوب العتيق . 

ولي الرحاء 8 ان لايتقل عايم ان تأخذوا حكمة من كلامي اذا 
وجدتم فيه حكمة . فقد قال رسول الله صل اللاعايه وسلم « المكلة 
عله رمن أفى وَجِنَما أخَذَما » 

ولى كل حال ارجو من سادتي الرجال ان لا ,تهموني برق النظام . 
والفرار من سجن المجاب فاني لم افمل ذلك يا سادتي . انا اخوكم ابي 
الذي خلقهالششحرء! مطلقاً - وهو لا محشى في سبيل الحق لومة اللا كين - هو 
الذي عد سجني منافياً عدل الل ء وعدل الانسان, ومصاحةالميلةواجتمع؛ 
ووثق بشرف نفسي وادهاء فارسلني سافرةة الى الحبان والنور . ولدى 
تمحكيدى العقل رجحت ما رأى ففعات . 

كيف يستطاع امها السادة ان | بالفرار من سجني ؟ ان الفسارك 
يختى' او يتقنع لثلا عرف أماانا فظبو ري بوجهي السافر المءروف ابن 
كنت وايان سرت لدليل صريم على قصدي السوي: وصراطي المستقيم . 

© © © 
اها السادة : 
زار احد الادياء وما ابي . فاراه شيع مما اكتب أيرى رلنه . فاطرى 


ما كتبت وحكى حكاية . قال : كنت في استانبول في اليوم العاشر من 


ه موقني وخطتي © الى 
محركم - وه وآخر ايام الأساة التي مثلها الابرازون تذكاراً لامتشهاد 
الحسين ومن صحبه من اهل البيت عامهم السلام . وكان هناك خطيب 

حكم اراد ان بختنم فرصة اجتماع الوم لبحدثهم في امر اجتماعي طم فيه 
خير عظم . ولكن ما كاد إيصعد المنبر حنى علا نواح الوم وبحكازع 
امم أن اطي سيذكرع با يبون عن ن حادثة كربلاء . فلم تستطع 
الاذان ان تسمع * من الخطدة شيئاً . حتئد قام 6-06 باعلى صونه 
ايها الناس لاستمع الى الخطرب حابن كوه دراي مآجدبدة” 
اوكلة ل ولا تحكيواسية 
امر قبل ان تفهموه وتعوه . 
ثم قال الاديب لاني: عسى الحجابيون لا,تأثرون ولايحكمون الابما 
يسمعون من هذه الحاضرات ويعون . 
قلت اذا أجمل محاضراتي مطبوعة , يدها اولوا الالباب على مل . 
فاذاآنسوا فها نوراً اشعلوا مع ابيح ليمت انار كل منهمماحولهمنالظلام . 
ني راغعة في الجبر و الصلاح لبر أ والامة . اما الحكم يه صلاح 
ما ارت او عدم صلاحه فُرجعه الام .قل شاعر اليل حافظ 
ار بداهم قي مرثائه ابعام العظيم بل امام المصاحين 13 سم أمين 
الحم للايام ترجعة في ما رأيت فم ولا تل 
وكذا طهاة لل ارأي تركه للدهر تضحه على مهل 
قال الادرب وقدرأى فمهرست حاضراتي والتى نظرة على نظراتي :ان 
كلما تطلبينه للرأة في دفاعك حتى لها. ولكنىارى ان طليك ذلك كله 


* © خطابي الى اذواني الأحايين © 


دفمة واحدة بهول الرجل الذي قد تموكد ظلم لمر واستسادةاباها حتى 
إضحى يرى ذلك حا له وعدلة . قاو طلد نت المق الثاني بعد الاول 3 
الثالث بمد الثاني وهام جر ء لكان نيل التنسجة على ما ارى اضمن . 
قلت :لم اتعود الول في العمل . فشكل حت رأيته يه كتاب اله 
وس رسوله ‏ او اراني اياه المقل موافتاًاكتاب وليه .ساطليه. ولارجل 
ان يسام دفمة واحدة بكل ما يراه حتاً ان شاء » وله ان يتدرج ان شاء في 
اعطاء الحّوق واحداً فواحداً . ولاريب ان عدول الناس متفاوتة , هنهم 
من ,تعجل العطاء ومنهم من يؤجله . ولكن خير البر ءاجله . ولاااشك 
في ان ان لجال 0 قد 007 1 في هذا العصر 


مسي 

يا سادتي القائا.ن بابقاء لمجاب و'سارة المرأة وابقاء التقاليدء 2 
مذهب في ذلك وحن القائلين بالسفور وتحرير المرأة ونيد التقاليد. ا 
في ذلك مذهننا . 

اتنا ترم مذهيع ور 3 فاحترموا مذهبنا ورأينا.والله اعلم عن هو 
اهدى سلياا . 

قال الله سبحانه وتعالى « وار ذاه رَبك ْمَل ألناس أمة وَاحِدَوَ » 
وانتما يشاؤه الله سبحانه هو الير عينه » فلو رأىالله جل جلاله اختلاف 
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الناس في المذاهي مضر !| شاءل. أو انتم اعلم منه تعالى بها رضر ورنفع . 

ان في الا-.لام مذاهب عدة متلفة في الامور الاساسية الدينية اي" 
اختلاف . وبعد ان كفر ااسليون بعطهم بعطاً وتحاربوا عصوراً لم بعضهم 
الى بعض بالمرية في امر الدين والممتقد . وصارو اكلهم كا يجب انيككونوا 
الخوانا .المنايوث ابخوة . فا تسللون بذاك ,اسادتي ولاتسلون 
الآن بسك الى بمض بالحرية في الملبس وباختيار كل متم الطريق الذي 
يبر الا الاصلح يك امى الدنيا . 


5 0 0 0 و4 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام « إختلاف المذاهب جه أمني 
رتم يا» 


اجل » ان اختلاف المذاهي رحمة للامة» اذ انه سوق كل مذهب 
الى اتقان العام والعمل ويقودهم الى احسان الاجتهاد ليكونوا في حلية 
التنافس للخير والمدل والصلاح والتككمل سبآقين , لاهدقاً لسهام 
الناقدين من مذاهب الاخرين . فبمثئل ذلك يتسكمل العّل والشرع' ويلع 
برق الحق في تصادم الافكار . وهذلا الحكمة التي اقى مسا رسول الله 
صل الله ءايه وسلم . تألف في الحتكومات الدستورية احزاب سياسية 
حرة قائمة على م.ادى" مختافة ولكنها متفقة في حسن المةاصد . فكل ما 
رأيناه من الخير والصلاح في الحكومات الدستورية اها منشأه اختلاف 
تلك الاحزاب. وكل ما رأيناه من الى المارق اها هو اثرتصادم الافكار. 
وان حمكومة ايس فها احزاب ختلفة المبادى" متفقة المقاصد , حجر قمبا 
على العقل وحرية الارادة والذحكر وحربة الأسان و القام .ليست نلك 


ف © خطابي الى ا<واني الححايين © 
الاحكر مة مستبدة لايسودها الخير والعدل والصلاح . بل يظلب فيها 
الباطل' الحق. ‏ والظلم' العدل” ؛ والجهل' العلم » والرق' الحر بة .و امود 
الحياةة »اذ لارادع فها ولاوازع ولامعارض ولاءنازع : 

سادني . نحن في زمن غلبت فه ١‏ أْميقَة الوم والوال » ولاعيرة 
لوم تجاه وين من اماق 

انناترى باعرننا بلاد السفورين.حمث نشط العقل من عقاله .ونالت ارا 

حريتهاء وثرى دقهم فنمتقد م يستقدون : ان دقهم وقد افلتوا من ريده 
التقاليد ‏ انما ولدته حرية المرأة اي حربة الام . وان تأخرنا انما هو ناثى' 
عن استعيادنا انفسنا بالتقاليد واستعبادنا الام حتى بليت با بليت هن 
المقم العقلي . 

الم تقواون : بدلا من ان نشتغل باعتاق المرأة من رقها , فلنبار 
السفوريين رقي بااعلوم والفنون, بالاختراعات والاكتشافات , ببناء 
البواخر والمواخر ٠‏ وصنع الطيارات والس.ارات ٠‏ وانشاء التلغرافات 
والتلفوناتسلكيات وغير سلكيات , وما شا كل من الصناعات ولنستولٍ 
على الاسواق التجارية » وافسيقهم ولنفقهم ولتغلهم في ذلك كله . نفز 
بالمرغوب ونظفر بالطلوب . 

ونحن نقول :لا يوم بناء بلا اساس . ولا يمسكن الوصول الى اعلى 
السلم الا الصءود درجة درجة واساس البناء ارقي الامة تنحرير الام .واول 
درجة من سلم الرقي هو ال.فور . لان الحجاب يورث نصف الام ةالشال 


-:2” الور والحجاب - 
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والأمه المشاول نصف اعضائما لانستطيع ان تباري , وتستولي , وتسبق» 
وتفوق »؛ وانفاب » واتنفوز » وأنظفر . 

وتقول : لايتم لنا نا رقي: الابما ذكرت وها سأذكر تباعاً في حاضراتي . 

اما الشرع والدن . فهما في جانبناء ىاسترون - وقد يحكون 
المدى في امر الدنيا ايضاً في جانبنا .وقد يكون في جائ؟ وال اعلم 
بالميتدين . وان امامنا طرريقين يفضان الى ظهور المقيقَة ساطعة . 

الطريق الاول : هو الجادلة بالتى هي احسن - وقد فتدت الباب 
ذإن غليتمونا بالبرهان واقنمتمونا» فلكم المهد علينا انا تلتق يم . وان 
غلبنام تلتحقون بنا إن شلم . 

الطريق الثاني : هو التجربة الذعليية الي نظهر القائق بحسوسةء 
فليك نكل منا حرا في ما ستقّد انه خبر له ولعيلته وللامة . ولنجر يه 
حلبة السياق الى الفرض المطلوب من الرقي' والتكدمل اامقلى والادني. 
ان ذلك - لالطو د على التقايد - ما نستوج سالخير مر نا 
47 م المهد علينا اننا لتتحق بم . وان سبةنام تلتحقون بنا انشلتم . وان 
لاني ل بشر؟ . وعلكم لابن ٠‏ ذانا اعمالنا دكي ملك 
وان عملا الحا فلأ تفسنا ء وان اسأنا فيا . وان عملتم الحا فلن 
وان اسأتم فعليم! . وان اهةدينا فنا نهتدي لأنفسناء وان ضللنا فائما نضل 
علها . وان اهتديتم فاها تهتدون لا نفس؟ . وان ضلم فإها تضلون عليهاء 
ولاتزر وازرة وزر اخرى . 

نحن لسنا مسيطرين ولا وكلاء ولاحفاظاً عم , والثم لتم مسيطرين 


3 
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ولاو » ولا حفاظاً عليناء ولاححجة بيننا وتم , والما الحجة بيثنا وبين 


له او ينككم وبين الله . 
اذا اردتم ان تمشوا الى الامام على الطرءق التي تمتقدون ان لكم 
وللامة ذيا الخير والصلاح ؛ فندن لا نضع امامكم حواجز . واذا اردنا 
حن ان عشي الى الامام على الطرريق الي نعتقد ان لنا وللامة فها الخبر 
والصلاح , فينبني لكم ان لا تضعوا امامنا حواجز . فالله خلق كلا ءنا 
حراً وتركه حر!. والله لايحب المتدين . 
نحن لانسخر بكم ولانايز انفسنا عسى ان تككونوا خيراً منا. ينبني 
لكم ان لاتسخروا بنا ولاتليزوا الفسكم عسى ان أكون خير أ منكم. 
وما قصدنا الاقصى . وما قصدكم الاقصى .الا الإبر للامة . فاسمحوا 
لذلك الجر ان بظهر اما في جانبنا او في جانيكم . اما م: نع الخير كرهاً ان 
,يظهر فهو حرام 0 على أن أ م عق ولك مم واف امود 
فنفتكر . ها ٠‏ وعيود كم مقام عيوننا فتنظر 3 2 وآذاكم مقام اذاننا 
فتسمع مها - ذلك منا ف اسنة الله في عباده ولعدله تعالل ولعدل الانسان . 


عد و رس همه دى ١‏ 0 م 5ه لتاقي 

« يا أ يها الذين 7 نوا يعوا وأطأيهي عو سول وأولي 7 1 
ادع" فى قت *ء نك 1 أ 

فإن تتازعمم' في شيء ردق 00 له سول إن كنه* توأينورت ‏ بأل 


5 وَأحس” تأويلاآً» 35 


سه 


ك0 الدقاع الحى المقدس عن الحق مه وعم 
سادني وس.داني 9 


اراني لا اخاطب الا آبائي وامهاني واخوتي وا<واني. أو ايس لي 
من الدالة والقربى ان اخاطب من ذكرت بلسان صريح وقلب مفتوح ؟ 
أو ليس لي ان اسلك كل طريق سويية من طرق الاقناع الذي مهدي 
الله الله والعقل وحرية الارادة والفكر ٠‏ والغاية هي الخير للامة ؟ 

نا في زمان قرس فيه ياسادتي وسيداتي حق الدفاع عن التق . ولا 
32 الدفاع الابهام المر إبة . واي حدق ,دافع عنه اقدس مما عنه ادافع ؟ الا 
وهو حرية المرأة . فان رأيتموني على حق اعينوني * وان رأتموني على 
باطل فسددوني . 

اطلقوا يا قضاة الاججماع حرية فحكرك ”م اطلقت حربة فكري 
اطلاقاً . وتأملوا ما يوحي به الي مسكري المنطلق ؛ ولكم علي" عهد 
وميثاق ان لا اذكر قضية الا اثبتها ببرهان العقل “ و,الكتاب وبالسنة . 
وسأستمدة نوراً من اقوال الفتهاء ٠‏ ولكني لن احجم في سبل المق عن 
اتتقاد ما ارى من اقو الم أنه لا.يوافق الكتاب والسنة ويخالف الاقوال 
التى منها استمددت نوراً . 

5 0 ا 32 ِ 
لن أحجم عن نقَبٍ الباطل حتى يحرج الحق من جنبه . 
قال رسول الله صلى الله عله وسلم « قل ألحق وَإِنْ كآن مرا » 


تنفتناننا 
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الشمرع ما شبرعه الله تغالى لعياده 


سادتي و سيداتي : 


م انس قط واجبي ني استحسان ما ح. الثم ع واستقباح ما قنج. 
ولكني اقول بصوت عال ان الشرع في عرف الفتهآ: ليس كل ما قاله 
هذا وذاك منهم ٠‏ في احوال يعلم الله مها . ولكن الشرع ما شرعه الله تعالى 
لسسادلا» وان هو الا اككتاب والسنة . فها نبعتا الخير الخالص والهتيقة 
الصرفة » وها مصدرا الانوار ٠‏ فكل ما سياه حسن » وكل ما 
قبحاه قبح . 

غير اننا اذا حسبناكل قول من ققبه شرعاً صالماً دون ان نرده 
الى الكتاب والسنة ؛ ودون ان ثرى ديلا على ذلك القول “قد اشركنا 
الشارع ني شرعه اي اشراك ٠‏ واختاط المسن بالقبيح اي اختلاط . بل 
رجحنا في كثير من الاحيان خطأ الناس على الصواب عينه * وبدعهم على 
حكتاب الله وسنة رسوله » ودخلنا في فوضى لا يجوز ان نسلم لانفسنا 
بالدخول فا . وانبعنا من لم يحكن احق ان تبع خلافاً لقوله تعالى: 
« أشن يدي إلى ألق" أحق' أن ينم ءام من لآ يري إلا أن ند 
9 لم يف تحكون » 

ان حم الاجتهاد شرعا : ليس الا غلبة الظن مع احتمال الخطأ. 

واعيذ مثل قضاة الاجماع ان لا يقبلوا بالكتاب والسنةمرجماً “وان 
لايحسبوا للعقل حساا » متمسكين باقا وبل ضعيفة لا يكن عدثها احاسن 
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اختلاف الاقوال والرواءات بين معسر وميسسر واسباب البدع الختلفة 
الاقوال » وليس اناعها واجباً » ولا كن ردها الوكتاب اللفوستةرسوله 
ولا ,قءلها المقل في الزمن الحاضر ٠‏ وهى ل" بمصاحة الامة . وسترون 

من.ذلك امثالا عدبدة. 
2 
لا شرعت اهبى' دفاعي عن المرأة امها السادة طالعت اقوال المفسرن 
والتقباء في ما ,تعلق بالموضوع فلم اجد منهم اجاعاً في امر ما لأتبعه:. بل 
كلا وجدت قولآ رأبت اقوالاً اخرى تخالفه وتناقضه . كنت اقرأ األآمة. 
واقرأ تفاسيرها وكنت ارىاحداثا و تخبيراً لاتفسيراً ٠‏ ورأءت الروانات 
متابنة متناقضة بصورة يجار معها العقل.مثلا: رأ تك سترون الروايات 
عن ان عباس رضي الله عنه فم بتعلق بتفسير « ولا يلين زيتتون إل ما 
ضر منها: ٠‏ ويدانان لبون من جلابيرون وليض بن مخمر نعل جيبو بون »- 
نحواً من عشر لاتنطبق رواية على رواية ٠‏ كأني بكل واحد من الرواة 
35 عاروي ان يؤيدما رى وم ار روابة مستندة الى دليل ماب 
وقد رأيت من تلك الروايات ما يوجب يدراً جيداً . ومنها مسا يوجب 
عسراً شدبداً 3 وهكذا كانت اقوال المفسرين الأخرى ٠.‏ قتراجى لي ان 
من اراد منا او نشد ما يوافقق دوح العصر و الاجتماع ومصلحة الامة 
ويستوجب التيسير والرقي اللذن تحتاج اليهما - فلهمن الاقوال ما يشاء * 
ومن اراد او نشد التسهر والتعقيد فله ايضا منها ما يشاء 
قلت : لابدع ان مختلف الروايات عن ان عباس وغيره من الصحابة 
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اختلاف الاقوال والروايات بين معسر وميسر واسباب البدع الختلفة 
الكرام رضوان الله علوم اجعين حب ادواء الرواة . ققد قبل النساس 
مثل ذلك في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسام اذ اخد كل صاحب 
و ا رى ٠.‏ حى قام صلى الله عليه وسلم خطناً 
قال : « أيه ألتار” ١‏ كرت عي ألكذابة ٠‏ : أ الثم “ج60 ني 
افو كعاب أَشْه فَأَنَا قلا ا ل كوو أكلا ١‏ 
كل شَيْء سردو إلى كناب وَألسَة وَكل حتريث لآ يوافق” كناب 
أن قو رخاف ٠١‏ ف كذب ع2 متعدا مَلتبوأ مقمَدَهُ مِنَ ألثار » 

قال الامام علي رضي الله عنه « وقد كذب الناس على النبي من بعده 
كأكذبوا عليه في عهده » . وقد قدر حجة الاسلام الامام النز الي الاحاديث 
الثير الصحيحة إسبعين الفا . 

اما المرأة المسكينة فالله يعلم ها نالا من تلك الروايات المخترعة . 
ولعل نصيبها منه لم يكن اقل من نصيبها في اقوال بعض الفقهاء ( انهم 
ابناءً الماهاية وقد استضعفوها خالوها ) . ولكن الله سبحانه 58 
صلى الله عليه وسام لليستضعفات خير الناصرين . 

يقولون لاشيء جديدا نحت السماء . نعم لاشيء جديداً تحت السماء 
فستن الله وآنانه في لو انه لا تتغير في نفسها ٠‏ واما تتفير بحسب عقولنا 
ومختني على بعض منها ونظبر على غدرها . و حتتفي زماناو مكان و تظبر 
في غيرها . وكا أن في زماننا عقولا دأما التمسير وعقولاً دأبها التيسيرة 
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اختلاف الاقوال والروأيات بين معسر وميسسر واساب البدع الختلفة 
كذلك كان الاسر عند الاقدمين . وما ان اهل هذا الزمان يحدثثون او 
ببتدعون بدعاً فيالقوانين والعادات والازياء يحسب تغير الازمئة واحوال 

الحماة » كذلك كان الاقدمون «بتدعون أو يحدئون وعاانه ل يكن 
عند من شي خارج عن دا ئرة الكتب الفتبية . اي دار الشريمة 
كانت اتلك البدع يُناخّل فها . 

اقول « البدع » ولا شغي لاحد ان ,عمجب من قولي , فد جاء ني 
مع البحرين : ان البدعة بدعتان , بدعة هدى , وبدعة ضلال . فا كان 
في خلاف ما امر الله به ورسوله فهو ني <يزالذم والاتكار » وما كان 
تحت عموم ما ندب الله البه وحض ءايه هو او رسوله » فهو في حيز المدح 
والاثار . والاتداع كالاجتهاد نقد يخطى. الحتّد اوالمبتدع فبعما وقد 
نصيب ٠١‏ 


0 إيترآقى لي انهم ذهموا الى جهة الاحداث أو الانتداع لقولدصلى الله 
يدوم كا جافي كاب الع الذكرر دن 2 حسنَة كآن 
له أج” وك من عمل يها ومن سن سل سي 22038 عليه وزرثما 
ودر سَْ عل يبا » . قنسابقوا في انتداع السئن كل" بحسب عقله وهواه. 
وكل معتقد ان سه بدعة هدى فبنال اجرها واجر من جمل ا . 

ولكن , اها السادة ‏ ان الحسن الذي يحسنه الله ورسوله - حسن” 
ابدي: , والقيح الذي يقبحه الله ورسوله قبح ابدي . اما الحسن الذي 
يحسنه الناس , والح الذي يقبحونه , يحسب عوطم واحوالزمانهم - 
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اختلاف الاقوال والروايات بين معسر وميسر واسباب البدع احختلفة 
فلا مكن عدأها حسناً او قبيحاً ابديين » ٠»‏ ولاسما اذالمشيحصل الاججاع على 
تحسين الواحد وتقبيح الآخر . اعا ذلك م ما يتغير مع الزمان ٠‏ حتى ان 
كثيرما كان المممن في زمان_قبيحاً في غيره . والقبيح في زمان , حسناً 
في غبره . والنافم في زمان ‏ ضاراً في غير . والضار في زمان » نافماً يغ 
غبرل. وهذا السبب وضعت القاعدة الشرعية « لاينكر تفير الاحكام 
بتغير الازمان » . 

وقدكان الله سبحانه وتمالى - العالم السرمدي -- قد نسح وغيرء 
واطلق وقيد» وعم وخصص من آناته في سنين قليلة نز ها فيها. وماذلك 
الا أبعادنا سبحانه وآمالى وجوب التطور بحسب الزمان المتغبر. على مر 
السنين والعصور . 

وقال رسول الله صلى الل عليه وسلم + إن يأر أن لا 
كلم لاس أل قر عقوي »> ققد 0 من احادشه 
الشريفة , غير ما فهمته عقول لاقدمين في زماه منا نا ٠‏ والاجان لا يحوز 
فه التقليد . وان جاز في المعاملات . 

اما سبب اختلاف الذقهاء » وتناقض اقو الم فيم! بتعلق حجاب المرأة 
يلوح لي انه ناتح عما بأني: 

ان النساء في اول الاسلام , كن 5 قال النسني على غبير اهن" سي 
الجاهلية مبتذلات تعرز المرأة في درع وار منسد على جنبها مكشوفات 
الصدور . وكن احيااً بلبسن ثياباً رقااً تبدو منها ابدانهن” » وكانالرجال 
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في ذلك الزمان ‏ يتعرضون للنساءء ولم تكن اذ ذاك حكومة عالمية 
منظمة , عاملة بقوانين عالمية زاجرة ‏ فامر الله نءالى المسلمات المرائر بان 
« بلانين عن من جَلَا ين » و « لا بين زيتون إلا ما ظبر مها ٠‏ 


وا ا 


ولِضرٍبن بخمر هن على جيو يون » 

ولا رأ صلى الله عليه وسلم اسماء بنث الي بكار في حضرته وعلها 
ياب رقاق قال: ه يا سمه إن ةلا بص أن يرى مها إل هذا وَهذاء 
مشيراً اوجبة وجهه ركفي » . فلا رأىالفتراء ذلكم الامس وتلك الاشارة 
دليلين على كره التبرج ‏ وعلى وجوب النستر المانع له؛ اعتدل بعضهم » 
وبعض المفسرين حمن دأهم التيسير. فابقوا ‏ كا سيفصل يه البحث 
الخضوطيت وجه المرأة وكفيها ٠»‏ فيظهور . وعد بعضهم - عدا الوجه 
والكفين - الذراعين والقدمين والعنق والاذنين ما يظبر ‏ مكتفين 
بستر الصدر وغير ذلك من الاعضاء . 

اما غبرهم - من دهم التمسير , والراغبونفياظهار الورع والتدين» 
او في نيل الاجر من ابتداع السئن - فد اخذوا يتدعون لاستر بدعة 
تلو بدعة » او سنة نلو سنة , حتى امسينا فى طوفان. من السئن المتدعة» 
ولغ الام لى لنهم لم يوا جن"! من المرأة يظهر , وبالغ بعضهم في الستر 
حتى احنى قلامة ظفرها . واخفت صوما ' وعد بعضهم ملاءتها مالا 
يحوز ان يظهر فلم 5 إلا 2 البيت ستاراً لا . ول مكن تصدم 
- على ما بترآءءى لي - الا اظهار التدين والورع الزائد والتفاني في سبيل 
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انقاذ امر الله مسبحانه وتمالى , ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ واحداث 
سان جديدة اعتبروها حسنة » كون طم اجرها واجر من عمل بها - 
وكل ذلك الاجر على حساب امرأة - ولكنهم تحاوزوا الحد جداً» 
وتمين ان السئن الحسنة 0( نكن الا السئن التي هي إكثر اعتدالة 
ويسراً ٠‏ وهي الموافقة لامر الل تمالى وسنة رسوله صلى. الله عليه وسلم . 
ولاابحث عن الذن اعتسفوا التأويل اعتسافاً اشهوة دفستهم المهذلك 
ثم قالوا هذا من عند اله « فيل لين بكتبور - الكتاب بابر يم" 2" 
امن ع أ توا به نيل » 
1 1 000 
قلت اذن لنا الحق فى اختيار اقوال الفقهاء لتى تستوجب لنا يسراً . 
بل نا ان نضع الحد باتفسنايجسب اازمان والمصاحة ٠‏ وضرورة الحسالآ 
ضمن دائرة من امر الله سبحانه وستن رسوله صلى الله عليه وسلم . فعا 
دون ريب احق من الفقبآء ان يتّا . وكأن الله سبحانه وتءالى عرف 
بسائق عايه ان قوماً منا سهملون آناته متبعين سنناً ابعض الفقهاء جدبدة 
ارام كوي رسوله . ققال جل جلاله مكنا : «الن يدي الى 
للق أحق' أن ََ أم مَنْ لآ دري إل أن يق الك كك 


2 6 
قال الك.مد عبده في مقالته ( الدين الاسلامي او الاسلام ) : 
ثم احرف الخهور الاعظم من المسلين عن جادته بالتأويل » واضافوا عليه 
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ما شاء الموى ءن الاباطيل . هذاكان شأمهم في السجايا والاعمال . نسوا طهارته, 
وباعوا تزاهته . اما في العقائد فتفرقوا شيعا . واحدثوا بدعأء ولم يستمكوا 
من اصوله الا با ظنوه من إشد اركنهاء وتوهموه من اقوى دعا ءبهاء وهو حرمان 
العقول من النظر فيه ٠‏ بل وني غيره من دقايق الاكوان ٠‏ والخطر على الاكوان 
ان تتفذ الى ثبيء من سسرا تر الخلقة فصرحوا بان لا وفاق بين الدين والعقل.وان 
الدين من اشد اعداء العلم . 


6 ف 
وقال الشيخ مد بدر الدين النعساني في المقدمة الثي دمحما لككتاب 


الشبيخ مد عدو المسمى ( الاسلام والرد على منتقدبه) قال : 

ثم قام آخروت فادخلوا في الدين من العقائد الفاسدة والاهواء الباطلة ها 
تأباه سماحة الدين الاسلامى . ووضعوا لذلك الاحاديث الباطلة على لسان رسول 
الله صلى اله عليه وسلم . والدين م يدوكن بعد . ولا جع شتاته . واما هو يذ 
صدور الرجال من اتى صاحب الششريءة او لت من لقاه . فاختلفت العقيدة واشعيت 
المسالك على الناس 

"جردت الكتب المؤلفة في الدرن . من اصول الدين . وسنته . وحاسنه , 
وادابه . وقوانينه الاخروية والاجتاعية . وحشيت من الخرافات . والاكاذيب » 
والاحاديث الموضوءة المفرات على صاحب الششريعة . وقصر حملة العلم نظرمم عليها 
كانها ام الدين : بل شدد في امرها قوم منهم فقالو! انها الدين . وان خالفت اصول 
الدبن كتاب وسنة ‏ بلا بحث فيها ولا ترور في شأنها . 

نكأ عن هذه الاعراض التى ذكر:اها وبينا كيفية تسلطها امراض قتالة : 

(1) احتجاب نور الشسريعة عن انظار العام الاسلامي وراء ستار التقليد . 

(؟) شيوع البدع والاحداث وأزوطا امبات مكزلة المسائل الدينية . 

() استكانة النفوس هذه البدع والركوع امامها من العلاء جهلا ومن العامة 


تقليداً لهم . 
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(؛) قعود اهل الايان والاظار الصحيح عن بان حترقة الدين خوقا من 

علاء السوء ان يشيروا العامة عليهم . 

(0» وقوع المسلين في الحيرة اذا توجه علييم اعتراض في امر . وقامت عليهم 
<حة في قبحهء ظلنا منهم مام عليه هو الدبن . ولو علموا ماهو الدين 
لايقنوا ان الاعتراض متوحه عليهم لا على الدين . وحاشا الدين النيف 
السبل أن ,تو<ه عليه اعتراض . 

الى ان قال : 
ان اقرب الطرق أن يريد ان يخدم الامة الاسلامية في مبدثها او معادها 
خدمة حسنة موصلة الى السعادة الحقيقية ‏ ان يز يل الستار عن كاسن الديانة . 
فاذا خااطت بشاشتها القلوب . وحلت الحقاءق محل الراقات : وقامت الاسن 
مقام المساوى' . سار الملمون قي طريق السعادة . فلم وليثوا ان يحلوا ربوعا . 
وفي هذا اكير خدمة لنوع البقم وسعادتة . 
ع 
وقال الشيخ يوسف الفقيه.احد مستشاري حسكمة العينر الشرعية 
في كتابه (حمايق الامان) نحت عنوان « بطلان تعديل جيع الصحابة 
وجواز البحث عن احواهم » ما نصه بحروفه.واني اذكر اكمالاً البحث 


العابي مع فرط اجلالي لمن يستحى الاجلال من الصحاة والفقهاء قال : 
ومن ويب ب امرم اجاعيم على عدالة جيع الصحابة وعددم عند فقد التي صلى 
الله عليه وسلم مائة واربعة عشمر الف صحابي - هذا مع ما يتلونه في 12 
الى (ومن اهل المدينة مردوا على النفاق ) وقوله تلى ( وما عخمد الارسول 
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل اتقايم على 0 
صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سنن من كان قإلكم شي أ بشبر وفراعا بذراع < .1 
دخلوا في حجر ضب لاتدمتموم ) وقوله صل الله عليه وسلم (لا رجعءوا 2 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) وقوله صلى الله عليه وسلم (انكم محشورون 
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حفاة عراة وانه سيجاء .رحال من امتى فيؤخذ بم ذات الشمال فاقول اصحاني 
ققال انك لا تدري ما ا<اثوا .دك أله يزاوا ء دين منذ فا قتهم ) وقاله 
ملى للاعيهء لل (بم : لى الحدض ذا م كمزم فع ق كم طرق 
فاتديكم لا هلو الى طرق قادي مدر نهم دلوا ع دك دفول .لا _حقاً 
الا سحقا ) وقوله صلى الله عليه وسلم (.رد على يوم القيامة رهط من اصجابي 
فبحادون عن الحوض قاقول يا رب اصحاني فيقال انك لا علم لك عا احدثوا 
بعدك انهم ارتدوا على ادبارمم القبقرى ) حكي هذا عن تفسير الثعابي إسانده إلى 
ابي هريرة الى غبر ذلك من الاخبار المنفقة في هذا الممنى وقد رواها البخاري ومسلم 
في الصحيحين ولا ريب بان المراد بها اأعموم من حيث الجموع لعدم اتقلاب اككل 
قطعاً. هذا معما كانم نكثير منهم من الافاعيل والموبقات وما وقع ينهم من التشاجي 
حى استحلوا دماه بعضهم واستنباحوا الا.وال وغير ذلك مما يقف عليه الماتبع 
ولا عكن القول معه بعدالة الفاعل الا برفع اليد عن ااشريعة الاسلامية . واتجب 
هن ذلك لهم ما رووه عن الذي صلى الل عليه وسلم من قوله « اصحابي كالاجوم 

بأهم اقنديتم اهتديتم » على عموم الصحابة . ومنهم 'ازاني ‏ والكاذب ٠‏ والباغي » 
وغير ذلك مما لا يخنى على من تنيع الاثر. ٠‏ ولازم قوطم هذا حواز الاقتداء بهم 
في مثل ذلك ايا ٠‏ واتجب من ذلك اتح رعهم 'ابحث فما كان من الصحابة والصحابة 
اقم م يحرموا ذلك بل كانوا ينالون من بعضهم بذكر ماكان منه . هذا مع 
تجو يزه البحث في احوال الانياء والرساين . وقد جوزواعلهم القبائح قبل 
النبوة بل وبعدها عند جاعة منهم عدا الكذب . ونسبوا اليهم اموراً لا تليق عقام 
وجوه النؤمنين وقلوا لا يدخل النة من ينتقص احداً منهم وليس عسلم من دوى 
قبيحاً عنم . وما ادري ما الذي دعام الى ذلك وحمايم على ما هنالك مع انه لم 
يقم عايه وليل والاصل يقتضي التحليل والعيان شاهد على كفر البعض وفسق الكثير . 

« إلى آخر ما فال» 
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وقد لحظت من الرسائل امنشورة ضد السفور ان اكثر علباء زماننا 
لم ينقلوا لنا من احسن الاقوال شيئاً بل نقاواكل ما فيه بدع من التمسير 
والتعمّد.فاذا اتكلناءلى ما يولون ذصفقتنا لاشك خاسرة - وبما'ن 
اللياء اللنسوين اليوم للذقه لايؤلفون ارق طبقّة من الامة . يذغي لكل 
مسلم مستنير ذي حمية على ملته ٠‏ ان يشءل مصباح عقله. متجهاً الى الجهة 
الدينية؛ ويقر أإنفسه الكنب الفتبيةويردها الى الابات الكرعة والاحاديث 
الشريفة المثبتة , رادً! هذه ارضاً الى الكتاب , ذيرى هن_الك غير تلك 
الاقوال الشاذة التي نقلوها لنا . يرى هناك اقوالاً اخرى يحب ان لستندر 
الامة منها » تر بلى ما عات بالاذهانثما القى على عقول المامه ظلامالكاً. 

اجل ان امامنا كتاب الله جلت حكمته وسنة رسولة على الله عليه 
وسلم . وامامنا اقوال الفقباء الختافة * والله جل فضله انعم علينا بنعمة 
العقل . فعلينا ان 8 المّل لنرى اي الاقوال ينطيق "على الكتاب 
والسئة حك انه احسن الاقوال . ذلك ما إستوجب التيسير وبوائق 
مصلحة ادل » ذلك ما حب علينا ان نتبعه مصداقاً لقوله تعالى « سر 
عبادي لذِينَ و ألقول مون أيه أُوليِك لّذِينَ هداهه' لله 
وأولتك م أوأو الأنّاب « 

ولكن اذالم تكتف نحرمان انفسناء إعمالنا المقّل للاجتهاد؛ بل 
حرمناها إيضاًاعمالنا لاني التفكير لاختيار احسن الاقوال , وادراك 
الخير وااش, ر ؛ متكلين في ذلك ء على كل ذي عمامة نصادفه » مسيرين ا 
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مختار لا يرن عا نعقل ٠‏ فد اطفأنا ببدنا ذلك النور الروحاني فينا 
اطفاة باناً وحرمنا انفسنا العقل افضل نعم الله علينا. وحكنا من فانهم ان 
الدن اما اختص به الانسان لانه عاقل مفكر , خلاقاً الحيوان الاعجم » 
وان الدن في الشرع. وضع المي سائق لذوي العقول السايمة باختبارم 
الحمود , الى ما هو خير لم بالذات ٠‏ وان الله سبحانه وتعالى اها خاطب 
بآناته اولي الالياب ومن عقلون , فن استثنى نفسه من عداد الخاطبين ل 
يككرها ولم ينفعها ء وكنا من ام يفطنوا لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « دين الرء ده وَسَنْ لعفل لابين له » و« لايم دين المرء 
حتى بت" عمل » فن اعتقد انه ليس له عقل تام يعقل آيات الله واحاديث 
رسوله , ققد اعرف بنقص في دينه واهانه . 

قال الشيخ جال الدين الافناني رحمهالتعالى :« ان الدين الاسلامي كاد 
يكون مئان دأمن بين الاد بان تقس اع المعتقدن بلادايل “وتو بخ المتبعين الظنو قف 
وتسكيت الخابطين في عشواء العماية والقدحفيسيرتهم.هذا الدن يطالب 
المندينين ان ,أخذوا بالبرهان ني اصول دينهم. وكلاخاطب خاطب العقل 
وكلااحاكم حاكم العقل«تنطق نصوصهبانالسعادقمن تائي المقل والبصيرة. 
وانالشقاء والضلالةمن لواحق النفلة“واهال العقّل :وانطفاء نور البصيرة». 
الى ان قال « ان المقلدين لا يذهبون مذاهب الفكر ولايسلكون طرائق 
النظرءواذا استمر بهمذلك تفشتهم الغباوبالتدريج ثم تكائفتعليهم البلادة» 
حتى تعطل عقوهم عن اداء وظائفها العقلية بالمرة“فيدركها المجز عن عمثر 
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الحبرءفيحيط بهم الشقاء؛ ويتعثر بهم البختءويئس المال مالم » 

ينبي علينا ان لا .ل الومم يسةه لي علينا فيمنهنا من النظى في 
اقوال الاقدمين بعين نقادة لاخترار الحسن . وعنعنا من التمكير في .نات 
لله واحاديث رسوله.لنءةلها باتفسنا وتتديرها وتتذكرهاءفالله سبحانه ود 
امرنا بذلك امراً صريحاً ٠‏ ومنع التقليد في دينه . 

قال سيدي محبي الدين العربي : «لامحوز ترك ابة أو خير صحيح 
لقول صاحب او امام.ومن رشعل ذلك فد ضل ضلالا مبينا وخرج عن 
دن الله ... وها اوجب الله علينا الاخذ بول احد غير رسول الله صل الله 
عليه وسلم... ولامحوز ان بدان الله بااري وهو القول غير حجة ولا 
برهان لامن كتاب ولاسنة ولا اججاع ... والتقلبد في دن الله لانحوز 
عندنا لا تقليد حي ولا تقايد ميت » 

وقال الشبخ مصطف الغلاببني في كتابه « الاسلام روح المدنية » 
ان حجر العمل بالكتاب والسنة. ووجوب التقليد والعمل يواعد الفقهاء* 
من اعظم الاسباب التي اودت ببقية 'اروح التي كانت مختلجة في جسم 
الاسلامومرفرفة فوق عةول الايين ». 

وجب ان ندفع عن انفسنا الع القائم ني ان الاذهان الفكرة في الدن 
مختصة الاقدمين » فان ححكمة الالق ٠‏ ومصلحة الامة٠‏ لاتحتران ان 
نمترف للاولين بمقول صالمة التفكير؛ومعرفة الحسن والقبيح“وادراك 
السفور والحجاب 20 
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الحجر على العقول ٠‏ وصوت صارخ لحمد عيده 

الخمر والشر ‏ ونتكر على انفسنا العقول السايمة الصالحمة لذلك , فلل 
تعالى جل جلاله العد لكله » هو الذي خلنا ما خلق الاقدمين.وهو 
الذي اعطانا ما اعطام عقولا . 

ويحب ان لانقبل حجر بعض الفقبآء على عةولنا. مستأرين بالمقل 
لانفسهم . مهددن بالمرو ق كل من بل منا غقله ' فن يقبل الحجر على 
عقله : ينقص من نفسه شرطاً من شر وط الاسلام . لان الحجر على العقل 
يبطل مله . واول شرط من شر وط الاسلام هو العقل . 

ويحب ان لانقبل الجود في العقّل , لان اللجود في المّل » يتنج في 
ما يتنج , امود في الشرع . وابلمود في الشرع ينتج المودفينا. وان الجود 
لمظهر من مظاهر الموت . الاترون ان ميدع 0 باب الالحتهاد 
مل الخلافة وسار الدول الاسلامية على ان بم مقامه يه المعائلات 
قوانين غير امد تنيدل رافية 5 مع الزمان 0 0 سد باب الااحتهاد 
فلا شيداً. وأ ديد ؟ اب ضلو ذلك ول ترفو التية. 

عم أن من مد نسب ميا » فيقوم مقامة حي . فلنخش" ان 
محمد .وات في الله في ما شد به الشر إعة , 

3 

رجك الله يا شيخنا مد عبده , فانت من ادرك لب دن الاسلام » 
وقد قلت في رسالتك (التوحيد) : « علا صوت الاسلام على وساوس 
الطفام .وجهر بان الانسان لم يخاق ليقاد بالزمام » وصرف القاوب عن 

0 


5 © الدفاع الحر المقدس عن الحق © 
الجر على العقول 

التعلق بما كان عليه الاناء . وما 'توارثه عنهم الاناء . وسجل الحجق والسفاهة 
على الاخذين باقوال السابقين » ونه على ان السيق في اازمان . ليس آيق 
م نآنات العرفان , ولامسماً لءقول على عقول * ولا لاذهان على 
اذهان . وعاب ارباب الاديان في اقتفائهم الرآبائهم ٠‏ ووقوفهم عندما 
اختطته لم سير اسلافهم , وا نحى على التقليد , وحمل عليه جلة لم يردها 
عنه القدر ؛ وصاح بالعقل صبحة ازءيته من سياته , وهيت به من نومة» 
الى آخر ما قال . 

رحم الله ذلك الشبخ اليل . وهو الذي قال سية فراش موته, 
وجوارحه تتام من الحالة التي وصلنا الها : 

ولست' أبالي ان "شال محمد أل" او اكعظت عليه المآتم” 
و لكن" دن مثل دن محمد أحاذر” ان تقضي عليه العا م 
25 5 

نعم ان الاسلام قد منحنا الحرية في التفكيرتامة ٠‏ وجعل الكتاب 
والسنة مرجعنا . والعقل قائدنا . ان العصمة لنى الكتاب والسئة. اما 
اقوال آنائنا واسلافنا ففها خطأ وفها صواب , ولاعمير بينا الا المقل , 
والعقل لاسبيل له الى القبثر الا بالتفحكير. والبحث المر” . واذا قلنا 
غَرم البحت فماكان من الصحابة والفقهاء. وقلنا ان السلف كله سلف 
صال 638 في اعماله واقواله انتج ذلك حجر على العقل .وجوداً 
فيه ' يجعله اميت لايرجى منه عمل ,بوصلنا الى الحقائق الي اراد سبحانه 


© الدفاع لحر اللقدس عن المق © ١ه‏ 

ندانه الى قضاة الاجتاع . وفيه قاعدتان شسرعيئان وقاعدةان قانونيتان 
وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم ان يريانا إباها . ف؟ من حققة خفيت 
على الساف فاظهرها املف" . اجل انأفيكتاب الل حقائق' كثير ةأ غفل 
عنها الاولون . ول يشل عنما المتأذرون . الها ترات لم ا لا 
شهة فها وسترون من ذلك امثالاً . 

فبعدكل ما تقدم , ويعد ما مدنا من العلياء الاملام| الذين ذكرت 
اقوالهم ‏ ارى ان تسليمنا بدوام الحجر على العقول ' امر غير ممقول . 

قد يقول قائل :لم نحصر دفاءك عن حق وحرتها بلمرأة * بل 
تناول الداع عن حق الرجل وحرية عقله . 

نعم باسادة انه 'تناوله » لان لهرأة بعض هذا الح . لخمود تفل 
الرجل والحجر عله , يتناول الحجر على عمل المرأة وجموده . 

9 5 2 

سادتي وسيداتي من قضاة الاجماع . 

ذكرت للك ان اقوال الفا » في حرية المرأة وحتوقها معارضة: 
ولا ينى 3 امامنا من الشرع قاعدتين ومن القانون قاعدتين : 

فالا ولى من الشر ع ( التتيسير أولى من التمسير ) لقوله تعالى « يريط 
5" ار وَل بذك لسر » ولقول رسوله صلى اللعايه وسام 
« موا وَيسرُوا وَلآ تصيرثوا © ويشرثوا وَلآ روا وَإِذًا غَضِبَ أحلكك' 
فليسككت» او هي ( الفرج أولى من المرج ) اقوله :الى « وَما جِمَلَ 
ليك" في دين من حرج » 


2 © الدفاع الحر المقدس عن الحق © 

ندانه الى قضاة الاجتاع . وفيه قاعدةان شسرعيتان وقاعدتان قانونيتان 

فاذا كنا لائر جع الي امر الله وسنة رسوله .ناظرين الى سنن الفقهآء 
المبتدعة وحدها . فينبفى لناعلى الاقل ان مختار من اقوال الفتبآء. ما 
فيه التيسير والفرج , ونضرب عرض المائط با فيه التعسير والحرج . لان 
الله يرريد لنا الاول ٠‏ ولا.ير بد لنا الثاني 

وقد قال الامام الشافمي رحمه الله تعالى « اذا دأتم في اقوالي ما لا 
بوافق كتاب الله وسنة رسوله فاضربوا به عرض الحائط». 

القاعدة الثانية : ( اذا تعارضت الحججج بلا مرجح تساقطت ) فاذا لم 
يعمل بالقاعدة الاولى للحي با يستوجب التيسير والفر 3 وعا انالاقوال 
برأ وعلها قد تعارضت قنساقطت , لم ببق الحق مرجع إلا الكتاب 
والسنة * وههما يفيضان لإيرأة نوراً . 

الى واحد ا سادتي واطدى واحدء فالاقوال ني ما احدئوه من 
الاجنهادات والسئن , لايمكن - عند اختلانها وتناقضها - ان نكون 
كل منها على هدى , وكل منها حتاً . ولا يحوز ترجيح قول على الأأخر 
بلامرجح ٠‏ فيقتضي الال حبذ الرجوع الى الحق عينه.ان الم لكتاب 
0 جل جلاله وسنة رسوله صلى الله هليه وسلم . 

اما القاعده الاولى من القانون . وكا نا مستمدة من الحديث 
الشريف « إِدْرَأُوا الحثؤة بألشبيات » فهي : ( انه عند احمال الامرين» 
من اجتهاد وادلة ‏ يؤْخد با ينفع المنهم وبعيد له حرتة ) ٠‏ 

واني أجل" قضاة الاجماع الذن يسطون اممهمين هذا الى , عن ان 


0 0 الدقاع الحر المقدس عن الحق‎ «٠ 
نداه الى قضاة الاجتاع . وفبه قاعدتان شسرعيتان وقاعدتان قانونيتان‎ 


يحرموا امباتهم » وبناتهم » وا<واتهم. وزوجانهم ذلك الحق عينه. 

فارجو كما القضاة ٠‏ ان تأخذو | بالقول الحق النافم لنساتم , لا 
بالقول الضار * وإلا فاتم على الأَية الإنالة اعطف 8 علين . 

القاهدة الثانية (في الموبات يقنصر على النص ولا يحوز التوسع فيه 
اجتهاداً او قباساً ) . وما حجب المرأة وحبسها في ينها مدة حيائما ' إلا 
تعزيراً وعقوبة من اشد التعزير والعقوبات بدون معصة منها ٠‏ فكل 
اجنهاد اد قباس ارادوا فيه توسما في النص لمقوتها لا يتلا به . 

فارجو متم يا قضاة الاجبماع بعد استمماع دفاعي كله ان #تنتذكروا 
قول اني بكر الصديق رضي الله عنه في خطرة له : ( ايها الناس الاإن 
اقراك عندي الضعيف حت آلخذ الحق له» واضعتم عندي القوي دى 
آخذ الحق منه ) ٠‏ وان تفكروا وندققواء واارجع الكتاب والسئةء 
والقائد العقل جردا عن العادة والتقليد والوى . وعد ذلك ->كمون» 
وامامم آية الله « وَإِوًا حكمم بين ألناس أن تََكُموا سال »+ 

وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « ألنضاة تلان : إثان في 
ألثار وَوَاحِدٌ في الجئة ٠‏ رَجِل عرف للق َتَضَى به “فهر في الجنة ‏ وَرَجِل” 
عرف ا مق" وَل بْقْضٍ به وَبار في الحكم» فهر سيف أثار ٠‏ وَدَجلَ ل 
يرف ألو قتتَى إتاس. عل جيل قبت في أثار :+ + فسئ أن تكونوا 
من قضالا الجنة ٠‏ 


03 » الدذاع الحر المقدس عن اطق ه 
ندا الى قضاة الاجماع وفبه ودف القران 

وقالصل الله عليه وسلم فى وصف القرآن :« إِذًا ألبَبَسَ عارك ' 
أن كلم الل الظلم فمليحكم بالتران ٠‏ فمن مله امَك فلم 
إلى الجنة ٠‏ وَمَنْ جعلة خلْفه ساق إلىألثار ٠‏ وَهرَ ألدلِل ٠‏ يدل عل خير 
سيل ٠‏ وَهوَ كتاب فيه تفصيل” وَبيان" وتحصيل ٠‏ وهر ألفصل لِسَ 
لهل ٠‏ وله ظاهر و باطن”. فظاهر'« حصكم” وو باطن” ”' :ظاهر' أَيق0 
وباطنة عميق” ٠‏ 8 تجوم” وَعل شجويه نوم ٠‏ مصابيم البدست وماد 
المكمة وَدَلِلُ ألعرفة ٠‏ فَبِجِل جال بَصَرَهء وَلبَفمْ لاضياء تكلره ٠‏ 
ين من عطب » وبتخلص من تدب * إن أنفحكر حياة قلب أبصير» 
كا كشي أْستبيث في ألذيات بالثور ٠‏ قنليحكم بحسن التخلص وَل 
ريص ٠‏ » 

ويقول عاياء الحقوق : (حسن نطبيق القوانين اضمن العدلءن حسن 
سنها ) فالقوانين الناقصة يكملها القضاة واولو الامر بحسن اجتهادم 
واستقامتهم ٠‏ والقوانين الكاءلة ننقص بسو* اجتبادهم واعوجاجهم ٠‏ 

فصى ان تكونوا ممن بظهرون ما عندنا من الكال» لمن ينقصون ٠‏ 

وقال اليضاوي : ان النفس قد نكر ل بسائق العادة ما هو اصللح 
ديناً واكثر خيراً . وتدتي ماهو بخلافه .ذلسكن نظ 58 الما هواصاح 
للددن وادنى للخير . 


الدن والعقل متآزران في الحق لا يشرقان © 6ه 
ولي ملء الثقة ان؟ ستحكمون يحرية النساء السلهات وسفورهن 
ضمن دائرة الكتاب والسنة» فإن غير المسايات لسن أحىمنهن بالعقل» 
والدن ٠.‏ والحرية . والنور .ان ذلك من ١١‏ نواد الم الازلي التي يحب ان 


تني كل انسان . 


مورب 


لا انكر عليكم ايها السادة والسيدات ء اني لما باشرت اعداددفاتمي 
استندت فيه الى المقل سب , ولكي ما قرأت ذلك الدفاع هلى ابي - 
وعنده احد الشيوخ العلاء المستنيرن - إلا رأيت عبني ذلك الشبيخ 
تلعان » ووجهه بتر من الاستحسان . غير انه قال : ان دفاعك با ابتى 
غير تام , لان الادلة الدينية ,لم تشترك مع الادلة المقلية في هذل القضية » 
التي يحب ان 'يشرك فها العقل والدين فهها متآزران فيالق لا يفترقان. 
قلت : هل في الدين ادلة منطبقة على ما اراني العقل من الادلة وهومطاق 
جرد ؟ فقال الشيخ المليل (كل الصيد في جوف الفرا) لاسر في الدين 
القوم | الاقيله العقل السلم ٠‏ اذا افات من القيود ‏ وتحر'د عن الاهواء* 
وما استحسن مثل هذا العقّل امراً إلاكان منطيقاً على اصول الدين ٠‏ وان 
جاء في كتب الفقه ما لا ينطبق على المصلحة والمقل . فليس ذلك إلا 
خطأ في الاجتهاد , لان الجتهد يخطىء و,صيب . والاجتهاد ,تغير يحسب 
المكان والزمان » ولكن كل شيء مردود الى الككتاب والسنة. 

نظرت الى ابي ققال : الحق ما قاله حضرة الشيخ. فاسممني االشيتردرساً 


5 © الدن وااعقل متازران في الى لا يفترةان © 
وفيه:العقل شرع من داخل والشرع عقل «ن خارج ‏ _ 
وجنراً بدا لبي شماعاً من الهدى ساطعاً . تم شرع الي ياتي علي دروساً تلو 
دروس؛ أنست ها هدى كثيراً » ونوراً بلي نوراً . فتتدت كتاب الله 
وكتب الحديث ااشريف » وكتب الفقه والتفسير. واطاقت العقل حريته 
في تعقلها - فكان لي من كناب الله وسئن رسوله انوار هدى في الهرية. 
وحرية المرأة وحقوقها تستحبي منها الشمس اذا طلعت . 
9 2 2 

رجحت با سادتي وسيداتي تقديم البحث سيك الادلة العقلية , على 
البحث في الادلة الدينية . ققد جاء في الحديث عن الامام علي رضي اللاعنه 
لعل شرع من داخل والشرء' عقل” من خارج ) وفي الحديث ( ححة 
أف عل ألا أي »ألمب هباي لبد ديأ أن ) 

فقات اذا كانت الحجة بين الله والعباد العقل , فلا بدع ان ,يحكون 
التقل ارجمح حجة الناس ؟ 

ققلت اذا كان العدّل ششرعاً من داخل فكيف لااتهسك مهذاالشرع 
وقية ل وح الانسان حياة ٠‏ 

وقلت اذا حكان الشرع عقلا من خارج * فليس الشمرع إلا عقلاً 
ريد الل جوهراً نكيل الشرع . 


مج 


ليس أكل من الملة دين واعانا نه 5 
فالرجل خرق احكام الدين ويرا لي فيه 

قالواء وما ادركك' ما قالوا ؟ قالوا : النساء ناقصات العقل والدين » 
ليس طن ان سحن في ادلة هذا , ولا ني ادلة ذاك . 

قلت » با سادتي : ليس من مصاحة الامة الاسلامية . ولامن مقتضى 
شرفهاءان يكون نصفها ناقص العمل والدن . وليس من مصاحة الرجل 
ان يقال ان امه ناقصة , وابنته ناقصة » واخنه ناقصة , وزوجته ناقصمة . 

وقلت , يا سادتي : ( العقل' نوز من الله روحاني" تدرك به النفس, 
العاوم الضرورة والنظرئية » ) فلا يستطيع احد انيرم المرأة هذا 
النور الروحاني إلاالمنعم به علماء انه تعالى مصدر الانوار مهدي لنورلا 
من يشاء . 

وقلت : اني من عباد الل مؤمنة ‏ ( أشبا أن لا إله أنه وَأشه 
أن حمداً مياد ورعوله") .واني مسؤولة عن ملي ومحجزءبة به. وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَُّا اسه ألموامن فَإنه. ينظ ينور أل » 
وان « الحجة فيا بين ألعباد وين أله العقل » . فكيف تحرمونني ١‏ 
انظر بنود الله وان أفهم” حجته تمالى وأفهم” حجتي ؟ 

يا سيدي الرجل ٠‏ ينبني لك - وانث القائل نكال عقلكودينك ‏ 
ان لا تحمل حجتك على المرأة في اتهامك اياها بنقص الدين والعقل » 
كجة الذئي على الجل . فأايد » ان استطعت » قولك بالبرهان . م اني 
عاهدت نسي ان لااقول قولاً إلا أتيدته بالبرهان علا ونقلا عملا بقوله 
تعالى : «هاثوا برتهاتكم” إن' كنم صادقين » 


4 المسلم ليس آكل من المسلة ديا واعان به 
فالرجل خرق احكام الدين ويرالي فبه 

ان الْرة دليل على الشجرة . ودليل الشي' ني الامور الباطنة قوم 
مقامه . وبما ان الدن في النفس هو من الاهور الباطنة » فاتنظر الى اعمال 
الاثنين , الر حل والمراةء فها .يتعلق بالدين ٠‏ لنعلم ابعما الناقص , او 
الكامل ذه . ذلك لان العمل الظاهر صورة من النفس . او هو دليل 
الحس الباطتي . 

وقد جاء في الحدديث الشريف : ( أل إن أله تعالى 1 يلعل لبان 
أل إلا بظاهر منه وتاطق عن ) 

تعليون يا سادثي وسيداتي ٠ان‏ الرجال مم الألى سنوا قوانيتتا 
وانظمتنا» فاعانتها الخلافة قبل الغائها . اما المرأةفلم يشركوها ول تشترك 
مي في وضع حرف مما 

اذن * ان القوانين الموضوعة هي عمل الرجل الماذي الدال علىدرجة 
تعلقهيد ينه وحرصه عليه . 

فالدين ,ا سادتي وسيداتي, حرم الربا. اما الرجل ققد لل يه 
قوانينه . واس المصارف لتعاطيه » ومنها ٠‏ ينس الى الدولة كالمصرف 
السلطاني . 

الدين حرم ااسكر وبعه وشراءه وتةوعه . اما الرجل ققد اباحني 
قوائينة شربه, وبيعه, وشراءه , وقومه . واس أشربه ؛ وشرائه.وسعه 
حانات سن طَا انظمة مخصوصة ؛ واخذ عن المسكر ضرائى أدخلها 
بيت امال . ْ 


المسلم ليس أكل من الملة ديا واعانا ف 3 
فالرجل خرق ا<كام الدن ويرا ني فيه 


الدن حرام الحثرير ول يجمل له قبمة . 1.! الرجل ققد قوّمهواستوى 
عنه ضرائي ادخلها ايضاً بيت المال . 

الدن اوجب التعزير والحدود الشرعية على شارني المسكرات 
ومرتكبي المعاصي ٠‏ اما الرجل ققد ألنى يه قوانينه الحدة والتعزير 
الشرعين . 

الددن اوجب قطم بد السارق ٠‏ واتلاف العضو بالعضوء اما الرجل 
فد حرم ني قوانينه ذلك ٠‏ 

الدن اوجب رجم من يستحق الرجم من الرجال والنساء ٠‏ اما 
الرجل قد منع الرجم * وجعل ما يستوجبهحلالاً لاعقابعايهنيقوانينه. 

الدن وضع احكاماً زجرية هامة تتعاق بالارتداد ٠‏ اما الرجل قد 
منع تطبيق تلك الاككام , وما عدها شيقاً ٠‏ 

الدين اباح ضرب المهم بالسرقة وتمذيبه مالم يظهر العظم حتى 
يعر ٠‏ اما الرجل فقّد حر مني قوانينه ذلك , ووضع على ضارب الممهم 
ومعذيه الموبة الارهاسة ٠‏ 

الدن حرم الصور والقائيل ٠‏ اما الرجل ذانشأ متاحف هكييرة 
واعظمما في دار الحلافة , ملأ ها من الهاثيل ينافس في ججعها الامم .وسن 
لجابتها نظاماً اعانته الخلافة قبل الغائها » وقد الف لذلك ادارة رسمية * 
وهذلا عاثيل مد علي . وابراهم باشا ' ومصط قكامل » منصوبة يه 


ساحات مصر ٠‏ 


3 السام ليس آكل من السلة ديا واعان » 
فالرجل رق احكام الدين ويراني ف 

الدين وضع الشريمة ليعمل ها ؛ واقام حكام الشرع ليقضوا بين 
الناس مقتضاها. اما الرجل ققد سن قوانين وانظمةجديدة»اعلنتها الحلافة 
قبل الفائها . بدّل فها معظم الاحكام الشرعية تبديلا محر الممنوع “وجنع 
الجائر ٠‏ وقد اهمل كثيراً من تلك الاحكام اهمال ٠‏ واقام حاكم نظامة 
متعددة القضالا ؛ مختلفة الاديان والمذاهب» لتحكم بعوجب القوانين 
والانظمة ٠‏ وحصر الحاكم الشرعية في داثرة من الوظائف ضيقة لا 
تتناول من وظائتها القدعة إلا قليلاً قليلاً . اكثره يختص بالنساء »كن 
الرجل ابت ما ابقى من الاحكام الشرعية,قصد الاستمرار في العمل با قال 
الرجال القدماء في امر النساء ٠‏ والله اعلم با يعملون ٠‏ 

الدين اباح الاسترقاق ٠‏ اما الرجل ققد حرمه في قوانينه ٠‏ ووضع 
المقاب على بائع الارقاء والاماء وشاريهم ٠‏ 

الدن حلّل ما حّل ؛ وحرّم ما حرم ١‏ ما الرجل غنم 
الحلال : وحأل الحرام , حتى انه منذ عهد الحلافة شرع يفتح بيو الفجور 
سن ها قوانين وانظمة ؛ وعين ها اطبّاء وموظفين , حمث اذن لأبسايات 
ايض في التبذل ٠‏ 1 

يسمح هذا سبدي الرجل ٠‏ ولاتهوله فظاعته الدينية ٠‏ ولكن لا 
يسمح للساية الشريفة الرصينة , لامح اربة النبل والعفاف والكرامة, 
لا سمح لربة الحلق الكريم ٠‏ والادب الرائع القويم “لا يسمح لأمه. 
وابنته.وزوجته؛ واخته ان يستنشةن الطواء ويرين النور . لا سمح طن" 


© المسلم ليس أكل من المسلة دي واعا » 3 
فالرجل خرق ا<كام الددن ويرالي فيه 
باستخدام القوى إلني اودءها الله وجوههن » وهي في الدن .قوى حرلة 
طليقة. 
وقد لا يشيظ بعض الرجال »على ما اسمم » ان ضواق »بنك ميلا 
داخلة بيوت الفجور , او خارجة منهاء تحاب على الاسلام عاراً » بقدر ما 
شظه ان يرى سيدة سافرة تسعى للككسب الحلال ؛ اد لتتكمل المقلي 
والادبي ؛ في دور العلى ٠‏ والادب , والفن » ٠‏ والصناءة , اش نفسها بذلك 
لعنمان نفعها . ونفع عائلها ء وامتها . 
فا لتدن الرجل من تدن صحبح ! ويا لفيرنه على الدين من غير 
صادقة ! انه حكامل الدين ٠‏ وحناظ له ! يستخرج من ذلك لنفسه حق 
اللرة يام ادن ليبن عل لمان تكست ب * بل على نساء غير لا من 
المسلين . فيس الاستخراج ! وينست السرطرة ! ويس الحكر ! 
وبنس اارياء ! 
باسيدي الرجل , نذ ر قوله تعالى « لبت لهم" وسيطر »«وماً 


000 


أَرسَلاكَ عله ركلا 0 

ياسيدي الرجل . 

انك لاترى ما فعات » وفعلت.مروقاً والماداً . وككنك تر ىالاللاد 
ان تتكمل امرأة ادا . ونوراً. وعقلا » ورشاداً . انى اطيع اله'والرسول» 
وول الامر علي اني . ولن اطيع من يرا في ددن دبي ديا . 


1 ©المسلم لبس أكل من المسلة ديا واعاة © 
فالرجل خرق احكام الدرن ورالي فيه 

والدن حرم النشبرب؛ والتغزل.وانشاده؛ واسماعه .اما الرجل قد 
اغرق في ذلك اغراةا . ونلك دواون الشعر شاهدة. 

والددن حرم الملاهي واسماعآ لانها . اما الرجل فد حلّل ذلك 
تيلا . ولو اردت ان اسرد كل ما حلّل من الحرام ؛ وحرّم من اللال » 
لاستغرق ذلك زمئاً طويلا . وككن لاارى لي غنى" عنذكر مخالفتهالدن 
ما يفمل بوجههء م ساذكر في كل موضع من موضوعي الأدلة البالفة 
على مخالفته الدن في ستر وجه المرأة . 

فالدين ٠‏ يا سيداتي وسادتي . امر الرجل بارخاء ليته وحن شاربيه 
جنا يازق بالشفة , وذلك بول رسول الله صلى الله عليه وسلم » أَحهوا 
ألشوارب وَأرْحْوا اللتى» وعلى تول | أَعَنُوا الى ) . وطذا نرى المسارين 
في السجم دازكرا يح وو ول بعلن بلعه. وزد ووه المققت 
« حَق' لأس مثْلة لأمدَائكُم' وبال لكي" » . اما الرجل عندنا ققد 
اطلق لنفسه حرية التصرف في رأسه ووجهه ادن بالنص ٠‏ وفل 
عكاس النص . فاح اللحية واتى على شعر رأسه . وارخى الشاربين » 
او احنى اللحية والشاربين ٠‏ او ابدَاها مما . واما وجه الم رأةالمطلق وجب 
النص ٠‏ ققد قيده خلاقا لانص . بالنقاب المظلم .سادًا دونها طرق عقلها 
ومنافذ حاتها . 

وبكلمة أبن ان الله جات حكءته . مل وجهالرجل بالشم رالطويل 
والدن امر بابّاء ذلك الغطاء. اما الرجل ققد ازاله . 


© المسلم ليس ١‏ هل من الملة دينا واعانا ©» 3 
فال رجل خرق احكام الدرن ويراني فيه 
وكذلك جلث حككمته » خاق وجه المرأة مكشوقاً نتيا ٠‏ والدن 
مر بيقائه مككشوقاً جاياً . اما الرجل ذَمّد غطاه بالنقاب ليجمله حفاً . 
فاثيت بذلك انه يرى نفسه قوياً كالطائر الكاسرءويرى امرأة 
ضعيفة كالذبابة » مقشا على ذلك القول القديم السةيم. «ان القانون مثل 
حبائل المنك.وت ء مخرتها الطيور الكواسر. ولا 0 ها الا الذباب.» 
او انه تعود كل خطيئة ؛ حتى اءسى لايحسها شيا * فلا مهوله من 
الامور الامالم رتمواد . 
ذكرت لك با سبدي الرجل ما ذكرت من اهمالك الحسوسة الى 
خرقت فها احكام الددن وخالفت اصوله . فهل لك ان نذكر لي رأتتخالفة 
لاصول الدن واحدة ؟ 
0 لااعتد ان ذلك ني استطاءتك . اذن وجب علك ان تعترف 
لساعتك بانك لست آكل من المرأة دين ' ولست اكرم منها عند الله. 
«يا أب أن إن لقنا كم" من ذ كر وأأتى جنا كم شعويا لتارفوا ٠‏ 
إن أ كرك عند أل أنقاكك' » 
ونذكر ان كنت ناسياً لامتناسياً » انلك أمرت بان تأخذ نصف 
الدين عن امرأة . وذلك بالحديث الشر يف القائل: ( خذوا نصف دييكي* 
عن هذو احيرا ) تلك سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
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3 © المسلم ليس أكل من الملة ديناً واعا؟ » 
وفيه اال عذر لارجل ولومه في وقت واحد 

ياسيدي الرجل . 

بعد كشف اعمالك واضطرارك الى الاعتراف انك لست أكل من 
من :المأ دا استدرك ما يمل فانه بقولي : إني ذكرت من اعمالك ما 
ما ذكرت . لا لتحسين او تقببح . اما لارييك انك عند البحث سي امس 
المرأة تراكي في الدن رباك وتمواه تموساً . 

فقدكان في احمالك تلك اوعس وما يستقيح . اما التبمة يغ 
ذلك فتاعة لقصدك . ذان كان في قصدك عدم احتر ام الدين ٠‏ فانك آم 
لاعذر له . واذا كنت من اجتهدوا في التأويل للخير » وكانت اعمالك 
تلك ٠‏ ننسجة اقصى اجتهادك . فلا 'يسأل المره عن اجتهاد بل 'ثاب .سوا 
كان في خطإ ام في صواب . 

قد ككون استندت , ٠١‏ سيدي , في اباحتك ما منع * ومنعك ما 
ابح الى السيادة العلبية , اعتقاداً منك انذلكمابج. أ بالمعاملات الدنيوبة» 
وقد اقتضته نطوةراتها بحسب الزمان , واستوحبته اسباب العمران . قد 
يككون انك حررت باحتهادك القاعدة المايلة القائلة ( لا 'شكر تغير 
الاحكام بتغير الازمان ) ' من بعض القيود التي :وهن قواما ٠‏ مضيقة 
داثرتهاء منقصةً فائدتها فاخذت بالحكمةالمكنونة في آناتالله »أن ل 
اياها خير تأويل »تنما لاقصد الالمي” في التثرريل » وليس القصد الالطمي 
في احكام المعاملات الدنيوية ٠‏ الا الخير للبشر في الدنيا ٠‏ وطرائق اليرني 
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وفيه اال عذر, لارجل ولومه في وقت واحد 

الدنا لتقلّة» تختاف يحسب الازمنة المتحو'لة . فلأهل الازمنة ان 
بذهبوا ما شاوًا من المذاهب في سبيل خيرم واقعهم . وحيث إم؛ الخير 
والنفم للناس م القصد الالخمي » انه .ينبوع الخير واليسر والرقية لاعباد . 
أوليس ناجل ذا ككانتآيات اذ اثناء تننريلها '"تفستخء ؛ ولممم؛ وتقصص: 
يحسب الزمان » تأميئاً لنفع الانسان ؟ أوليس من اجل ذلك "حمل عندنا 
اجاع الناس اصلاً من اصول الد نكالكتاب والسنة » وما يحله الناس على 
الارض محلولاً في السماء عند غيرنا ؟ 

سادتي : ان التجدةد لازم ' ولابد ثنا منه . فخير لنا ان بحكون 
دنا عن اجنهاد واعتقاد ' من ان يكون تنيجة خرق في الدن او إللاد. 
وهل ع * ينا ان نعل الخلفاء ٠‏ والدول الاسلامية في تحددم 0 
القوانين الجديدة , خارقين احكام الدين او ملحدين » وغتر مكترثين ا 
او مهملين ؟ لا لعمري . 

تل رسرلالة سل لذ عله لوعف اران اران لا ير 
وباط قاهرا حؤ" وباطنة عل” ؛ ظاهراة أق” وباط عق وفك 
فيه حياء قَأل ألبصيرٍ ءَ كي لكاي لظلمات بالثور » ٠‏ فيذبني 
لعلمالاملااي ان يشكر لأولي الألباب جايل فضل هم بتقكرم في 
ميق باطن القرآن ٠»‏ مستخرجين تَاويلوم من كه لالى' وجواهر» 
بصوغوما قلائد ليد العصر موافقة , ولءايه مطابقة . 

وقد يككون يا سيدي الك تمن تفكروا في ميت باطن القرآن 


3 © الس ليس آكل من اللسلة دنا واعا؟ ه 
وفيه اال عذر, للر .جل ولومه قي وقت واحد 

فأولواآناته مما تعلق المعاملات الدنيوية خير تأويل , لخير الناس 
الدنيوي ' تارك للسيادة الدينة كل ما مختص بالعبادات , لأنها علاقة 
البشر بالخالق» وهى ثابتة ابداً» ليس المخلوق أن عد الىتأويلها بدا . فاذا 
كان .ذلك وقد مد النائنلك عه“ السل اتشكير لمر والنظورء 
على مثال ماجرى ويحري في العالم الراقي - فعلام” ترى ستر وجه المرأة ‏ 
ولم يكن إلابدعة ابتدعوها وعادة ادّمرها - اشد علاقة بالدن منتلك 
الامور التي غيرتما ود لنها؟ أليسذلك منك اثر هوى ورياء .واعوجاجر 
والتواء؟ 

وهل يطلب الدين من المرأة ‏ اذا بتي منصرقاً لتمجيه الله ولم 
تداخله البدع - ان تقدام لخالقها غير قلبها واعانهاء وصال اعماطا ؟ فالله 
جل" وتعالى عن ان يستر وجهها ستراً يفسد اكثر ما يصاح . حارماً اياها 
ان تستخدم القوى التي اودعها سبحانه فيه . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إن ال ين" إلى قلريكم' لا إلى وجزهكم' » 

ان وجه المرأَة مطلق” حر . هكذا اراد الله وهحكذا اراده 
رسوله , وهكذا يريده الاجماع . وسترى الادلة تترى . 


© المراة اصلح من الرجل في الفطرة عقلا © 3 
هو برجحها بالقوة الجسدية وهى ترححه بالنفس العاقلة المرضية 


سادتي وسيداقي 
لقدتبين أن الرجل ليس اكل من المرأة ديناً » فانبحث فما اذا 
كان أكل منها في الفطرة عملا . 
ساذكر هنا ما اذكر في الجولات العامة مثبتة” بالادلة ٠‏ وبالنظر الى 
الظاهر ء ان اأرأة اصلح عقّلاً من الرجل في الفطر . اذ ان كال العققل 
لايقاس الابصلاحه ؛ ومن لا.مكتني هنا بجا اكتني » فله في قسم الادلة 
المقلية ما بنى . 
سيستكبر الرجال هذا المتال, ولاغرو ان نشترك في استكباره 
رءات الحجال » اي ربات اللخال . ولكنه حقيقة . 
استكبر الناس ما قاله غاليله من دوران الارض حول الشمس » 
ولكن قولهكان حقّقّة . حقيقة رآها قتالماء ولن 'ردت في البداية, 
ققد سادت في النهاية . 
من الامورا مءاومة يا سادتي ا نالرجل تف على المرأة بولا حسمه» 
فاستسدها وحرمما استمال قواها من حيوانة وناطقة, فانسدات طرق 
عقابا » فأدَىذلك الى تفاوت بينه وبينها في اظهارآثار المقل »كايحصل 
التفاوت بين كل غالب تعر ومغلوب مستعبد . فظن من كان قصير 
النظر . ان الحالة الماثئلة امامه » مقتضى الفطرة , ولوتحرى المتائق . لمققل 
ان هذه الحالة ليست إلا لسبب عارض » ينشأ من تغلب الرجل على المرأة » 
واتياعه هواه واستعاده اباها . 


د22 » الراةاصلح من الرجل في الفطرة عقلا © 

هو رجحما بالقوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 

اما العاقل فلكي يرى المقيقة ,جيل نظره في الماضي وني الحاضر, لا 
في مكانه فقط » بل في كل ارض من الارضين وفي كل عالم من الءالمين . 

قالرجل يا سادتي حر” مسمبد لليرأة منذ عصورر اله اعلم بها . 

اما المرأة فلم تئل جرياتهاء إلا في العالم الراقي» ومنذ سنوات 
معدودات. 

اجملوا الطرف في ذلك العلم . أفلا ترون ان المرأة » مع ان حر ياتها 
+تكمل بعد , تحاري الرجل رقي في امور الحماة كلها ؟. فكيمن مك تّثيفات 
ور عات , وطبيبات * ومهندسات , وقاضيات , ونائيات » ومحامات , 
ومعلمات » وعالمات ' واديبات ٠‏ يسابقن الرجال في ميدان العقول . فن 
هنا يمكن ان تستشرفوا المستةبل . فتعليوا ان المرأة اذا قضت الزمان 
الكاني في دور تكملها العقلى , نالت دون ديس حر انها كاملة .وجرت 
في مدان الحياة تماري الرجل . ولا .سعد ان تسبقه شوطاً في كل ما بعود 
لخير الانسان . ولاقوة فياككون قاهرة , تستطيع ان تقعدها بعد نهوضهاء 
كا انه ما من حجاب يستطيع ان يقاوم اشعة المرية الساطعة علمها . 

انظروا مثلا الى الرومانيين , وقد كانوا اعظم أمة في العا , كيف 
كانوا ويم متتمون بالمرية التائمة . في اعلى درجات الرقي' التي وصلت البها 
الانسانية في ذلك الزمان ' وانظروا الهم بعد استيلا ء البرابرة علهم » 
وسلهم انع حرياتهم . كيف غَشيم ظلام الجهل , وانحطوا عقلا وعلا 
اتمحطاطاً تدريماً اتتعى بزوال اسمهم من سفر الحيأة. 
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هو ررجحبا بالقوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة ا مرضية 

وانظروا الى اليونان ل كانت مشرق المرية » كيف كانت مشرق 
العدّل , والعلم » والفلسفة . وانظروا الها تمككن غيرها من استعبادها 
فنربت عنها المرية » ولا سها في استغباد لُك » كيف غشهها ظلام من 
الجهل حالك . ذلك <ال كل امة مَمَبْدَة» ذلك حال كل شعب تسلط 
عليه الاتطاعيون و'سلبت حرياته » او فيّدت بانواع القيود . وذل ككان 
حال الارقاء فى العام . انهم كانوا يناهزون الاحرار عدداً » ولم يسمع قط 
عن رقيق انه افلح قبل ان نحرر . لماذا ؟ لان ظلم الح إبالاكان ينك قوى 
عقله ' ومنع آثارها ان تظهر . 

وانظروا الى الامة الاسلامية, والى اية درجة من السمو وصلت» 
ل كانت فهها العقول حرة طليَة" .وانظروا الها لما قد فها العقل والفكرء 
وحرما حررتهما في الاجهاد والتفكير ني كتاب الله وسنة رسوله, وني 
كل ما يؤدي الى خيرها » كيف جدت بل كيف لهرت . 

هكذا المرأة » ف ىاستعباد الرجل اباها , وسابه اياها حريتها ء ثراها 
في ظلام من اميل حالك » ولكن ني دور تحرترها في العام لراقي » نراها 
تحاري الرجل في الرقي' العقل و كاد تماريه . ذلك مما بدلنا على ان سبق 
الرجل المرأة في اظهار آثار العقل لم يكن مقتضى الفطرة .بلمسبياً سيب 
عارض احدئه الرجل , ققد اجيرها على هال خدمة عقلبا حتى اصح 
كالارض الباثرة التي لا.يصلح فها نبات ٠‏ ولكنها ارض طببة مسترحة » 
اذا أصلحت اعطت احسن الرزق , واطيب الْقْر » واوفر الخير. 
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هو يرجحها نالقوة الجسدية وهي ترحجحه بالنفس العاقلة المرضية 

وفيه عبارات للفيلسوف استوارت فيها لنا عبرة 

قال الشبخ مصطف النلايني في كتابه ( الاسلام روح المدنية ) «ان 
المرأة المسلية اليوم متأخرة عن سواها في الملوم والمضارة » ولككن ذلك 
من جبل الرجل . واستبداده . وعدم اطلاعه على ما سنته ها الشريعة 
المطبرة من الحةوق ٠‏ فالذنبٍ في ذلك راجع اليه » 

صدق الششبخ الغلابيني . لاننك لو نظرت؛ ا سيدي الرجل » الى 
العالم السافر الراقي . اريت ان تلك المرأة التي كانت مغمورة بالزرشة. 
متسربلة” الازياء » منخمسة في البو ء قد حل تمحلما في ذلك العال -- حيث 
حل الما ل محل القوة ؛ وحلت الحرية محل الاستعياد . وحل العم محل 
البل ٠‏ وحا ل الاهتام ثرينة الروح حل الاههام بزينة الجسد -- امرأة 
جدبدة هى المرأة التي وصفها المصلتح الكير تا سم امين بانها شقيقة الرجل 
وشربكة | الزوج » «وعربية الاولاة. ومجذبة النو). 


نكن 
واسمح لي يا سيدي الرجل . وانت تحسب امرأنك ناقصة العقل 
والددن ؛ وقد اهملت روحهاء وجعات جسمها لعبة .زينة للبوك وهواك, 
اسبح لي بان اقرأ للك العبارة التي وضعها الفيلسوف الكبير استوارت ميل 
في صدر كتابه المسمى ( المرية ) , وقد طبعه بعد وفاة زوجته » قال : 
« اني اهدي هذا الكتاب الى الروح التي الحمتني احدن ما وضمته 0 
دن الافكار الى صديقتي وزو<دى القي كان غرابها بالمق والحمدل اعظم ناصر لي 
والتي كان استحسانها من اكير المكافات التي ارجو نيلها على عملي . كان لها في جيع 
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هو رحبا بالقوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 


ما كتبته الى الآن . ونا في هذا الكتاب حصة من العمل لا تقص عن حصتي 
فيه . واكر اسني ان هذا الكناب طبع بالالة التي هو علها الآن قبل أن تعيهم 
النظر فيه . ولو كان ني استطاعة قلي أن يعبر عن نصفما دفن معها من الافكار 
ااعالية والوجدان ااسامي . لانتفع العام به اكثر مما ينتفع مجميع ما اكتبه . صادراً 
عن فكري ووحدانيٍ . بدون مشورة عقلبا الفريد » 

لل استورات , ولله زوجته , واكثر منامثاطها يننامكا نهما ها اللذان 
ادركا * مع من ادركواء لب دن الاسلام فنمشيا عليه . الم يؤثر في قلبك 
باسيدي الرجل ما قاله استورات ؟ الوسر منه لقليك سيال روحي” 
يرك الى الحق , قنردة الى زوجتك حقوتها المسلوبة » اقلبا التسليم لما 
بالعقل والددن ؟ 
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يا سيدي الرجل.رجحت عقّلك من حمث الفطرة على عقل اأرألة » 
وذلك ليس من امرك . وليس في استطاعتك . لانه اخنى الاشياء عليك 
فخالقت بذلك امر دبك ( ويك عن لوقل أن من أثر ني 
وما وتم من العلم َِميْدَ) أل 5 ان الله خلق العقل وهواول 
خلق, من الارواح على يين العرش ا 
روحك او عمّاك , ليس إلا تفسك وحقيقتك . ذلك احنى الاشاء عليك 
كا قال حجة الاسلام الامام الغز ابي ؟ 

اما انا فأفرت واعترف بان ترجسح عقل الرجل من حيث الفطرة على 
عقل المرأة. او ترجبح عقل هذلاعلى عقل ه.ذا. ليس من اسري ولا 
في استتطاعتي , لانه الخنى الاثشياء علي" . ولكن ها نلك اعيتما اد عيت» 
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هو رحبا بالقوة الجسدية وهي ترحجحه بالنفس العاقلة المرضية 


رأرت اءه لا بد لي من الدفاع عن نفسي . وعن بنات جاسي . ورأيت انه 
لا ينبني للانسان ان مل البحث العلمي في ما يلوح له من اسرار الطبيعة 
آخذاً بالظواهر . ولانظنان اثباتي ان المرأة اصلح من الرجل عقالا . 
إسوقي الى طلب ترجبح المرأة على الرجل مثرلة . 

اني لن افمل 5 فمل الرجل » ولكني اطلب منه ان يعترف بان 
امرأة مثله عقلا ومثرلة . بذلك أتعد عن التفربط والافراط , لازمة حد 
العدل والاعتدال والمساواة . 

ان الفطرةة, .ا سادتي وسيداتي ,هي ما تتصف به روح كل حي" 
في اول خلقه , والروح في الانسان , من حيث الخاصة »م يفهم من ول 
العلياء والمفسرن ٠‏ روحان : روح جسماية مشتركة بين الانانوالحيوان» 
وروح ناطقة يمتاز بها الانسانعلى الحبوان . اما الروح الناطقة فهي تتذير 
بالاكتساب , فترق او تتدنٌ. و اما الروح الجسمانية امشتر كة ؛ نعي لا 
تتفير . ذلا ترق ولاتتدنى. 

ان مباحثة الرجل مباشرة في الروح الناطقة او المقل , أهو ارجح 
من حيث الفطرة فيه منه في المرأة. ام هو ارجح فيها منه فيه . لا توصل 
الى تتجة تحلو المقيمّة . اذ ان هوى الرجل يثنبه عن الاذعان للحق . 
فوج لله على الاذعان للحق ان اثبت قضبة تشبه قضيتى لاهوى له 
نه يثنيه , ثم أنحذ' تلك القضية ال أمة, مقدامة القياس . فنظهر النتسجة 
التي لامندوحة له عن الاقرار بها . إذن وجب لكي نعرف الفطرة ان 
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فهو برجحبا بالقوة المسدية وهي ترحجحه بالنفس العاقلة المرضية 


ندرس الروح المشتركة , وهي لانظهر منفردة إلاني المروان , ثم تقيس 
علها الفطرة ني الروح الناطقة . 

انظروا اليذكر وانثى مناي" نو كان في الحبو ان »روا ان الذكر 
اقوى جسما من الانثى . وأن الانثى اصاحغريزة من الذحكر . كأن الل 
سسحانه وتعالى اراد ان يظهر عدله ذاعطى الذكر الحظً الاوفر من قو 
الجسم . واعطى الاثى المظ الاوفر من صلاح الغر يز . واراد ايضاً ان 
'بظهر حكمته باضطراره كلا من الانثى والذكر الشركة ' فيكمل كل 
منها ما تفص في صيْوٍ, . فهذا يستفيد من تلك حكمة , وتلك تستفيد من 
هذاقوة . 

اجل ان الله تال جمل الانثى في الميوان » اصلح من الذكر واحم 
منه غريزة ' ولولاذلك 1 كلف الله انثى الطير بناء العش . ولايخنى ما 
في بناء العش من دقة لا بمحكن ان تكون إلابنت حكمة ؛ وآ كلف 
تلك الاثى ترية صغار النسل وحفظه , وهذا ما يستوجب من الحكمة 
والعناية قسطاً اوفر من ذاك » وما ذلك صكله إلامن خصائص المقل 
الحبواني المعروف بالغريزة التي هي قائدة الجركات الجسدية . 

اما الذكر من الطير فلم يكلنه الله ما يستلزم تكليف الانثى ‏ من 
دقة وعنابة وحكمة . إها كلنه ما يوافق قوة جس.ه من جلب قش 
لبناء المش » والتقاط قوت لصغار نسله . 

تلك حالة ثابتة في روح كل حيوان ؛ وقاعدة طبيعية عامة لاتتغير » 
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هو رجحم بالقوة المسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه البنات اصلح من البنين 

ولااستئناء فها . وهي مقدءة صحبحة في القراس تتج منها ان الروح 
الناطقة او العقل يرجح" فطرا في المرأة كا ترجح قوة الجسم فيالرجل. 
ولو لاذلك لما خص” الله تعالى الرجل بالجهاد الاصنر وهو يقتضي قوة من 
ا سم أكثر مما يقتضي من العقل , وما خص” امرأة بالعناية في تربية الصفار 
0 تقتطي قولا*ن ن الروح والعقل اكثر ما تتنذي من الجسم , مع انه 
سبحانه وآمالى كلف الاثنين في غير ذلك تكاليف لافرق بينها فها . 

وهنا ايضاً نسبم الله تعالى وقد اظهر عدله في اعطائه الرجل الحظاً 
الاوفر من قوى الجسم . والمرأةة المظة الاوفر من قوى الروح كا اظهر 
حكمته في اضطراره كلا من الرجل والمرأة الى الشركة ٠‏ فكمل كل” 
منها ما نقص في صنوه . ولا بدع انه تعالى عدل يه قسمته نعم 
بن الذكر والانثى من الانسان . وهو اشرف تخلوقاته . فانه سبحانه قد 
عدل ايضاً في قسمتها بين الذكر والاثى من الحبوان . 

ان النعمة التي اسبنها الله على الرجل منقوة الجسم حسوسة منظورة. 
فلاريب انه جل عدله اسبغ على المرأة من قوة الروح والعقل ما يسادل 
نعمته المنظورة على الرجل . 
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قلنا ريا سادق : ان الفط رلا هي بحت رو كل حي ني اول 

خلقه قبل ان تتحول ولتغيرء قبل ان ترقا وتدنى" بالاكتساب . اذن 
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هو يرححبا بالقوة الجسدية وهي ترححه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه البنات اصلح من البندن 

يستدل على فطرة الانسان من احواله وافعاله في صغرلاءفانظروا الىالبنين 
والبنات ٠‏ حتى السن النى حجر ذا عندنا على هؤلاء . وبطلق اولئك . 
ففاذا ترون على الال ؟ 

انك ترون على الغاالب اولك فتقونوهؤلا” يرنةن “اولك سعزةون 
وهؤلاء برتين » اوافك يقسون وهؤلاء يرأفن »اوانك يكد رون وهؤلاء 
يسررنء اواك إتعدون وهؤلاء رحن ؛ اولك يفسدون 
وهؤلاء ساعن ؛ اولك يتمردون وهؤلاء _بطمن , اوفك 'بضرون 
وهؤلاء ينفعن » اولئك بلعبون وهؤلاء يحددن : اولك بوسخون وهؤلاء 
ينظفن . ا .حتى امسى ونا للاسف من 
امثال العرب ( وقاحة الوجه سلا دح الفنى ) ومن اقوال الوالدين (نحب 
البنات لاهن عليه الآن يو مكونونه في الستقيل ) 

فتأملوا ني اعمال الجنسين واحككموا في ابهها الأد له على الصلاح 
في الفطرة والمقل . 

قال رسول الله صلى الله عله وسلم « حبوا أولاد كم لذ ور » ا 
وألإناث يا رسول أله قال : « لآ حاجة د أن يوصيك' أل ب من 
فيحن أنفسهن الك بصلاحون و ين » 
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اذن ليس الرجل اصلح من الرأة عملا في الفطرة .وما المقل الصا 
إلا شيمة النفس الناطقة المرضية . وما كان سبق الرجل المرأة في ميدان 
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الحالا والعمل : إلا السب العارض الذي احدثه الرجل ٠‏ وهو تقسده 
قواها ء وغله حركاتم! بما شاء من ااقِود والاغلال» ظلاً وعدوانا . مستنداً 
في ذلك الى قواه الجسدية . دون ان يشرك العمل او الروح في افماله, 
مكانت شائنة جل القلم من ان يككتهها » لولا ان اظبار المتَيقَة محمله 
على ذلك . 

اجل ان الانسان لخلوق عب ! متى غلبت فيه النفس الامارةبالسوء 
فليس في المموان ابعد منه عن رقة الشعور ؛ واكثر منه غضياً . وهوى 0 
وشراً » وظياً واذّى وضراً . واذا غلبت فبه النفس الناطقة المرضية * وهي 
نفخة فيه من الروح الاطية , اوقع الله الملائكة له ساجدين , وليس فهم 
الطف منه شعوراً . واوفر حكمة وازاهةً وعدلاً . 

ومن من الجنسين كثرت في افراده انتصاراتالنفس الناطقة أرضية 
ب الاملح عقلاً ظ 

ان العقول الصالحة توزن بسطاس العدل والمكمة والتراهةوالبر 
لابمنران الظلم » والشرء والاستبداد . والضير. وإلا كان اوفر نصيب 
من العقل للابالسة والشاطين ٠‏ وللاشتياء الاقوباء ٠»‏ والظلفة المستبدين 
المضرّن . 
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المرأة اصلح من الرجل قي الفطرة عقلا 70 
هو .رجحب بالقوة الجسدية وهي حرجحه بالنفس العاقله المرضية 
وفيه كيف عامل الرجال الاقدمون نمام 


ساذكر لك يا سيدي الرجل ما صنع الرجال الاقدمون بامماتهم 
ونام واخواتهم وزوجامم من الظلم والاعتساف » شيمة النفس الامارة 
بالسوء » ذلك قبل ان اشرقت على نفوسهم انوار المدى وبعث الله تعالى 
قال الشيخمصط الغلابيني فيكتابه «الاسلام روح المدنية» مانصه : 
«كانت المرأة عند العرب قبل ان تشسرق على بصائريم اشعة الدين الاسلامي » 
اشبه بحيوان ,تخذونه لاقنية ٠‏ فبي ساقطة الاعتبار والمتزلة ٠‏ بل انهم كانوا يفضلون 
الميوانات علمها .فكانتحالتها عندالءرب:ن ااصعوبة والشدة عكان سحيق لامجار يهم 
في اضطبادها واحتقارها عار من الامم . حتى انهمكانوا يجعلون.اابنات. إنولدن 
لم . علامة على الشر . ويتطيرون منهن . وكانت عادة الوأد شائعة عندم , 
ققدكانوا يعدمونها الحياة دسا في التراب ٠‏ وكانوا يدبعوتها ببع السلعة . اويستيدلون 
بها بعض الحيوانات كل ذلك خشية العار والشنارعلى زجمهم -. والوأد عندم 
على انواع : فكان منهم من يحفر لما حفرة يدفنها قيها الى أن تموت ٠‏ ومنهم 
من رميها هن مرتفعات عاليات . ومنهم من يغرقها . وهم من يذيحها - وكات 
المرأة مع كل هذ الاضطراد تسام نفم لعوامل اللملاك . كانها ل 'مخلق الا لتموت 
وكانوا يستترون اذا ولدت زوحاتمم بنت . حياء هن القومكائها ذنب عظم او عار 
ابدي . فكاات المرأة بهذه الاجمال الوحشية ه,ضومة الحقوقكانها الميوان الاعجم 
حين يساق للذجم ٠‏ فعي آلة بيد الرجل يدير ها كيف شاء : وقد ظلت على هذا 
الاضطباد والذل الى ان اشرقت شمس الطداية الحمدية . والتماا ابم القرا: آنية . وكان 
الرحل اذا مات وترك امرأة التى عليها قريبه ثوبه ٠‏ قنعها ا فان كانت حميلة 
ازوحبها » وان كانت دميمة حبسها حتى كوت ذيرثها . وكان الرحل اذا اراد ان 
يدوج امرأة جديدة بهت الاولى بفاحشة اتفتدي منه عا اعطاها ليصرقه في سيل 
التزوج بغيرها . وكان اهل ,درب « المدينة اللنورة» اذا مات الرجل وله زوجةورثها 
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هو يرحجحها بالفوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وقيه كيف عامل الرجال الاقدمون نام 


من يرث مله : وكان يعضلها اي يحبسها ويضيق عليها وعنعم! من الزواج <تى 
تفتدي منه بعال » 


الى آخر ما وصف وقال .مذكر ان شيوع تعدد الزوجات شوعاً 
هائلا بلا نظام ولاحلة 5 كآن له من الزوج'ت ما ,كارب 


مائة زوجة . 
وبعد ان اشار الشيخ المومأ اليه الى ما كانت عليه المرأة من الشماء 
والذل عند الامم قال : 


انجاكاات عند الفرس "حت سلطة الرجل المطلقة يكم عليها بالموت ان شاء 

ويتصرف بها طبقا لا تطيب به نفس هكاءنمها سلعة . 
وذكر السيد جيل بهم في حكتابه (المرأة في التارعخ والشرائع ) ما 

ذكر الفلابيني وزاد عليه قائلاً : 

ان السبارطبين كانوا يقتلون سيع بنات من عشير يولدن هم . وان البراهميين 
يحرقوت الزوحة بالنار او يدفنونها مع زوحها أن مات . 
هذه هي صورة عن عقل الرجل في فطرته با سدي الرجل . والذي 
اصلح فيه من القطرة ما اصلح هو الدين » فالفضل في اصلاح حالته 
لدينه لالفطرته . ان الدن هو الاأداس ١١‏ ى قامت علها صروح الاصلاح 
و الصلاح و ان لحر يراأرا أ ني العالم الراقي اقام على هذه الاساس , نا من 
الصلاح عذ عظهاً . فهل لك ان تر يني اعمالةً ظالمة غاثمة وقءت من المرأة 
مثل الاعمال. الظالمة الناثمة التي وقعت من الرجل لتعزو الها النقص في 
عقلها اي في نفسها الناطقة المرضية , وما هبي الاالعقل الصا ؟ 
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هو بر جحبها بالقوة الإسدية وهي ترسبحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه كيف عامل الرحال الاقدمون نساءم 

اهذاهو المتل الفطري الصالح الذي يفضل به الرجل المرأة مفتخراً 
به علمها لاقع ماي عاقل ضعيف الجسم . في إبد غاثم قوي » واهانة 
وظايه “ فل يمس ذلك الغا م الظام القوي الجسم الضعيف الن وحء 
افضل عقلاة منذلك الصا 1 المظلوم ؛ الضميف الجسم ٠‏ القوي” 
الروح ؟ قال رسول الله صل لله عليه وسلم « إِمرَأء صاللَة حي من ألْف 
رَجل غير صالحر » وني الحديث عن حجة الاسلام الامام الغزالي: 
«السلامة فين أ كت ودوابا أجرّل» 

هل رتم يا سادقي حواناً في الدنيا يعامل اثثاه ا عامل الرجل 
انثاه ؟ هل دأيتم حيوانا قتل اولاده او وأدهاكا قتل الرجل اولادهالاناث 
ووأدهن .هل رايم اثى الميوان ترق او” ذفن حي مع صنوها اذا 
مات ؟ هل تيل المتخيلونان الغول الوهمي صنع بأمه » وبصنوته * و ويناتة 
واخواته كا فمل الرجل بامه وصنئوته وبناته واخوانه ؟ أَبْوقَم ان بقع 
فمل كهذا من صا في الفطرة علا . عمقلا بفضل عمل المرأة؟ هل ترون 
ان للنفس الناطقة المرضة اثراً في افعاله تلك ؟ أولا ترون الرجل 
محتاجاً الواستصحاب المأ , واحتراءها * وإشراكها في اعماله , لتنصر بالا 
من فضل ربها منقوة الحكمة , النفس" الناطقة , المرضية منه؛ على النفس 
الامارة بالسوء ؟. 


ا نستفظع الآنما صنءآناؤنا الاولون بامماتهم؛ وبناتهم؛ وزوجاتهم؛ 


© المرأةاصلح من الرجل في الفطرة عقلا‎ © 2٠ 
هو يرجحها بالقوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية‎ 
وقيه الخامة خير من النسر والخؤل خير من السبع‎ 
واخواتهم » وكانوا يحسبونه بمقتضى المادة الظالمة عدلاًوحقاً . وسيستفظع‎ 
» احفادنا ما بصنع رجال اليوم بامهانهم » وبناتهم » وزوجاتمم ؛ واخوامم‎ 
وم يحسبونه يمقتضى العادة الظالمة ايضاً عدلاً وحكاً . فياليتنا نبول يغ‎ 
اجتنابماسستفظعه احفادنا , و يستفظعه الان المستنير ونمنا . ومعاصرونا‎ 
. من الامم الراقية . (ذَلِكَ خَير وَأَحْسنث تأويلاً)‎ 
اننا‎ 

يفتخر الرجل بانهكالنسر الكاسر * والمرأة بين مخالبهكالجامة او 
الدجاجة . ولعمري انكل من الجامة والدجاجة خير للانسان من النسر. 
فه| اصاح غر #منه , وافضل طبماً وعملاآ ؛ وحقّما ان برجحا عليه 
مثرلة وقدراً لدى اولي الالساب » اذ انها كلها خير ومنافع “ لاضرر 
منهما ولا أذى 

زرت يوماً حديقة لبيت . فرأيت فها مشهدأما رأبت أغرب منه. 
رأبت في احدى زواباها نسراً ذكراً . هائل الخلمّة » نطل الشراسة من 
عينيه , ويلع فيعا بريق الكبر والملاء . قوائمة كعمد الحديد, وكخالبه 
كشفار الفولاذ ؛ وني عنقه ورجله السلاسل النيظة مخافة ان ,نشب 
مخاليه رمه وباولاده وبرائريه . وفي الزاوية الاخرى طائفة من اجام 
والدجاج » تبيض وتفرخ ؛ فعمد الرجل مربي النسر. وني اخلاقعا 

- السفور والحجاب )- 
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هو .رجحم بالقوة الجسدية وهى “رجحه بالنفس الءاقلة المرضية 
وفيه الجامة خير من النسر والخخل خير من السسع 

نوع من الشبه ؛ الى فراخها ودف بها بلا رأفة ولا حنان» الى ما بين 
مخالب الطير الكاسر» فيمن قبا ويلتهمها التهاما » ويحشو بهاجوفه . والرجل 
يختال امامهكاأنه يرريد ان بينشبه به في اعماله نحو ابناء جنسه» فيلتهم 
حقهم الهاما . 

الدجاجة والجامة تثدران لارجل » والنسر المؤذي يتمتع بالهار, هما 
الوديمتان يم الرجل على فراخهم بالموت * والنسر المستبد الشرسبتخذى 
بلحوم هذه الفراخ . ممز"قا إياها» اللجام الضعيف لهذم حدّه ؛ ويحكسر 
قله » وتساب حشاشته » والنسر القوي يراعى جانبه » وايقّدتس ظليه ؛ 
و يمح حق غيره 

لقدكان لهذا الرجل ثلاث بنات راققنني في التفرج على النسر وعلى 
اطعامه فراخ الدجاج , وزغاليل الجام دم يكن موسرات . ققالت لي 
احداهن لا سرنا في الجنينة :نحن احق بفائدة الفراخ والزغاليل المسكينة » 
ولكن هكذ قضت مشيئة والدناء قضت ان تكون طعام النسرء وليس 
النسر عندنا إلابلا وشراً . 

نعم هككذا قضت ارادة ذلك الرجل » دب نسره القوي الضارء 
ليطعمه فراخ دجاجه . وزغالل امه الوديعة المفيدة» وكانت بنانه أحق' 
منه فها . افككون النسر الوحشى خلقه » الكثير اذاه , الود خيره > 
افضل من الدجاجة الاليفة » والجامة الوديعة , ولنامن يضها وفراخها 

5 
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هو رجحب بالقوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه الخامة خير هن اانسر والخخل خير من الدبع 

خيرغذاء ؟ أوهكذا نتتصرالعقول المستمدة والنفوس المؤذية في الطئة 
الاجماعية ‏ على الءققول الصالحة والنفوس المرضية ؟ 

كان زمان لاسيادة فيه إلا لقولا الالجسام .وكان الضعيف يتحمل 
اذى القوي” القررب منه. استحية به من أذى اشد” بوقمه قوي غيره . 
اما لان فالسيادة للعقول الصالحة , والارواح امرضية , والقوة المجتمع لا 
للفرد » وكل فرد له قوة الجتمع , مغل بالقانون . ومن يستعمل قوة 
جسدية فردية » لايسينها له القانون ' فهو مذموم لايستحق الكرامة , 
ذلك يستعمد امرأنه . وامه, وابنته ‏ واحته , ولكن غيره يستعسده , هو 
يظليهن' لكنه 'سلى باظلم منه . 

لا تخافوا باسادتي من ان ”مداو الحكمة والثراهة .من القوة الفردية. 
الام الان في الدناء ليس الافراد الاقوباء جمما . بل الترهاء الحكاء 
الراجحون عملا . وكل نه عادل حكيم ‏ حقه محفوظ ومحكرم . 
قلا كرامة اليوم إلا بالتقوى ٠‏ والإير » والصلاح , والسلام . 

قال الل تالى « إن أ رسكم عند لهاك » وقال دسول الله صلى 
ال عب وما « خَيرُ ألاس من ل هم ناس » وقال صلى الله عليه وسلم 
«ألمسلي' من سلم” اناس من بدو ولسأنه » وقال صلى الشعايه وسلم 
«خيدك * خيرك” لنسائد وأنا يرك لنسآني» 

إن سيدنا عيسى عليه السلام ' لم يرد ان نصف نفسة بالسع القوي' 
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فهو رجحم بالقوة الجسدية وهي ترجه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه باستور وامثاله خير من انبلا وا له 
التال » بل وصف نفسه بالجل الضعيف الوديم ‏ قائلا. « تملدوا مني فإني 
وديم ومتواضم' القلب فتجدوا الراحة. فوسك » إذن المسل خيرءن 
السبع . والله سبحانه وتعالى لم يصف نبينا صلى الله عليه وسام بالبطش 
والقوة: بل وصفه كام الاخلاق الا َإِنكَ على خأني عظم». ونصح 
له بقوله تمالى « أو نت قفا لظا لقأب لآنقضوا من حَرْلِكَ » 
فلتأخذ من هذا الوصف وذاك الوصف عبرا ولنترك الخبلاء 
لنغلب النفس الاتمارة . 
ننفنناننا 


اتيلاء تيموولنك . جنككيرخان . وامثاهم من الفاتحين المستبدين » 
حكموا اقساماً واسعة من العالم, ؛ وداسوها جخيلهم ودام وديروها 
مجاهم ونهد انهم ' ويتموايا ودملوا نادها . بسيوقهم وفظائميم ٠‏ 
واستعيدوها بظلهم واعتسافهم :٠‏ ا شكوابوخك سعد | :إلا 
سقول كبيرة . 

باستو “ذلك الى جل الصامت الطادى" »لم تح بلدا و 5 
فل : ؛ ول يشتعيد تفساًء وَل تيد نفس . وكل ماقمل “ انه وقف نقسة 
لخذمة الاثسان : ذاترؤى "في غرفة عمله الماثل “مع رهط ا 
وتلامدته الفتيان والفثنات” ؛ وأخذوا » ومكيراتهمءني يدهم » نتحر ون 

اشاب الاؤيغة التتالة'. الي : تاك بالالوق من البشرء عتى “كتفت 
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هو رحا بالقوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه روح المرأة تصير الرحل في المهاد الاكبى 

المكروب وانواعهء واسباب هائه » ووسائل افنائةء فو البشرية بعقله 
وحهودذه وصبره “ 2 الامراض القتالة » والاوئة النتاكة 5 

فيا سادتي الرجال , اي" اصاءم ؟ أعقّل الفاتٌ المضي الظالم؛ مدمر 
البلاد قاتل النفوس * مستعبد العراد. ام عقل باستور النافع المسالمء 
كاشف المكر وبات ؛ واقي الحمال ؟ 

مااكان مثل اتبلا بءقله وعمله , الاشيطانا أنما. وما كانمثل باستور 
بعمّله وعمله » إلا ملاكاً حكرعاً . وما كان قائد الاول إلا النفس الامارة 
بالسوء . وما كان قائد الثاني إلا النفس العاقلة المرضية . 


© يه 2 


ياسادتي الرجال : ان المرأة توكثر الجامة على النسرء والجل على 
السبع , وباستور وامثاله على اتيلا وامثاله , وترريد ان تككون نافعة مثل 
من تؤثر. 

فن آآثر متكم النسرعلى الجامة. والسبع على الجل » واتيلا على 
باستور ' مؤثراً الراغب في ظلم المرأة واستعبادها وقتل قواها' على 
الراغب في انصافها وتحريرها وإحياء قواها . تعتبر المرأة ايثاره صادراً عن 
النفس الامارة» وتأمل منه ان يعمل اساعته بامر رسول الله صلى الله عليه 
وسام » فيعان الجهاد الأكبر لتفليب النفس المرضية علبها . انه لجهاد قام ني 
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هو يرجحبا بالقوة الجسدية وهي ترجه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه روح المرأة نصير الر حل فى اللواد الاكبر 
بني الانسان, ني كل قطر ومكان ‏ ولا يزال قاما. 
والناظر بعين البصيرة جرد عن الهوى ؛ يرى ان الظف ركان للنفس 
الناطقة المرضية في كل جهاد عاونت فيه روح المرأة روح الرجل . وكان 
الظفر على قدر اشتراك المرأة ومعاوتته! » ويرى ان النفس الامارة بالسوء 
هي الحاكمة المطلقة في الرجل .مالم يم فيه الجباد الأكبر. وها الظفر 
على النفس المرضية في كل جماد لاتعاون فيه روح المرأة روح الرجل » 
وظفرها بنسمة ابتعاد اأرأة عن المعمعة . واذا اجلتم على العالم النظر جردا 
عن اللهوى ٠‏ ترون ما ارى . 
قال رسول الله صلى الله عليهوسام (أ كثر الخَرِ في ألا ) ولابعني 
ذلك الخير إلاالخير الروحبي . وقال صلى الله عليه وسلم (البد كُذَا أَدْمَاد 
ليا حا أزدَادَ في ألإيان فَضلاً) وما الحب الذي يمني رسول الله صلى 
عليه وسلم إلاتقارب روحه من ارواحهن . ذلك ما رثني تثليب النفس 
المرضية على النفس الامارة بالسوء ؛ هبر .بد في الاجانفضلا. ليث تقاربت 
ارواح النساء وارواح الر جال تم للرجال الظفر في المباد الأكبر . 
وقال صلى الله عليه وسلم وهل موق إل شاك ) ) اوليس 
القصد من ذلك النصر يه الجهاد الاكبر . عماونة ارواح النساء 
المستضعفات ؟ ان النصرفي الحرب الجسمانية اي في المهاد الاصغر لا توقع 
ماونة الضعفاء من النساء بل ععاونة الاقوباء من الرجال . 
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هو برجحها بالقوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه روح المرأة تصير الرجلتي المهاد الاكبر 

قال رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان 01 زوجة اذا 
خرجت شيعتني' وان دأتتي .وما قالت لي ماذايك ؟ فان كان شك 
للدنيا فالدنيا فانية . وانكان للآ خرة زادك الله هماً . وان رأنى مسروراً 
قالت زاد الل في سرووك . قنسم رسول الله وقال :م إن شعلا سه 
رض وَيْك ألرأء من عمال أطه » . 

اج ان "نلك المرأة من عمال الله. تعمل لنصرة روح الرجل يه 
الجهاد الاكبر . 

وقال صلى اله عليه وسلم : «ما من أ<د يدرك تين قحس ” 
العا ما صحبتاء ؛ إلا أدْحَلاه الجة» . 
1 وقال صلى الل عايه وسام : « من كأن له أبخا 
لبا ما صحبتام كنت أتَا وهر في الجنة كبائّن » 

وقال صلى الل عليه وسلم 3 ن كان ن لها ابنة فأدبه! فأحسن تأدينها 
وغذاها فأحسن غذايهاء وأسبغ عليها من النعمة. التي أسبغ الل عاية: 
كانت 'له ميمنة وميسرة من ألدارٍ الى الجن » 


صدقت ,با رسول ل صدقت ياحبيب لل صدقث با سيد الاولين 


ه86 اه اهم 
ن او أختان فأحس 


والاخرن . 
الا'بارك الله في روح المرأة تلك الميمنة والميسرة في الجاد الاكبر 
من النار الى النة . 
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هو يرححبا بالفوة السدية وهى “ر-بحه بالنفس ااعاقله المرضية 
وفيه روح المرأة نصير الرجل في اليهاد الاكبر 

نعم ربا رسول الله يشبغي للرجل ان استصحب امرأة وروحها دايا 
فهى الممنة والميسرة ‏ وهى الى نيل الظفر بالاخلاق والعواطف؛وتبعد 
عن الكبر باء والشر” . 

او ليس من اجل هذا كأن ( حي النساء من اخلاقالانبيا'.وكانت 
النساءً احب مافي الدنيا الى سول ال صل ال لبه وسم وهو الطب 
يقول عاك « َك لل أن عفلم »؟ 

هنا لايمكن لعقل تتي سليم ان يتصوار حباً جسديا يفاخر الانبيباء 
به “ دون ان يد 0 . واعاذاك عمى التقارب 
الروحي بين نفوس الانبياء ونفوس ١‏ النساء . فليس احرى من الا ندياء 
بالنصرني الجهاد الاكبر . 

وهنا استعير لسان الني الحم سلمان بن داود عليه السلام.فيمدح 
المرأة وروحها المرضية » حبث قال عله السلام في امثاله في التوراة : 

« المرأة الفاضلة ينها يفوق اللا لىء . تصنع خيز لا شرأكل ايام 
حياتم! . تبسط كييّها للفقير وتمهدا ببدم الى السكين . .مراجها لا ينطنىة 
في الليل , وتشتغل دين راضيتين . زوجها معروف ب الابواب بين 
مشايخ الارض . العزة والهاء لباسبا. وتضحك على الزمن الاني . تفتتح 
فها بالحكمة , وفي لسانها سئن المعروف . فلتمدحها اعمال في الابواب ». 

'عواء يا سادقي الرجال »ما تقول الانبياء علهم السلام عن المرأة . 
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هو يرجحها نالقوة المسدية وهي ترحجحه بالنفس ااعاقلة المرضية 
وفيهكيف “ريد المهات ان يكون رحاطن 

المرأة» هوق ثمنها اللا لىء . المرأة» تصنع خبرا لا شمر كل ايام حياتها . 
امرأة» تسسط كفا للفقير » وتمد” يدها الى المكين . المرأ» تفتح فا 
بالحكمة » وفي لسانها سنن المعروف . المرأة, زوجها مءروف في الابواب 
بين مشايخ الارض . نعم » المرأة الفاضلة زوجها معروف يه الإبواب بين 
مشايخ الارض . لانها :نصر بروحها الحكيمة الهنية, نفسه اأرضية 
اذان” الحكمة في فبا » وسنن اللعروف في لسانها . 

يا امها الزاعمون التبعية اسئن الانبياء . من ان جلبتم لليرأة تقص 
العقل ونقص الدين ؛ حتى اضعتم , بوي ذلك الكثر المين . 

22 ف 


ان المسارات يردن ان يككون رجاطن رجال” خير وخهر رجالء, 
يعرفون ان ارواحهم نفخة من روح الله . فيجب ان تكون منبم العدل » 
والخير والمكمة . والرجة , والصلاح . يحب ان يعرفوا الم خلقوا 
والنساء من روح واحدة؛ ويجب ان يخافوا من ان توصم 'فوسهم بعيب» 
كا تحاف النساء من ان توصم نفوسهن بعيب . 

يحب ان يكون ما لبعد عيباً للرجل ' عيبا لبرأة. وما يعد عبياً ايرأة 
عا لرجل . وما يعدا فضيلة الرسجل * فضيلة لير . وما. يما فضيلة 
برأة فضيلة للرجل . انها بهذا ومثله من العدل م الصلاحني الميلة وفي 
امجتمع الانساني . فن قبل هذا وعمل به عدنه المسايات رجلا . رجاة 
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هو .رجحها بالقوة الجسدية وهى ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه كيف ترلد الات ان يكون راان 


0 


حا يلبق بان يكدون اما على زوجته بمقتضى امر الله تعالى . وإلا فتسلّم 
سه مكرهة الى عواءل الظلم . كأنه لم تخاى إلا لذلك . وتخضعكا 
يحضم كل مظلوم لظام . وذلك ليس من مصلحة الرجل . 

كان في الاناضول رجل صا تي" ذو نفس مرضية ' وكان له ولد 
شري متكبر , مؤذ “مستبد”. لثم » تبن اخواته ووالدته . نصح له 
والده .راراً فلم ينتصح ء وكا امتنع عن قبول النصح كان والده يقول 
له ( انك لااتصير ابداً رجلا ) . فليا بلغ الولد اشدته دخل يه خدمة 
الأنكشارية وتدرج في سلكهم ومسحكرم الى ان صار في استانبول 
« باشا » اي باشا اتككشاري . وقد انقطعت عن والده اخماره . فلا 
استبكبرت نفسه خطر في باله قول والدل له ( انك لا تصير ابداً رجلا ) 
فاياد ان ير .به منصه العالي وتفوذ . فبعث بامر الى والي الولانة »فاحضر 
ابوه الشيخ في تعب وضنك شديدين الى حضرته , وكان حجلسه موحشاً 
مبساً . قال له : هل عرفتى ؟ قال : لا . قل : انا ابنك الذي كنث تقول 
له ( انك لاتصير ابداً رجلا ) : فاحضرتتك الى حضرتي لتراني ه باشا » 
فقال له الاب : ( صرت يا ولدي باشا وككن لم تصررج لآ ) . اني لن 
اعترف ,انك صرت رجلا , مالم أ النفس الناطقة العادلة الأرضية فيك , 
غالب النفس المؤذية الظالمة الأأمارة بالسوء . 

الى الامام يا سادتي» الى الامامفي الجهاد الاكبر , حتى لا .ببق يغ 
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هو .رجحم بالقوة المسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه رحيح الرحل في الارث والشهادة وتعدد اازوجات 
واستبداده بالطلاق حجج عليه لاله 
النفوس من لك العادات القدعة الظالمة المضرة اثرء فعمّد للنفس المرضة 
والمقّل الصا لواء الظفر تتكون ارواح الملائكة سائرة 8 5 
الخدر و الصلاح في البشر. 
© © © 

رأيت في بعض الرسائل المنشورة ضد المرأة وتحربرها وسفورها ان 
اصحاما يفاخرون بان الله تعالى فضل في كتابه المزيز الرجل على المرأة 
ديناً وعملاً في امور ثلاثة : 

الاول - في ان الله جمل ارثها نصف ارله . 

الثاي - ني انه تعالى جعل شهادتها نصف شهادته . 

الثالك - في انه تعالى اذن للرجل في تعدد الزوجات حتى اربع » 
وبطلاتهن متى شاء دون رضاءهن . و يستنتجون من ذلك نقص المرأة 
عقلاً وديثاً . ذلك ما يزجمون انه مل الله عز وجل على ان يفضل الرجل 
على المرأ في هذة الامور الثلاثة . 

اما انا فاستنتج غير ما استنتتجوا . وارى ان الحجة فيذلك على الرجل 
لاله. 

اجل اني أطل؛ على الاسلام من اعالي آنات الله واحاديث رسوله, 
فاراه مستوياً على عرش العظمة . والهرية . والمساواة . والمدل » 
والخير ؛ والكال ٠‏ فينتعش قلي ؛ وتكبر روحي ؛ حتى كاد تحرج فرحاً 
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هو رحبا بالقوة الجسدية وهى ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفه رجح الرحل في الارث والشهادة وتعدد الزوجات 
واستتداده بالطلاق حدحج عل لا له 

من صدري . فسى ان أبطل من يدعون انهم جاة الاسلام . وجلة لوائه 
الشريف من حيث أطللت . فير ون ما قد رأيت . ولا يطلوا عليه هن 
خروق تفاسير . وثقوب تايل ترمهم الاسلام في المكان الذي وضعته 
فيه تفاسيرم واو يلهم , وهو يحل" عن مثل ذلك المكان اجلالاً عظيماً . 

ان هذا الجواز الالمي لم 'بين إلاعلى قساوة قلب الرجل ٠‏ وصعوبة 
اذعانه الى المتى والعدل ‏ وعلى فساد خلقه بما اعتاد منسبىءعادات الجاهليه 
وهي كا لاحن تخالف طببعة النفس الناطقة المرضية. 

انه امحذ مستضعفات النساء اماء ' ومن استضعف من الرجال أرقاء, 
يتصرف بهم نصرفه بالسلعة والميمة كيفها شاء . ولولا فساد يه عقله 
وغوابة في نفسه » وقساوة ني قله . ا كان منه ما حكان . ولا اجاز له 
المحكيم المليم ما اجاز له في ذلك الان جوازاً يكرهه ويزو لمع الزمان. 

ان دم كي فكان حال المرأة في الدنيا عامة وني الجاهلية خاصة, 
تحت نير الرجل » لما اتزل الله تعالى كناه على نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ان الله يكره استرقاق الارقاء . وتعدد الزوجات . وكل اجحاف 
يحقوق النساء , ينض ذلك كا فض الطلاق ويكرهه » وممثر عند 
لفظه على الارض عرشه » وسيأني البسان تفصيلاً في بحث الطلاق ٠‏ 

ان الله انزل آناته كلها مشبعة بروح المرية , والعدل * والمساواة 
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هو يرجحبا بالفوة الجسدية وهى ترححه ,النفس العاقلة المرضية 
وقيه ترحيح الرجل فيالارث والشهادة وتعدد الزوحجات 
واستتداده بالطلاق <يجج عليه لا له 

بين الئاس ٠‏ ول يحمل فرقاً بينهم في الكرامة عنده تعالى إلا بالتقوى ٠‏ 

كيف يرضى الله سبحانه عن استعباد من ناخ فيه من روحهء واص 
الملاكة ان يقموا له ساجدين ؟ هل نف الله من روحه فيالقوي المستعبد 
غده.ول ينف منها في الرقيق الضعيف الذي استعبده غير'ه كلا انه نقنخ من 
روحه في الاثنين.ولكن الرجل القوي منذ عهدآدم عليه السلام « عصَى 


رَبهٌ ففوَى » 

ذاذا كان آدم عليه السلام ' وقد كان نبياً «عصى رب فَتَوَى » فكيف 
حال الاقوياء من اولاد؛: الرحجال الذن وجدوا في انفسهم قوة غووا ما' 
كبر وا ء وتحير وا . على كل من استضعفوه فاستمدولا ٠‏ 

ان الله تعالى بعث نيه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فيذلك الحبط 
الفاسد الغاوي مبشرا , وقد نصح له بقوله سبحانه « أ كنت قفا لظ 
لَب لأنضوا من ولاك » ومن احاديثة الشريقه صلى الله عليه وسلم 
« عدوا ؛ وَيَسِرُوا ولا تبروا ؛ وبشررُوا وَلآ روا 0 

قال الشيخ الغلاييني في كتابه ( الاسلام روح المدنية ) : 

« ان الاسلام رأى من الحكمة ان لا . طل بتاا بعض العادات المكروهة مل 

تعدد الزوحات لان امام ابطالها عقبات كثيرة حول دون ذلك » . 


وقال: 
« ان ديق الاسلام يككرء الاستمياد والرق ويجذو الاسر . وكأنه ينادي بان 
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هو يرجحها بالقوة الجسدية وهى 'رجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه ترحيح الرجل في الارث والشبادة وتعدد الزوجات 
واستداده بالطلاق حجج عليه لا له 


عادة الاستر اق ءن بقاءا الهمجية . ولكن السياسة لم تكن ِف ذلك الوقت ت#ضي 
بكنعه بتان» 

اجل ؛ انهكان كت عقمات كثيرة اقلها انه أو امر الله سسبحانه وتعالى 
تا بابطال تلك العادات السيثة دفءة واح_دة لنفر الرجال من دين الله 
ولاننضوا منحول نيهصلى ال عليه وسلم » ولما عمل بامره تعالي إلا القليل. 

ان" النساء والعبيدكانوا في ,بد الرجال الاقوباء في الجاهلية مالا 
ومتاعاً لم بيتصرفون مم ويتمتمون كيف شاؤوا . والرجل المادي يتعاق 
مال الدنيا ومتاعها ما بتعلق بروحه . وقدكان الرجل يلك احبانا ما 
يقرب من مائة امرأة » ويملك من الارقاء بقدر ما تطول بدلا . و كانهؤلاء 
لود ثون وربود "ون كالامتعة والبهام فكيف يلم بتحر يرغ وخر وجهم 
منحوزته ومساواتهم ابلا فيك لاس بلا استثناك ما"دفمة واحدةبلا تدرج؟ 

قال الل تعالى في كتابه العزيز « ولو نا كبا علييم أن اقتلوا سك 
3 اوجرا نام أرق ما فوم إلا قل منهم' » فكان من حكامته 
تعالى ان يزيل نلك العادات المحكروهة ناركاً منها اثراً قايلا تلهو نه 
قلوب الرجال وتسكن اليه . لكلا :فروا من دينه ء بانقلاب اي تام » 
ضر بمصالمهم الشخصية في.خضوا من حول نيه . 

وهل يمكن ان فد من عد شهادتها نصف شهادته دليلاً على 
نقص عقلها ؟ 
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هو ير جحبا بالقوة الجسدءة وهى “رحبحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه رجيح الرجل في الارث والشهادة و:عدد اازوحات 
واستداده بالطلاق حجج علية لاله 
اذا كان الامر كذلك ؛ ففير اأسلم ل تكن شهادته على المسلم 
«قبولة . فهل بعد ذلك دليلاً على تقص عقله , امناشتاً عناحوالاستثنائية 
اتتضاها ذلك الزمان ؟ 


وه لكان عد شهادتها نصف شبادته » بالنظر الى النتجة , إلا لكلنا 
من الله مها اءتقده الرجل انه امتياز له فسكن اليه قلبه ؟ ان الشهادة ليست 
إلا تكليقاً تعب صاحبه ويمرجه . فكأن الله اراد ان ريطن قل سالرجل 
ويخفّف على المرأل من ذلك التكليف في وقت واحد . فكأن عرمى هذا 
الامر الفرقاني حمل النلس على استشهاد الرجال مالم تكن امور مختصة 
بالنساء تكون حيقذ_شهادتهن تامة . 

ولا سبيل الى الظن ان الله اختار ذلك لقص في عمل المرأة او دينها 
فان اكثر الخير او الصلاحالروحي ها وإنابرأقصالةخِير م نالف رجل 
غير صا . ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . اذن * شهادتها في 
الحقيقة اصلح من شهادته . واوثق في كثير من الاحان . 

ان حكمته تعالى اقتضت ان "تترك م ا من العادات السيكة ط/ نيتة 
أقلوب اصحابهاء ولكنه سبحانه انزل في كتابه من المحكمة آنات , 
ورسوله صلى الله عليه وسلم اثانا في احادرشه ببينات ازالت الهاذير من بقاء 
ذلك الاثر مخففه وطأة شرةه » وو لة حالته المماولة , الى حألة تقبولة* 
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هو رجحها بالقوة الجدية وهي / رجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه ترجبح الرجل في الارث والشهادة وتعدد الزوجات 
واسدداده بالطلاق حججع عليه لاله 

وكان الله تعالى علي بان أولي الالباب يمحونه مع الزمان نحواً نيما [لحكامة 
المكنونة في تلكم الآريات والاحاديث , تلك الحككمة التي يعلم الأدائب! 
إن نحن عليهم . فكان تعالى بذلك مبيساً استرقاق العبيد متتشوقاً الى 
حررتهم » وهكذاكان متشوقاً الى من تعدد الزوجات » والى اذالة كل 
فرق في المقوق بين المرأة والرجل » وهذا من الاءور التي قال مها ذلك 
الحقتى الكبير الشييخ مد عبدو . 

وقال السيد جيل بهم صاحب كاب ( المرأة في التاريخ والشرائع ) 
ها نصه : 

« وقد استنتج عضهم من هذه الاحكام عدم جواز تعدد الزوحات لتعليق 

الاباحة على العدالة مع عدم اءكان العدل . ولا غرابة في ذلك فطلما فسرت اقوال 
اللشمر انع حدب روح المدزات . فكماان المسييحبين قدروا ان مجدوا ِف 
دينهم ما يحظر تعدد اازوحات وهو لم يتعرض لذلك فالملمون سبل علوم 
اراد حكم ينع التعدد مراعاة” اروح العام العامة وتطور الحياة وتر قي النساء » . 

اجل ان ذلك اهون على المسليين من اماد نلك الاحكام الي اباحوا 
فها ماحم الله مثل الفواحش ء والمسكر , والربا . ونصب العاثي ل 
وتلك الاحكام التي منعوا فنها ما امر الله به مثل المدود والرجم والقصاص 
وسائر المقوبات الشرعية . اجل انهم على ايحاد تلك الاحكام سائرون . 
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هو رجح بالقوة الهسدية وهى ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيهترحيح الرجل في الارث والشبادة وتعدد الزوجات 
واستيدادء بالطلاق حجج عليه لاله 


الا ترون ان الرق زال من بين الاسلام ما زال عند غبرع » ووضع 
المقاب لكل من يسترق رقيقا ؟ 

الا ترون ان تمد الزوجات اضحى عند المتنورن منا ارا إذّاء 
وان دولة تركيا التي هبي اعظم كتلة حرة مسابة , منء تتمدد الزوجات, 
مرتمة على ذلك عقّااً شديداً ؟ 

الا ترون ان المسليين . با سنته خلفاؤع وحكوماتهم من الشمرائع » 
جعل بعضهم شهادة المرأة في العقوبات وني كثير من المعاملات كشهادة 
الرجل ' وجعل ارتها في الاراضي ححارثه . وجعل الاتراك المسايون 
شهادتها كشهادته في المعاملات كلهاء وارثها حكارثه ني الاموال 
والاملاك كلها ؟ 

ان الحككومات الاسلامية لم تالف امر الله وسنة رسوله با سنتهمن 
من الشرائع ما حية" بذلك من بقية سبى' العاداتذلك الاثر. انها ادركت 
الحكمة المكنونة في آنات الله واحاديث رسواه فازالت الرقً وكل 
فرق بين المرأة والرجل . انها انبعت الروح من الات والاحاديث لا 
ظاهرها . وعلى الاسلام ' وكل ذدي الافهام انيعتنوا بااروح لا بالظاهص 
ان هذا المو ضوع لواسع دلل ' قتضي الثر حَ الطويل ؛ للافناع التسام 

سمه السفور والحجاب 4 
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هو يرجحبها بالفوة الددية وهي ترجحه بالنفس العاقلة الرضية 
وفيه رجح الرجل في الارث والشبادة وتعدد الزوجات 
واستتيداده بالطلاق حجج عليه لا له 

بالدليل . بيد أن دائرة حاضراتي تضيق عن استتعابه . فأضع ان شاء الله 
تعالى تحاضرة خصوصة به 5 

ومع ذلك ارى ان علينا ان تفطن منذ الان للسبب الذي ابى من 
تلك العادات السيئة أثراً أر في المساواة المطلقة بين الأرأة والرجل “وبين 
الرجال انفسهم هن حر" ورقيق .ألا ان السببءهو ظلم الرجل»وقساوته, 
وغوانته ؛ واستتدادلاء وتغلب نفسه الا مارلا بالسوء , على نه الناطقة 
المرضية . وذلك ما حمل الحكمة الالمة , على ابا<ة امر مك رولا » ما كان 
تعالى لبعده عدلا وحقاً . 


ومن الان يحب ايضاً ان تقطن الي ان السبب لاعلاقة له بعقل المرأ 
ودينها. أو كان عدم مساواة الرقيق الضعيف , بالمر” القوي » ناشئاً عن 
نقص في عقله ودينه , ليككون عدم مساواة الأرأة بالرجل يه الامور 
المذكورة ناشعاً عن نقص عقلها ودينها ؟ لو اراد الله تعالى الرق ؛ وتمدد 
الزوجات ‏ وعدم المساوال بين المرأة والرجل ٠‏ م وضع الله تعالى على 
الرجل تكاليف ها مثل برها . ونفقتها * ونفقة اولادها , تعادل ما تقص 
من ارئها وتريد » وما وضع احكاماً تننج زوال الرق » واحكاما تنتج 
اجتئاب تعدد الزوجات. ولا فضل رسول الله صلى الله عليه وسام الاناث 
على الذكور , في كثير من الامور . فد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يو 
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هو رجحم بالقوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه تريح الرجل في الارث والشهادة وتعدد الزوجات 
واستيداده بالطلاق حجج عليه لاله 

« ساؤوا بين أؤْلاٍك' في العطبة فل كنت منفلا أحدا لفضلت النساء » 

وقال صلل عليه وسلم « من خَرَجَ إلى سوق من أسوّاق أأُسلميته 
فأشتري شينًا فَلَهُ إلى تفص به الإنات وو - أذ كور تر أنه 
له ١‏ ومن انظ أن إل اديه 2« 

وقال صلى ال ءايه وسمه «من َل طرقة من الوق إلى عياله كما 

حل إذ' صَدقةٌ حت يها فييم' ٠‏ ولأ بالإثاث قبل أل كور » 
َإِن م ف أن فم ني من خشية أل ٠‏ ومن بكي من شي 
أله حكم أله دنه عل ألثار ٠‏ » 

فل وكانت الاناث ناقصات العمل والدرن * ل استحممن تفضيل رسول 
اله صلى الله عليه وسلم لاهن على الذكور ٠‏ جل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ان يفضل قلة العّل , على العقل . وقلة الدين ٠‏ على الدن . 

دقال صلى الل عليه وسلم « نوا أنه في الضعيتين الأ اقيق » 

ونع ان نيك نوع خنوم “مورجين وجرهنا الاالقيلة الشيع 
آخر وصية منه صلى الله عليه وسلم في فراش مونه , قالطا وني قلبه النبوية 
حسرة لانه لم يككمل ازالة الفروق بين الم والرقيق“والرجل والمرأة» 
أكالاً ناما . قاطا < حي باج لسانه ؛ واتقطع كلامه ٠‏ قال د 


وسدهق قد 


ألصلاة ٠‏ وما ملكت أهانكم"٠٠‏ .لا لكَلَنوم مالا يطيقون٠ ٠٠‏ أل 
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هو رجحم باافوة المسدية وهى ترححه بالنفس العاقلة المرضية 
ونه بقية - الله واحاديث رسوله في كال عل المرأة 

في ألنْساه ...إن عوان بين أبدريكم ٠ ٠‏ أذ رهن بِأماله مر ١‏ » 
ا 5 

السلام عليك ريا رسول الله ٠‏ السلام علايك با حبيب الله ٠‏ السلام 
عليك يا سيد الاولين والاخرن «سلام عليك . يوم ولدت » ويوم مث 
ويوم نبعث حيا * 


2 5 2 


هذاما اذكر من جهة العقل وذيه كثير من النقل . وامسا من جهة 
التقل فلامءرف لمقل المرأة اصدق من صكتاب الله جل جلاله . العالم 
السرمدي , الذي خاتها والرجل من دوح, واحدة ؛ وساوى بينها في 
العقل لبقلا ناته و يتدبراها ' ويتذكراها , وبعرفا مللاته وحرماته . 

قال الله في كنابه العزبز ‏ الاية الاولى من سورة النساء هيا أجي أ 2 
تاربكم الذي <لتحكم من تس اعدو » 

فيا سيدي الرجل خلقت وامرأة من نفس واحدة' أي من روح 
واحدة؛ كيف تدعي انك , تفضلها عقا 0 

ان الله سبحانه وتعالى كآف المرأةكا كلف الرجل . وهل يكلّن 
إلا العاقل ؟ 

انه تعالى خاطب اولي الالباب ومن يعقلون . فلو كان قص_ده من 
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هو برجحها بالفوة الجسدية وهي ترجحه ,النفس العاقلة المرضية‎ 
وقية ديه آنات الله واحاديث رسوله في مال عقل المرأة‎ 
اولي الالناب ومن يعقلون» الرجل دون المراء» لسقطت <حته تعالى‎ 
علها ء وقامت حبجتها عليه , عز وجل . ولأ تحصر التحكليف والثواب‎ 
والعقاب في الرجل وحدلا.‎ 
: ال زول لفل اعلا ونام‎ 


ا خَلَىَ أن اله العقل أستنطفة , ' قال ل قن تَأَفْلَء > مَل ل 


ٌ 12 الها لهاع اوم 0 10 كن لت 6« 
دير فَاذيرَ قال : وَءن تي وَجلالي » ما حلفت خَلْنَا هو أحَبْ إِليّ 
نلك ٠‏ ولا أ كلتك إلا يمن أحِبثٌ ٠‏ أما إني' ياك كمد َناك عاقيا 


50020 له وسلم: أَحَبّْ إل من دئاكم َلثة 
لياه د 
وقال صلى الله عليه وسلم « ا اوأر اج 

سود « الع 
فكنيف يحوز للرجل ان يتصور الله يحررم' النساء كال العقل»والمقل 
موضع آمر الله » ونهيه ' وثوابه ‏ وعقابه ٠‏ 


بل كيف يجوز له ان تصور ان الله لم بعطبن اصلح العقل وككله, 


كلما أزدَاد للنساء ع أرما 
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هو .رجحها بالقوة المسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفبه بقية آبات الله واحاديث رسوله فيكال عقل المرأة 

وهن احب م في الديا الى رسوله وحبيبه صلى الل عليه وسلم » وحبهن 
من اخلاق انبيائه »يريد في الايجان فضلاً ٠‏ 

انه لا.يوافق عدل الله وهو العدلكله ان يماقب المرأة ويثيمها ء مثلما 
يعاقب الرجل ويثيبه » ما لم يكن مكملا عقلها اكالاً 

وقد قال سبحانه وتعالى « مَنْ عمل صلا من كر أل ع 
موامن فلتحيينه حياة طببة ولنجز ينهم" أجرهم' بأحسنما كانوا يعمأون» ٠‏ 

وقال سن عل صالها من ذ كر وَأنتى وَهوموامين يكين حاون 
الجنة يرقو فيها بغير حساب-» 

وقال عز وجل « إن في خَلقٍ التمرات وَالأْض ٠٠١‏ لأيات 

ار وتعالى (وَسَحْرَ لَكْم' اللبِل وَالَارَ وَالتشمْنَ وَالقَسَرَ 
وَاتْجوْم مسخرَات بأ مره ٠‏ إن فا ذلك لآيات لقومر يلون ) 

وقال تبارك وتمالى (إِنّ في أختلاف الل امار وَمَا أَنْدَل الله 
من ألسماء من رذق فأحيا به الأرَضَبند معنا وتطريف اريم 
وساب لسري مشاه والض انا لقم لون ) 

فهل أراد الله ان لا يعقل آناته إلا الرجال ؟ 
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هو ررححها نالقوة الجسدية وهي ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه بقية آنات الله واحاديث رسوله في كال عقل المرأة 


ل جل وعلا (إا لون على مل عفدم قري جر زا من السماء 
يا كآنوا يسونة ود ركنا منها أيه يدنه لقوم يمون ) 

فل ترك الله - عام كه ياك لاله باترال الرحجز من 
السماء على من فى » لبعقلها الرجال دون النساء؟ ألا يحب على النساء ان 
يعقلتها؟ وكيف رسقانها مالم يكن كاملات العقول ؟ 

وال تبارك وتعالى ( كعاب أ 45 ِلك ليدبروا أياقه ودر 
أولو الأباب) 

فبل حرتم” الله جل جلاله المرأة ان تتدبرآناته وتتذكر ؟ وكيف 
تدر او تتذكر إن لم تكن من أولي الالناب 1 

وقال تقدس سمه (وَما اليه ألذنيا إلا لعب وَل وَلدَادُ الأخرة' 
خير د رين ينون ١‏ أفلا تيون ) 

خهل خاطب الل سبحانه وتعالى هذه الانة الرجل” وحده ؟ أوتلا 
بجحب على المرأة ان تعقل ان الدار الااخرة خير لها فتتي ؟ 
1 ب ل ور 

وقال تبارك وتعالى ( قل تَمَالَوا وا أَنْرثم حرم ربكم عليك ٠‏ 
"ربوا ألفوَاحش ما ظبر مني ومابطن دالوا ننس لني حركم” و 
بال ٠‏ ذلك أوصيكم ب به لملّكم تمقلونة ) 

أفلم يرد الله جل جلاله ان تعمل المرأةما حرام علمها ؟ 
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هو يرجحها بالفوة الجسدية وهى ترجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفيه بقية آنات الله واحاديث رسولة في كال عقل المرأة 

وقالعز وتجد وتعالى ( وَأ اسخونة في ملم يفولوت آمنا با »5ك 
من عند ربنا » وما يذذ' أو الأبَاب) 

قال سبحانه ( أمن هو قانت اناه أجل ساجداً وَقَائِما يحذر” * الأخرة 
ويرجو رَحمة ريه ؟ قل هل سنوي لين يعلمون وَالذِينَ لا يعلمونة ؟ 
إِنما يد أولو الأبَاب) 

أو م يرد جل جلاله ان تتذكر المرأة 5 تذكر الرجل آيانه انيت 
ايعانها وتحذر الأخرة وترجو رحمة ربها؟ 

وقال جل جلاله ( يشر عبادي ارين يستردون القول فبتعون أحسنة ٠‏ 
أولتك أل ين هاه" لم وأوتك مر أوأو الاب ) 

أخل يحمل الله المرأت من أولي الالباب لتبددى * وتنبع احسن الاقوال؟ 

إنها لو لميجحملها الله من أولي الالباب لسقطت حجته علمها إن لم 
تستمع القول" وتنبع احسنه فتبدى ٠‏ 

وال جل علاء ( سل لين كمَُوا كل أي ين جا لايسْتم 
إلا عا ونداة م 0 فم ل يلون ) 

فل بظن الرجل ان الله تثره وتعالى جعل المرأة المسلة من كفروا 
حتى ألتى النقاب على وجهها لتعمى . ومنعبا من الكلام لتبكم وأسند الى 
الى عقلها التقص لصم ؟ 
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هو ,رجحبا بالقوة الجسدية وهي “رجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفبه بقية آنات الله واحاديث رسوله في كال عقل المرأة 


ساء ظن الرجل . فإن للم يفرق المرأة بالمقل عنه .كا انه لم يفرتها 
عنه بالثواب والعقاب . بل ربا رجحها بالعقل والحكمة بقوله تمالى: 
( من يرق الَكْمة قد أوق خَيراً كيزا ) ولقول رسوله صلى الله عليه 
وسام ( أ كْثَدُ الخير في ليسا ) 

«اسيدي الرجل . قال الله تعالى في كتابه العزيز « الله أ خرجك” 


ا 4ه 0 اعودور 0 مد رام #ب بج مج ياي دس جد 14 نم عر 
من بطون أعبائكم لا تعلمونشيئًا ٠‏ وجعل لكم السمم والأبصار والأفئدة 
و ل او 5 
لعلكي” اشكراون 5 


1 أرق عام" حمق" > عام نااك :عد جين 1 
وجاء في الحديث القسي « إذا ا حبنت عبدي كنت سمعة اليه 
6 ترقا كام رار دف جات 6 وجنات ره 0 
يسم به و كن بَصَرء أأذزي يرى به » ولأنت عله الذي يعقل به * 
ا لطر لت ا و لي لمكي 0 
فلآ يرى إلا ما يميه » ولا يسم إلا ما يبي . ولا يقل إل ما يحبه ٠‏ 


006 رام تخي .+5 6و 


وَبَكُون' اله سببحاتة في ذلك ل يدا موكيدا ٠‏ وعونا وو كيلا ٠‏ يحمي سمعلاء 
وبصرء “ ويده'؛ ورجله » ممالا يضام » 

فاذا قالت المرأة لر.ها يوم حشرها, انك ِل قدرتتك , جعلت لي 
قوى السمع , والبصرء والفؤاد , وانا لك ممن يشكرون . ثم وعدت 
في الحديث القدسي ء يجابة سمي . وبصري ‏ ويدي. ور جلي مالا 
ارضالا. اما الرجل تقد اعتدى علي وسلبني تلك القرى . فيا سيدي 
الرجل ٠‏ ماذا يكون يوم حشرك وحسابك , جوابك لالمك ؟ 
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هو .رحبا بالقوة الجسدية وهي “رحجحه بالنفس العاقلة المرضية 
وفبه بقية آيات الله واحاديث رسوله فيكال عقل المرأة 

وقال جل علله وتعالت حكمته « وَِدًا قيل لد أتبعوا ما أ َل أ 
الوا تيم ما قينا علبه] باءنا ٠‏ ولو كآن 1 عاقم” لآ قور _- شنا 
ولآ يدون ؟» 

افلم يحسب الله سبحانه وتعالى النساء عاقلات كالرجال ليتبعن ما 
اتزل الله » ولا يتبعن ما الفين علي هآباءهن” » اذا كانوا لا يمقلون ؟ 

جات حكمتك ا الى ! الافليفقه كل من يعارض التجدد يه 
الاسلام هذه الآبة . وليرجع الى كتاب الله . فكل ما لا يكن رده اليه 
فهو زخرف . ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ياسيدي الرجل , ترى انك خلقت وامرأة من روح واحدة. 
فعلام تدعي انك اككل منها في الفطرة علا ؟ 

الاتعلم ريا سيدي الرجل ان الله تعالى يكلف ١م‏ رأةالتكاليف الشرعية 
في السنة التاسعة من عمرهاء مع انه تعالى لا>كاف الرجل تلك التكاليف 
إلاني السنة الثننة عشرة هذا اذا بلغ ؟. افا يدل ذلك على ان المرأة 
يكامل عقلها قبل ان ,يككمل عقّل الرجل ؟ 

هذلا هي بر اهيني على كأل عقّل المرأا ودينها . فهاتوا بداهيتم على 
نقصها ٠‏ 

اما الان تأذنوا لي في ان احث في ادلة المقل , ويه ادلة الدين , 


لأثبت قضيتي . 
جم 


لحل © للسلة ما لاسلم في ادراك الحق ويانه © 

اها السادة والسيدات . 

وحما قال سادتي الرجال : النساءً عات » علمن ان يسترن عون 
بسكوتهن . 

قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من يرَىأللقوَيسكت عنها 
فبرَ شيطان” أخرس » أفلا تسمحون لي بان ١"نبع‏ سان الرسول وان لا 
اسكلت عن حق اراه؟ وهل يضير 1 ان ترواعي بنا كع يدول المريةء 
وان تسمعوهن ناطقات بالمق » والخبرء طن * وللامة » 

وقالوا (الرَجَالُ قوامون عَل ألنساء ) وليس علببن إلا خدمتهم * 
والصلاة في ببوتهم . واماما عدا ذلك من امور الدين اللازمة طحن . مل 
الحجاب , والقرّ في اليبوت . وستّر الوجوه ؛ واسباب ذلك * وحكمته 
فنحن نفهم ونخير هن . 

قلت اشكر لم فضلاً اكتسب منه علما ٠‏ ولن اقصر يه نأدية 
فروضي وخدمة اهلي واسعادم , ولكن النقباء عفوا الدين انه وضع 
المي سائق لذوي العقول السليمة باختدارم الحمود الى ما هو خير ْم 
بالذات . 

وقالوا لايحوز شرعاً تلانسان ان يقلد غير في المعتقدات ٠‏ بل يحب 
عليه تفسه ان يعمل النظر والفكر لمعرفة الحتبّة . ولا بد للانسان يغ 
كفاية الإهان من الدليل . 1 

وقال الشبخ جال الدين الافناني رجه الله تمالى ( وان معتقداً 


© للسلة ما للسلم في ادراك الى ويانه © 0 
لاحت العقيدة ني مخيلته بلا دلبل ولاحجة , قد لا يكون موقناً. فلا 
يكون مؤمنا ). 

وقال سيدي محبي الدين العربي ( والتقليد ني دين الله لايجوز عندنا 
وما اوجب الله علينا الاخذ بققول احد ٠‏ غير رسول اللفصلى اللعليه وسام). 

وقال الله تعالى في كتابه العزير ( وَأ لَْسَ إلإنسان لاما ستى ). 
فبناء عليه , ارجو متك ان لامنموا المرأة المداية كفاية الاجان , وان مختار 
امحمود ؛ وسائقها الوضع الالمي الي ما هو خير لها . ولاتنموها ان تقل 
آنات الله واحاديث رسوله ونتفكر ها . وان تسعى لنور الأخرة » 
كا نومأ ان تسعى لنور الدنيا. وقد قال رسول الله صل الل عايه وسلم 
« تيا ساعة خير من عبادة سبدينَ سب » ٠‏ 

يا سيدي الرجل * ان الله سبحانه وتعالى» امر المرأة ما امرك » 
بتعقل آنانه والتفكر فها . وقد حصرت فيك ذلكعصوراً طوالاآ . حارماً 
إباهاء ساحك الله , التعفل وألتدمٌ . اما اليوم قترى ان دورها قد ججاء» 
بعد ما انئق من عليها خِر* حريٌَ وضاء. وستصدع ها أ مات متعقلةآنات 
الله ء واحاديث رسوله؛ متفكرة فها وسيحك اولو الالناب سية ايها 
( ير وَأَحسنُ تأويلاً) ٠‏ 


© نظرتان نظرة الى العام السافر ونظارة الى الما الححب © ١.١‏ 


الق انثا 
الادله الععلي 
ويتخللها ادلة دينية لان العقل والدن متّآزران متضامنان 
في الحق لا يفتر قان 


اها السادة والسيدات. 
قابلت يه اول الامزء ببن عدد انصار الحمجاب وعدد انصار 
السفور » فرأبت ان اهل المجاب لايجاوزون عدة ملابين من الاسلام 
ييسكنون المدن * وان العالم الاسلانيي في القرى . واكثر من الف وسبعائة 
مليون من الامم الاخرى “كلهم من اهل السفور . وقد نبذوا الحجاب 
الذي كانوا انصاره من قبل . ورأيت ان الامم التي نبذت الحجاب ‏ امم 
راقية في العمل والمادة ' رقياً يس للامم المتحجبة مثله فالامم اده 
هبي التي اكنشفث بالبحث والتنقيب اسرار الطببعة ؛ وسخرت لارادتها 
العناصر م تعليون وتشهدون . اما الامم المتحجبة فلم تكتشف سراً» 
ولم تسخر لارادتها عنصراً ؛ وانماهي تتغى جد مضى ؛ وتقليد ها قدم» 
مستنيمة بذاك الذناء على الود . 


© , نظرتان نظرة الى الءالم السافر ونظرة الى العام الحجب © 


ورأيت كثيراً من مفكري الامم التي لا ترال نساؤها محجبات» 
يطالبون بالسفور ء ولم ار واحداً من الامم السافرة نساؤها . يطالب 
الحجاب او .يؤثره * عنيت ان ل ار احداً 355 السفور ' ثم آثر 
الحجاب * حتى اذا زاينه لناغربي بكلامه الربائي » فهو انما يرريد ان 
بسر عنظر النقاب الشيرتي الخلاب , وان نراه يرفض في الوقت نفسه ان 
"تحجب امه وزوجته واخواته وبنانه لمافي المجاب من الضرر الذي قد 
يرريده لغيره . 

تأملت » فلم استطع التصور ان هذه الامم الراقية التي كشفتاسرار 
الطربعة . وسخرت قواهاء والتي لم تترك ابراً يمر إلا قتلته يحثاً وتنقيبا » 
واي استمر الجهاد فها بين المق والباطل , وبين المقائق والاوهام “حتى 
كانت الغليةعندها الحق, تلك الاممالتي” رع ارهالكتوية بةء وموضوعاتما 
الاجماعية ,آنة في الادب والاجماع . تأملت وتأمات» ؛ فلم استطع التصورء 
ان تلك الام م اغفلت درس هذه العادلا ؛ واهملت البحث عنها » أعرفة 
منافعها و 0 هاء بل لم استطع التصور ان الجبل عندنا ٠‏ ادعى الىمعرفة 
اسبا ب الشرف من العم عندم» “وانآذابنا اسعى دن دا مءوانخ روج نساهم 
سوافر متمتعات بالجرية دايل” عل اطاط اد أذاهم وفساد اخلاتهم . 

اجل تأملت في كل هذاء ؛ فلم يسعني إلاان اعدكا ليلا على علو 
تربيتهم * وسمو آداهم . .ثبت ذلك . ان فضايات نسائنا اللواقي _تحجين 
يثناء لا تثرل احداهن بلاد الغرب » إلا اماطت النقاب * واطرحت 
الحجاب , لاتمنعم! محارمها ءن ذلك .كا منمتها وهي بيثناء وكا تمنعها بعد 


© نظرتان نظرة إلى العار السافر ونظرة الى العام الحجب © اد 
ان تعود الينا . وليس هذا إلالان ثقتنا نآذاب الغر سين تمن ثقتنا بآذايناء 
اوائك اد هم اختلاطوم بالنساء “وم يبنون عأداتهم واخلاتهمءلى المنطق 
واايقّل لظن اك الهم ومن الا . ؛ ونحن نبني آداينا واخلاقنا على 
عاداتنا ‏ كي ف كانت مقدماتها ونتانحها . 

لاانسى ابد ما جرى بين شري ,دعو الى الحجاب وغربية سافرلة 
تملك حريتها واستقلالها . اذ قال الشرتي للغربية : « انطبيعتنا لانستطبع 
ان تقبل عادانسي » فماداتنا اشرف من عادانكم وان الرتجال عندنا 
(قوامون على الفساء ) فالرجل يمثي بالطبع ومقتضى هذا الحق امام 
زوجته . اما عندك فالرأة تمي قبل الرجل كأنها قوكامة عليه. » 

فقالت الغربية : « اذا اردت ان تكون حقا قواماً على زوجتك , 
فارجو منك ان تحملها اماك لتر اها عينك , كما يحمل رجالنا سابع اماممم 
وان لا تضعها وراء ظهرك » لثلا نبيه هي حريتها او يساء اليها ». 

فسككت الشرقي وقال: المق ان الغربيين يبنون عاداتهم على العقل 
ويحب ان يككون العقل وجدل قائد العادة . 

1 بن عليه ؛ وحرصاً على آدابنا ‏ وحفظاً ككرامتناء لا يحوز ان نسند 
التبذل الى اكثر من مليار ونصف من ااناس احكترع ارق منا » وتحصر 
الشرف فيناء ونحتكرل لنفوسنا » وما نحن إلاعدة ملابين اكثر نا قاصر 
متأخر في رقيه . 

عار عأينا ان تنكر نائصنا ونظن في انفسنا الكال . وندعى ان 
عاداتنا احسن العادات في كل زمان ومكان فد يقومهذا النرور والظن 


دل © المفتري المزور على الناس اا حجته م عليه © 
الباطال حاجزاً بيننا وبين الاصلاح الذي نرريد . فان شعور الامة بنقصها ' 
“بعد اول خطوة في سيل رقما . 

لايحوز لنا ان ندعي , اننا تحن ماة الشرف ٠‏ وان غطاء الوجه 
حرزه المنيع ٠‏ بل يحب ان نعرف مثليا عرف الناس , ان الشرف متاصل” 
في القلب , وان المفة ادب في النفس لاسية قطعة لسيج شفاف تسدل 
على الوجه. 

يحب ان تعلم 5 م العالم الساف الراقيان الادب الصحيسم “والشره 
المصون ؛ هما في التربية ة الصالحة المؤسسة على المادىء السامة » د 
الفضيلة ٠‏ وانا لقاصرون اذا حسبنا ان غطاء الوجه سعد الشر عن النساىء 
وان تلك الملايين المثنشرة في العالم » وتزريد على الف وخسمائة مليون » 
كلها في ضلال , وحن على هدى ٠‏ 

بي 

ذكرت ماذ حكرت ٠‏ يا سبداتي وسادتي ' وانا لخثى ان اصادف 
مناظراً لا يستمد العقل والمنطق للاقناع ٠‏ ولكنه يحمل حجته اخراراً ملفقة 
عن تلك الامم الراقية السافرة ٠‏ انه قد برىهناكمواطن الرذيلة ولكنه 
لا بريد ان يعلو الى مواطن الفضيلة لبراهاء قد يككونانهرأى السافلات 
منهن » خاول ان يمل العيب منهن شاملا النبيلات الشريفات , فنرشتهن 
بسهام من الاك والطاد “ مع انه لا يليق بالانسان ان,يكون كالذباب» 
ترك الرؤوس ٠‏ ويقع على الاذناب ٠‏ 

م السقور والحجاب - 


© اللفتري المزور على الائى انما حجته لحم عليه © م١١‏ 


هو لايحرؤ ان يفاخ الام السافرة في المدارف الءايية والصناعية 
اذ ان آثارها #سوسة» فير مهم بنقص الاخلاق والاداب ' لان ذلك 
هءنوي وخ" غير #سوس مكن المكابرة فيه مه كان الادعاء باطلاة 

اها السادة , تعليون ان الام بكالاشجار سقط من ثمارها ما حكان 
خنيئاً فاسداً » ذتتناوله الحشرات من الا نسان والموان » وان العاقل 
الراقي لا ينظر من الثار إلا الى ما طاب وصاح . :لك هبي الما التي ممها 
”عرف الشجرة . 

اما مناظري فكأ ني به يحبل او ,تجاهل ذلك . يريد ان يعرف 
الشجرة مما يرى تنما من هرات ساقطة . وبوجه من البان آنخر » لايرريد 
ان يعرف ان في كل امة ؛ مهما علا شأنها ء طبقة منحطة استولى علهبا 
الفساد . فسفلتآدامها واخلاتهاء اذ لم بتيسر لها العل, والتككمل , لتثبت 
في مستوى الامة 

فارى من الو اجب علينا ايها السادة ان نسعى خير مسعى لنوجمل 
الاكثر بة في امتنا من بسر لم العلم والتكمل ؛ فيجوز لنا حي كر ان 
تفاخ غيرنا من الام ا 

لايمكن ا سادتي احصاء مايحدث في الخفاء » وانه لعار على من 
يعمل مثل هذا الاحصاء؛ وعار على من ينقله ء واءايخصى ما يظهر من 
الجرام والتكرات , فهي ميران الاخلاق . ومةراس اتحطاطها . هذه 
السجون في بلدان الامم الممجبة غاصة بامجرمين » وهذه سجون سو يسرا 


4 


© المفتري امزور على الناس انما حجته لم عليه‎ © ١ 
السافرة فكأنها خالية , هذه احصا نا وهذه احصاآتمم , فلتنظر الى‎ 
هذه الاحصاات النعلية لاالى الروايات المزورة.‎ 

ألميكتب المؤرخون اخنار زور في توار يهم ؟ أولم مخترع بعض 
المسلبين احاديث كثيرة وضعوها انايتهم الخاصةكا هو ثابت ومعلوم . 
حتى ان حجة الاسلام الامام الغزاليي . ارى ابنه على ٠٠١‏ بروى سبعين الف 
حديث وقال له ٠‏ ا بنى“ ان هذل الاحاددث كلها موضوعة زورها بعض 
الناس على الني* عن ات 

وقد رأبت في كتاب القضاء من كتاب الوسائل حدرشاً للامام علي 
رضي الله عنه. ألخصه با بأني : 

سأل سايم بن قيس اللاي امير المؤمنين على ان ابي طالب رضى الله 
عنه قائلا : ريت في ابديالناس اشياءكثيرة م نتفسير القرآن * واحاديث 
عن نبي الله صلى الله عليه وسلم انتم تخالفونهم فبها» اقترىالناس يك ذبون 
على رسول الله صلى الله عليه وسام ويفسرون القران بآرائهم ؟ فاجابه 
رضي الله عنه ان في إبدي الناس حقاً وباطلا * وصدثاً وكذياً . وحفظاً 
ووهاً . وناسداً ومنسوحاً » وحكماً ومتشام .وقد باعل 0 
لعل الك هله ويام ل مولن حتى قام < خطياً وقال « أيبا ألنامرث قن 

ثرت عل الكذَابَةٌ “هن كب عل متممدا هلوأ متمد من أأذار» 

ثم كُذب عليه من بمده . الى نهاية الحديث وما فبه من التفصيل . 

ختى م: نصدق كل خبر , فنتخذ من الباطل دليلاً وحجة ؛ ولاسما 


© المفتري المزور على الثاى اءا ححته طم عليه © 0 ه١١‏ 

حجة مود على الامة منها شر عظم » هو القمود عن الاصلاح والبقاء ني 
اتحطاط دام . 

ألايحب علينا ان ننبذ فروع الاتناع بالافك والكذب والثروير, 
والافتراء. وهي امور ندمىطا م,بجة الادب , ولاتعود على قائلها إلا بالحسبة 
والحسران . وهي شاذة عن اصول المناظرة ؟ بلى » وليقم مقامما الاقناع 
الحق ,2 عن طريق الصدق » والعقل الساء يم . والعلم المثزاه ؛ والادب 
الصحيح ؛٠‏ وفنا لارادته تعالى : دا يه سل الله ملم 

قال الله تعالى « إِنما ينترِي ألكّذِب أَذّذ عن لآ بوأمنور و بياث الله 
وم عذاب عظي” ب كانوا يكذبون » ٠‏ 


21. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « روا الصلاق : : إن ديم 
َه ألهلّكة » إن فيه التجاة وتوا آلكزب: وإن ريم فيه التجاء * 
نفد أملكة » 

رقال صلى الل عليه ودام ديرت خيالة أن مث 


1 لات 85 اده 3 
- 353 ثم له 3 قم 
هو لك بو مصدق وَأتَ له به كاذِبُ» 


الس 
0 


وقال صلى الله عليه وسلم « وَل لازي يدث فيكذبث وبل ل 
وبل له ويل لث» 
مان 32 وم سعد الول سه 01 ,» 
وقال صلى الله عليه وسلم «طوبى ان شغلة عيبة عن عيوب الناس 2< 


د كنا 


© كيف شفى لار <ال ان يكونوا قوامين على النساء ©» 


لقد عنم يا سادتي جواب الغربية للشرقي عندما اقتخر بأنه قوام على 
زوجته يشي امامها - اجل * ليكئن الرجال قوامينعلى النساء في الروح » 
وكلم نهم قواماً ولكن على زوجته الني ينوا عامها١‏ ولا.بد” له على غيرها 
فان الابة انما تزلتك في سعد اريت الشاء ولي زوحته حيية . 
وعباراتها مختصة بالزوج والزوجة . دعلى كل حال فليعلم الرجال ان 
الولابة مقَيِدة بالمصلحة فيستكملوا اساب تحكماين نكملا اخلاتاً 
ساءيا »م يريد ال وك تقتضي سكا الاجتاع ؛ كملا يجعلون' قويات » 
,تعتمدن على انفسهن" ٠‏ فان النفوس اذا أشربت مبادى' الفضيلة ة؛ والعن 2 
والشرف » ابتعدت عن الشرء لارهيةة من عاب , ولارغمة في ثُواب, 
ولالاتعر لاتستطاع إزالتده . بل لأن الشر قبس ولأن النفس الكبيرة 
تأنى الدنثة , 

قال رسول اللفصلى الله عليه وسلم « بمشن لاثم مكارِم” الأخلآق ». 
نه لكانت مكارم الاخلاق إلامن ث 2 الروح ؟ ان قطم النسييج على 
الوجوه لن تكون للاخلاق ميرانا . 


التقاب اهانة للرأة والرجل 527 

وليس ينفع الرجال والنساء ان يكون الرجال قوامين جسماً 
ومادة فقط . وان يعمم الرجال ولابتهن على من لم يعطهم الشرع حق 
الولابة علين . بل يض الجنسين إي ضررء ان يحفركل رجل امهء 
وابنته ؛ وزوجته . واخته » ؛ إبسوء ظنه المستمر”٠‏ سند لمن فساد الاخلاق: 
ومين كا قال المصلح الكبير قاسم قاسم امين في قفص مقصوصات الجناح 
مطأطأت الرؤوس , منمضات ل الرق له الم 
وطن الجبل ؛ له العقل وطن النقص فيه » له الضاء والفضاء وطن الظاية 
والسجن » له الامر والنهى , وطن الطاعة والصير, لكل شيء ني 
الإجوة يهن فون ذلك الكل الديه نكرل غلب + 1 

رحم الله قاسم . وبارك الله في قايه الذي قال فيه شاعر القطرين : 

بدك القبيح ويبي الملبح وجوعا ال نين الراسم 
الشمشع نوراً اذاما انعرى2 يسيل باه الدجى الفاحم 

اذاكان في الحجاب ويا للاسف اشارة الى عيز المرأة عن صون نفسها 
بدونه » ففيه اشارثة اخرىالى ان الرجل ٠‏ مع علا ادبه ؛ ومع انه قوام » 
خائن . سارق للاعراض ء لايحوز ان يمن شره» بل يدر بالمرأة 
ان تهرب منه هربا . ش ش 

يا سدي الرجل القوتام . 

اذا كان بعض النساء لين الذي أَلقيتهن فيه .لم يدركن ما يغ 
الحجاب من مهانة لحن ولارجال , أذهون عليك , وانت الرجل الذي 


لل © ناذا سمي النقاب ذا © 

ترك نفسه حر ,تمثى في سبيل الكال والادب » ان "تحمل هذه الهانة 
لني تنالك من جهة , وتنال امك , وابنتك ؛ وزوجنك . واختك من 
جهة اخرى ؟ 

أصحبح” ان هرب المرأة منك » او عجامتها اياك بسدل الثقاب عسلى 
وجهها ء وتحويلها ظهرها اليك . عمل مثبت علو قدرك > نظن هبي 
وتقول » وترعم انت وتقول »ام ان ذلك مانة فاضحة ؟ اهذا هو ادب 
النفس وحشمتها وحباؤها ؟. اذا كان هذا حقاً . ذنبنى لأس الرجال 
ان لا “تر د عن هذه الصفات النفسية . فللسوا النقب» ولبحاهوا بعطهم 
بعضاً , ولبجاءهوا النساء بسدطاك تفعل النساء. 

جد 

كيف يستطيع الرجل ان يككون قواماً على المرأة ٠‏ وهو يحجب 
وجهبا حاب عنعه هو نفسه من معر فنا خارج بيتها . ولاسها اذا ليست 
ملاية" غير الني_بعرفها رجلها؟ 

كيف يكون قواماً علها ؛ وقد حرم عليه الدخول الى كل مكان 
تكون فيه اذا قبل له ان معما نساء حجبات . وقد تكون اوائك النساء 
المحجدات رجالاً . وقد تكو ن اواك النساء الحجبات حيات وافاعي 
تنفث مما في قلب المرأة التي يفتخر الرجل انه قوتام علماء فيميت فها 
عقنها وكبر نفسها وفضيلتها ؟ 

كيف يكدون الرجل قواما على المرأة : وهو سافر الوجه ممروف” 


© اذا سمى الثقاب ذثما © لل 


كينها سار , تسبل علها مراقبته , واما هي فنقبة بنقاب لامخترقه نظ رك 
مُعيس عليه ان يراقيا* بل لايستطيع الى ذلك سيلا ؛ اذ ان الملاية 
تتغير فليست بصفة ثابتة للرأة حى يعرخها بها ؟ 

وعلى هذ الصورة لايكون قواماً علهاء بل هي قوامة عليه. 

وان لنامثلاً مايحدث ني المرافع والالماب والمراقص امقنمة.حيث 
تقنع الرجال والنساء * ويلع بعضهم عذار الحماء . ققد تمثل فصول بندى 
لها جين الانية خجلا » وترتحف النفوس الشريفة تأئراً . هناك الرجال 
ممنمون , والنساء قنعات » و قناع يسمى ذا » ققد يختل عامل الجياء الى 
حد ان تبدر حتى من الاب او من الاخ بادرة خفة نحو ابنتهء او نحو 
اخته » او من هاتين نحو هذن » ثم يتككشف الغطاء » وتعرف الوجوك:!!! 
اقول هذا ولا أزيد !!! 

ان المدقتين في احوال الاجماع , ذكروا لنا منشأ الالماب المقنعة 
وسبب تسميتهم القناع فها بالذئب * هو انه منذ اكثر من الف سنة دعا 
احد الامراء في بلاد الغرب , رهطاً من ١‏ كابر الرجال والنساء “واخترع 
م لبة الذئاب مشخصة بالرجال * والنماج مشخصة بالنساء . يلسها 
الفريان في غابات حدائقه الغضة - فتتكر الذئاب بالقناع لكلا تعرفهم 
النماج انهم ذثاب » وتتكرت النماج بالقناع اثلا تمرنها الذئاب 
انهن تعاب * وكان الامير بين الذئاب ذئياً ؛ ولكن لم جنعه القناع منمعرفة 
النمابج -- ثم انتقلت نلك اللعبةالقنمة في الغابة الى لعبات ممّنعة في المراسح 
والمراقص » وسمي القناع بالذئب اشارة ورمزاً . 


1 © رد على امير الشعراء © 

اي ادك ».يا سبدائي وسادتي » ”نفرون هنهذه اللعبة المتنعة تقورا . 
نعم يا سيداتي وسادتي يحب ان 'تنفروا من اللعبة المقنعة » يحب ان تنفروا 
من القناع . 

قال امير الشعراء : 
ان السفور كرامة” وإسارة5ة اولاوحوش”في الرجال ضواري 

نعم امها الأمير, ان السفور كراءة و يسارة ولكن القناع لم منعان 

0 في الرجال وحوش”ضواد * بل ان القناع كان عونا لذاك الوحش 
الضاري » او لذاك الذئب ء واولاه لكان حال النعجة ابعد نه عن الشر» 
واقرب اسلامة الشرف من الأذى . 

ولكن يا سادتي وسيداتي ‏ ويا اخواني شباب اللي_ين . اما حان 
لنا ان نحاو هذل الوصمة السوداء التي لم ..ككتهها علينا غيرنا فسب' . بل 
سجلها ايضاً علم” من اعلامنا هو امير الشعراء 

ان الغرب في عصر النور هذا ؛ روةض الاسود والنهود ' والذئاب 
والضباع » و كل نوع هن الوحوش الضواري ؛ وقد رأينا بام البين فتياتٍ 
يرضنها وويدسن رؤٌوسها دوسا » وهي تنظر البن صاغرة ذل لة نظرة 
الدني” الشريف . افليس لنا من ذلك عبر ؟ 

اما الاير ' اشكر لك دفاعك عن النساء؛ وإلقاءك التئعة كل 
البتاعل الل جا ل : ولكن ايها الادير ألاترى أ اوقا منالفتيات والسيدات 
السافرات اللو اني إشهن البدور عرحن في الطرقات] وامنثرهات امام 
رجالناء ساعيات الى عملي او كسب رذقهن الملال او لتثر يه قلومين' وفين 


© رد على امير الشعراء © ليل 


متب رجات كاشفات الرؤوس واعالي الصدور والاءضاد ؟ فهل ريت مع 
ذلك بين رجالنا وحشاً ضارياً حسس احداهن فريسة له فانقض' علا ؟ 


فلياذا تحاف منهم على المسلهات اذا كشفن وجوههن ؛ واجتنن كشف 
غيرها » حافظات على الرصانة. وهن غير متبرجات ؟ انت ترى ان غير 
المسلماتمصونات م نكل تعد ؛ مصونات بالقانون » باتفسهن » و حاطن» 
وعافي رجالنا عامة من اأروة والادب . أفلا تصان المسايات اذا سفرن 
عون غيرهن ؟ هل يحناج المسام في صون محارمه الى قطعة من نسيج 
يلم ما اطواء ؟ وهل تحتاج المساية في صون نفسها الى تلك القطعة من 
النسيج ؟ ألم تاحظ ايها الادير انكل رجل فينا لا اقول فقط في الطبقة 
العليا. بل في العامة إيضاً ‏ كل رجل فينا 'يحنى رأسه ٠‏ ويخفض جمينه. 
لاونك الفتيات والسسيدات السافرات ' ولا بخاطهن إلابكل لطف وادب 
ووقار على ما أت في حككم شعرك : 
واخفض جبينك هيبة" 2 للخره المتحضرات ؟ 
ألاترى انه 5-5 فيكلدة «مدام » او كلمة «مدموازيل» حين 
يخاط من كل معاني الاحترام اللائق بالمرائر , ثم ألاترى الرجل مناء إن 
ل يكن قد تحدد ؛ .يعني في كلمة «و لي » التي مخاطب مما ابثته , واخته» 
وزوجته المحجبات »كل معاني الانتهان التي لاترضى عنه الاماء ؟ ون 
نعمة كبر: ى انه ترك في الايام الالخيرة القامون المعبودة «اجلّكمرتي » اجِلّك 
بن » اجلّك احتى » 
: ثم ألاترى انه لم ب" قا على وجه ححجبة , ولاسيا اذا 500 


ا © تأثير النساء في الجتمع بقدر ظرورهن فيه ©ه 

فسدل , او كان ناعراً شفافاً ٠‏ إلا حدق تعبنالالين يحبين لم مخفض"».. 
ولا ازيد ببااًء فها يحسن بي السكوت عنه . 1 

إذن اما الامير؛ ليس الرجل فيدا الو<ش الضاري» ليس هو 
الذئب »اما الذثئ بك ذكرت' في حكايي لمبة الذئاب والنماج » الما هو 
التقاب المسمى ذئباً .هو الذي افترس كرامة الرجل . وحكرامة 
المرأة » بها بعنى من المدّارة . وهو الذي قد يفترس العرضين عرض الرجل 
ومرض الرآه وهو الذي قد حمل اإراة مسن شرا #الندحة وهة 
قرا الذلي عن العام كم ل فتك وتبن اننا تون انا 
تلك السافرة , قفد راضت الذئاب والسباع , وداست رؤوسهم دوسأ 
وائبتت لنا ان اقوى الفذات على السباع اكثرهن رؤية لا . 


سجر 


فبل "نظنون اسادتي ان في رجالنا وحوشاً ضواري امتنع ترويضها 
اكثر من تلك ؟ 

جر بوا يا ساد جر بوا. ادخاوا سيدة سافرةة جليلة على السكارى 
يصحواء ادخلوها على غوغاء الثلس بصاحوا ٠‏ ادخلوها على مجلس في 
فوضى يننظم » ادخلوها على لسان بذيء ينصرع , اشركوها في اعمالكم 
وجالس؟ و الدرتم يسد فها الصلاح * والنظام , والادب ‏ والوقار. 
راجعوا .يا سادثي البحث الذي بينت فيه ان النصر في الجباد الاكبر لا 
يتم إلامماونة روح المرأة . واليكم ما قاله جهبذان ني عابي الاجتماع 


© تأثير النساء في الجتمع بقدر ظرورهن فيه ©» ١‏ 
والسياسة . مستندن فبعما الى النجاريب الفملية , اذكر ذلك لاثيات مزايا 
المرأة. وفوائدها في اصلاح الهيئة الاجماعية , لاني معرض المطالبة الآن 
باشراكها في الوظائف العامة . 

نشر القاضي الاميركاني جون لينجمن ٠5_الة‏ ضافة في ام جراد 
اوروبا'بحث الام فها على إشراك النساء في الوظائف العمومية . ومما 
جاء ذعها : ان اتنشار الفسق في الدى الكبيرة لا يضيق نطاقه» وفساد 
الاخلاق اراسي لا يصامح » إلااذا اشتركت النساء في الوظائف العمومية. 
الى ان قال :كان الحلفون يحكمون في الغالس ببراءة المناة . فليا ارك 
النساء والرجال في الوظائف التضائية , ننج عن ذلك معاقبة المذنبين , 
وكذلك كان الحافون لا-هتمون بالعقوبة على السككر والتهار والنجور» 
فتغيرت الحال الآن ؛ وقد نشأ عن حضور النساء في الجلسات » اننا ثرى 
ألان قاعاتها متحاية من النظام ٠‏ والادب , والوقار » باكثر مماكان يعرف 
فها من قبل . 

وبمد اشتراك النداء في الوظائف العامة في جهورية يومنج 
الاميركية باربع عشرة سنة » قام رئيس المكاوماة جون هويت في ١١‏ 
ابار سئة 1845 خطبا فقال : 

ان جهورية يوماج مي المكان الوحيد الذي تتمتع فبه النساء 
مجميع المقوق السياسية الممنوحة لارجال بلا فرق بين الصنفين » وهذا 
الاقدام من متنا التي ارشدها حب الحق والعدل الى اصلاح خطأطال 
عليه الزمن , قد وجه انظار الم الينا. ون زعم خصومنا اننا لا ترال 


ل © تأثير النساء في الجتمع بقدر ظبورهن فيه © 
في دو رالتجرية , فكلا يعلم ان هذا الدور قد انقضى بالنسبة اليناء واني 
أصرّح هنا بان اشتر اك النساء والرجال في اعمال المكومة نتج عنه ان 
القوانين عندنا اصحت احسن هما كانت عليه ٠‏ وان عدد الموظفين 
الاكفاء. وصل الى درجة لم نعهد ها مثلاً من قبل , وان حااتنا الاجماعية 
ادتقت كثيراً . وهي الآن تفوق في رقنها سائر البلدان .وان جميع 
المصائب ااي كنا نهدديحاوطا مثل ند النسا' رقة الطبع » واضطراب 
النظام في معيشتنا المثرلة » لم نر لا اثراً إلاني مخيلات خصومنا . 
ان السواد الاعظم من نسائنا قدرن حدوقهن الجديدة حق قدرهاء 
واتبرن لقا ها واجباً وطنناً ٠‏ وبابطلة ذأني اقول “ ان تحربة اربع عشرة 
سنة مع النجاح الباهر * قد م:- في عقولنا ونفوسنا ان معادلة النساء 
للرجال مما 0 فيه. 
كل هذ المقدمات تسير بنا الى طلب الككرال في حالتنا الاجتماعية 
حتى تحمل جهورية يومنج نحماً.بتدي به الال ني المركة المظيمة التي 
'تصعد بالانسان الى ذروة الحرية . 
قلت, ان نحم حرية المرأة وحقم!. ظه. مع ظبور الاسلام لهتدي 
به العام وتصاتح احوال الامم ».و مما للاسف ٠‏ حج.وه فها بعد عنا 
حى ظهر في وماج . 


© الثقاب محرم الرجل ان يكون قواما على المراة © ١١6‏ 


كيف يدعي الرجل اله قوام على المرأث: راغبني ابعادها عن الشر؟ 

حتى م لا يعرف ان القناع ببعث في النفس جرأة على ارتكاب 
المشكر أذلا يرى الرجال ان اللصوص والقتاة العامدين ,تلثمون اكتسااً 
للجرأة على اركاب ما ير تكبون ؟ 

1 وتلك الفصول التي يمثلها القندون و المتنعات في اأرافم والمراقص . 

هل تحرؤون على عشيلها وهم سافرو الوجوه؟ . 

اي امرأة ها شرفها ترتحكب الدئيئة , وهي معروفة بشخصهاء 
واشخاص اببها ؛ وامماء وزوجها ء واخهاء واسرته ؟ إذن ماذا نمهد لما 
سبيل التلنس والتدككر » ونفتح امامما اشر باباً من التحجب والتستر؟ 

انم تعمون ان خوف الءار والفضيحة . سبب من الاسباب الي تعصم 
من السقوط في الرذيلة ' ذلياذا يحرم الرجل اأرأة هذا العاصم ؟ ولماذا 
لايرسلها سافرة تصون ثمرفها خيلا من الناس ؛إن لم تكن قوة شرف 
النفس الني هي خير وسائل الدفاع ؛ متمكّنة من نفسها . 

ان النقاب يبعد الزوجة عن زوجها » والزوج عن زوجته ' خارج 
ستهاء فلولا شرف النفس وهو الضامن الاقوى ٠‏ لا كان في الدنيا اضمن 
لحفظ ادب الزوجة منهمية حضور زوجبا . ولا اضمن أفظ ادب الزوج 
من هيبة حضور زوجته . فملام محسر الاثنان بذاك النقاب هذا الضامن ؟ 

سمعنا في السنة الماضية ان زوجة محجبة رمت بنفسها من صخور 
الروشة الي البحر مرتين متتابمتين . وقد خلصها الناس من الثرق فيعا. 
وبيان المال » ان تلك المرأة ركبت في سيارة مع شابين غريبين عنها من 
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سوق الافرتح الى تلك الصخور للتثرلا. وبيما هي ممع,احدثت هناك جناية 
اقنضت ان نوخد فهاشهادتها . ذلا ادركتان لا بد القضاءمنتعرف هوية 
الشاهد , استولى علبها خوف الفضبحة » ا ثرت اموت على الحباة » ورمت 
ع الى اللجة . وما نشلها الناس من تالس الموت حتى لقت بنفسما ثانية 
تريد الموت. ولكن> اجلبا ابتى علمها. ذو'ؤى الناس لانقاذها مر اخر 

فا سادتي الرجال ‏ هل تتصورون ان اتلك المرأة ترتككب ما 
ارتكنت من النككر بذهاما مع الشابين ا وكانت سافرة الوجه معروفة ؟ 
كلاء انها اماآثرت الموت على الحمالا لثلا ' :عرف . 

هل وز يا سيدي الرجل ان تسهل الائر لامرأنك حتى تكون 
مجهولة بين الناس فلا تدري هل يبدر منها لو إلها بادرة سوه ؟ 

واي نفع يرجى من غطائها إزاء هذا الضرر؟ أولا'تعرف انها 
امرأة اذا تنكرت بالحجاب قتنصرف عنها العيون ؟ تكرت النمجة في 
تلك اللعبة المقنعة, الها عرفها الذئب الها نمجة ؟ 

باسيدي الرجل ؛ ألا تخشى من التباس احدى تحارمك بالسافلات 
من الحجبات ؛ فبداخل الفساد قاوب ناظر ما ٠‏ في حين الهم لو رأدا 
وجهها وعرفوا ابة امرألةهي. واي شريفة ينظرون » لاتقاب فاسد نظرمم 
الى نظى وقار ؛ احترام . 

ألاتمتقدون ان سفورها اصدق انطباقاً على مدلول الانة الكرعة 
التي تأسر الحراثر بأن 'بعرفن فلا 'يؤذين ؟ 


سو 
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باسيدي الرجل ء اننا ترى حارمك المتحجءات يعتنين اي" اعتناء 
بالتحجب والتستر امام قضاة الشرع والمفتين » والاساقفة والحاخامين , 
0 والمشائيخ ' والعلياء » والاشراف . والادباء » ولكن لاتستطيعان 

را 5 نعادة للخدمة ٠‏ وساقة الأركات والسيارات » والباعة, 

00 والحنازن وامثالهم سافرات الوجوه . فلنصف الرجل 
القوئام على محارمه . وليفتككر في اي ابماءنين يككمن الخطى , يسبل 
وقوعه' أني اللماعة الاولى وم نبرات الاخلاق والاداب: ام سية 
اجباعة الثانية ؟ 

ان" من الناس كثيرين يمنعون صفارع من التعراض لهرارة الشمس 
ومس" الهواء » ير .يدون بذلك حفظ صحهم وقوام . فيتسرب الهزال على 
مل الى اجساءم , ثم تابح الشمس احدم , وليس لاحد غى عن 
الشمس ء او بايسه الهواء اساً من خلال النوا فخ . ينطرح السحكين 
مريضاً ء وبهي جسمه الندي لأنه لم يتعوتد المقاومة . فاطلق ياسيدي 
الرجل . ولدك من وراء الجدثر» وعرتضه لواء السماء النتي » وحرارة 
الشمس المنغطة» فينشاً في حضن الطبيعة وعينابيه برعاه , ثم يصبح رجلا 
صلب العود , لا يؤثر فيه حر الشمس وعاصف الوا . 

هكذا عوتد ابتك يا سيدي الرجل منذ الصنر , وعينك وعين 
امما ترعيانهاء ان ترى الرجال , ولا بد" لها في حياتها ان تراع وبروها» 
مثايا ترى الشمس واطواء. 


يل © الر والصلاح في حر الرأة © 

عودها رؤية ا الاخلاق والادب, لارؤنة الصنف اانحط 
الأخر » وإلا فنظرة فسقطة . 

كذلك هي المرية الها السادةء انها منبع الخير للانسان, واساس 
رفبه الاخلاقي وكاله الادبي اذا هي بذت على النرربة الصحبحة» هي التي 
ترفع عقل المرأة وت بده ا وتتقيفاء واتفهم المرأة ممنى الشرف وطرق 
حفظه , وتحبي ما عاطفة الثقة بنفسهاء وتحمل الرجال على احتّر امها 

يجب ان نعلم كا بعلم سار الناس ء ان استقلال النساء كاستقلال 
الرجال » يحآق بالنفوس الى ما فوق » وسعدها عن مواطن الزلل . 

يحب ان تعلم » ان استقلال الارادة اهم عامل في هوض الرجلء فلا 
يكون له في نفوس النساء إلامثل ذلك الأثر الطيب . 

يحب اطلاق المرأة وتحريرهاء وإيقاظ ضميرها الذي خدر الخدر, 
وأنامه ذل النقاب والحجاب , وحمل ذلك الضمير المستيقظ المى: مدو 
بنفسه محاسبة صاحبته على جبع اعماطاء ومراقبة حركاته! وسكناتهاء فهو 
اعظم سلطاناً واقوى بدا من سيدي الرجل . 

يسان يعرف سبديالرجل» ان" ابعد الناسعن الزلآت والسقطات» 
اما هو من ترم نفسهء ذعليه اذا ان يحترم المرأة لتتعود احترام نفسها . 

يحب ان يعرف سيدي الرجل ء ان عفة النفس والضمير » اشرف 
من عفة الخدر والماء واوئق سلطانا . 

يحب ان يعرف سبديالرجل »ء ان العسودية » وهي مصدر الذل 

- السفور والحجاب )4- 
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والجول والأود ' لن تكون ابدأكا قال بمض المكاء مصدراً للفضيلة , 
وَمدزْسة لتربية النفوس على الكبر الااذا صصح ان يككونالظلام مصدراً 
للنور والموت علة للحيالة والعدم ساياً الوجود . 

سادتي وسيداني. 

لا نستطيع اردنا ام ترد ان قف حاجزاً يه سبيل آدار النهضة 
الحديئة وما تحفنا به من آراء جديدة في العلم والاجماع . 

قال الزهاوي » الشاءر الفيلسوف الشرقي : 
وليس من قوة في الكون قاهرة تسطيع ان تقعد الاقوام ان هضوا 

فالدن قد تحر والملم ردء والعثّل تحر والفكررر والفرد 
تحررء والمجتمع تحر » وكلشيء فيهذا العالم افلت من .بد الاستعباد والرق» 
افقضى القضاء ان يستني التحرير هذل البقية الماقية من النساء يه بعض 
بقاع الشرق ؟ وهل كتب الله لوجه امرأة, وهو تمع حواسها؛ ان بظل 
مقيداً ؟ وهل يحوز ان يرم الرجل المرأة استعمال قواها » اي قوى النظرء 
والسمع , والذوق * والشم , والتنفس ؟ أةتجدون لو تأماتم 'ظفا افظع 
من هذا الظلم ؟ 

بدلنا النارض ٠‏ ان قوى الحكون القاهرة . ما استطاعت 
ايقاف شس الحرية عن الشروق . متى حانت ساعته * انه ليس 
من قو يه الارض تمنع الحرية ان تشمل هذا الكون شورها 
الساطع ا يشمل نور الشمس هذا العالم . ولحكن ٠ك‏ ان 
الشمس ء لا تشرق دفعة واحدةعلى المالمين, بل تتناول الجبال اولآ 

. 
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ولاتمبط اشعتها الى الاودية الابعد ان تصل الى اعلى العرش » حكذ لك 
ثيس الحرية » تشرق يك اول الاص على النوابغ والمشكرن والفريق 
الراقي من البشرء ثم يضيء نورها الفريق الاخر الجاهل متى بلنت قة 
العرش . وانه لسعيد ذلك النابغ المفكر , الذي يستنير قبل غيره بنود 
المرية الساطم .هذا النور الذي ينعش العقل والفكر والاجتاع ؛ بما 
يجدئه من تحدد ؛ وهو من مظاه الحياة؛ خلافاً للجمود . وهو من 
مظاهر الموت. 

يدلنا التاريخ : ان الشر ق والغر ب كانا سهان علىطر.ةينمتشاين» 
قد فعا المقل ولم بعط حرية التفككير المطلق , وكان الشرق سباقاً وله 
التقدم على الغرب . ثم اختلف طريماها فنام الشرق على جموده ٠‏ وقام 
الغرب عشي الى العلياء براياته وبنوده» ولم أ عند اصطدام الاثنين 
غير فرار الشرق الجامد ‏ من وجه الغرب الناهض الجاهد , فاستولى 
الغرب على كل ما في الشرق . حتى انه لا »كاد ببق في الشرق امة مستقلة 
حا » اللهم الا اليابان والاتراك ٠‏ الذين عرفوا ان يتأيسوا هم طريقاً غير 
الطريق الذي جربو يقودم الى ذروة اللجد. 

كنى الشرق جمودلا. وموت روح المرية والاستقلال فيه“ وكق 
الشرقيين حرمانهم حرة التفكير التي هبي اساس كل نهضة, بل كفام 
انهم يمشون على منهاج آنامهم لا.رتطورون ولا تحددونءما دام تالارض 
ارضاً والسماء سماة . انهم م الحاسرون . 

قرأت في الصحف » ان نور حرية المرأة» اشرق حتى على م رقند 
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وطاشةند وهها في اقصى الشرقء وان عدة الوف من النساء المسائات 
ثرن على البراقع التي حسبنها علامة استبداد ببن' ٠‏ وقد مثى منهنة 
خسة عشر الف ابر في اسواق رقندكاشفات الوجولا دون براقع » 
وجرى مثل ذلك ني طاشةند حبث مشى موكب من النساء المسارات امام 
خسة وعشرن افا من الرجال الى الساحة العمومية . وهناك نزت النساء 
براقعهن عن وجوههن واحرقم! كومة واحدة على مرأى من الخهور » 
وقدكان متف هن" . وخرجن مهذه الصورة» الى الحاة والى النور . 

لمي 

فا اخواني يا شاب المسليين في الاقطار العربية » امس الحرية 
لم تطلع من انحاء الغرب , ولامن اقصاء الشرق * اما فينا طلمت وعلينا 
بزغت » وهذا كتابنا وقد قال الله تعالى لنا فيه « إنا أَبْرَليَاه قر نا عَرَينا 
4 تمن » يرسل كالشمس في ما يرسل من انوار الدى » اشعة 
الحربة سساطعة تملا العالمين نوراً ؛ وهذه سنة الرسول العرني صلى الله عليه 
وسلم الخخاطب في قوله تعالى « وَإنك لملى خلق عظم » عل تكن إلا 
اشعة من ذلك النور الالمى نالت مها المرأة المسلية حظاً موذوراً » وهذه 
احاديثه الشريفة ندل على رط عطفه صلى الله عايه وسلم على النساء . ومن 
لل ور ان اكثر الخير فيين * ولما كانت المرأة في الامم 
الاخرى » تورث ونور ث» وتباع وتشرى .ولا كان اناس ي. تسا الونسما 
اذا كان لها نفس ناطقة خالدة ,كان نينا صلى الله عليه وسلم بأمرنا بان تأخذ 
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نصف الدين عن امرأة رضي الله ءنهاء وكان لليرأة حق الاجتهاد ية 
الشريعة , وحق القضاء والاقناء, وحق الوصابة على الرجل » وكان 
سيدنا مر رضي الله عنه .يولي اسواق المدينة نساء مع وجود الرجال من 
الصحابة » وكانت حقوق المرأة وحقوق الرجل في جيع المعامسلات 
والتصرفات سواء , ولم يكن حجب المرية عنا الأها تحجب قطعة غم 
نور الثشمس * وهو امر عارض شأ فيناعن تمويه عقول علىعةول * واجاد 
عقول لعقول , حتى ال ذلك في العقول المموة هة والمجحودة نفسهاءك اير 
في العقول المموته علها واأْجمَدة» وانا التموبه والاجاد * وكابوس الرمى 
بالالماد » ذلك ما ألتى على البصائر والانصار , حجباً من الظلات تحجي 
الانوار» فكان فجر الجربة عندناء ورأد ضحاها عند غيرناء غير اننا لا 
نكاد رفع الحجب عن ابصارنا . وبصاثوناء حتى نرى الحربة في ممائنا 
ساطعة » ومن كتابنا طالمة , وما كانت هذه السماء للكتب المثرلة إلا 
مببطاً . وما كانت طاهذه الأرض إلا مستطا. وما من كتاب مترل 
بحس الحرية حقاً , وسام الى"ة رقة » فاتقوا لله في انتحملوا مطلع المدى 
مظلاً ؛ ونصف الامة فيه مظلوماً . 

قال الشيخ مد بدر الدين النعساني: 

«الا ان عحارية البدع والاحداث وعلاج هذء الادواء الفتاصكة يب ان 
تكون ٠ن‏ حبة النابتة الحدرئة لا من جبة الشيوخ علماء او عامة . فان هذا 
الصنف من الناس قد استحكمت قهم الامراض فليس الى شفائهم من سييل ‏ , 

ان ثاب الحديذة م تعرف قلوهم هذه المفاسد . ولا وضعوا زمام امريم سه 


بد احه يقودم حيث شاء . قهم احرار . فبؤلاء اذا غلبر هم الحق + يلبئوا أن 
يطيروا اليه» 
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الهالا:اميا اخواني » الىالامام » .ز“قوا حجب البصائر » تماق حجب 
الانصار . لاخير يا اخواني في النشور والظواهر» اما الخير في اللباب 
والسرائر» لاخير للامة في اغماض احدى عينها ' وغل" احدى بدا . 
كونوا قدوة الاسلام ني العالم» ولئن تقد الجهلة في الاإتداء » فانهم 
سيقدسوتكم في الانتهاء . فظو الهاجمين قد كفاع غطيطاً , واتفخوا 
في الجامدين ا نشيطاً . 

الشدك الق ان لاتحعلوناء وتتكونوا انتم ٠‏ آخر من تمتع بشدس 
المرية ‏ ان خرهاء وقة عرشها في سمائناء وان الحجب بيننا وبينها ليست 
كالنيوم التي تحجب الشمس , ولا تن اها ابديناء اماي حجب اط 
بالعقّل الحر اللطاتى ٠‏ وبرد اقوال الفتهاء الى الكتاب الحق . فتقبلل ما 
بيوافقه ‏ ونهمل ما لا يواقه . 

الى الامام ا اخواني الى الامام » مواكب الامم المندافمة تمر" في ارق 
التطور والرق" سراعاً لا تنتظر . 

اذا كانت اخواتكم ل يجاهدن ممكم بالسيف ايامكان السيف 
الجهاد الاصفر » فاح مهن ان يجاهدن ممم بالعلم ؛ والادب ء والعفاف » 
والشرف . المباد الأكبر . 

اطلقوهن” ممحكم ' الهن" في هذ الحلبات . لباقات . اطلقوهن' 
معكم انهن” لعثان المثل الاعلى في هذا السباق يجياد العواطف , وكرام 
الاخلاق » بالعلم والادب والمفاف والشرف . 


#القعدر داكا 
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ياسيدي الرجل القونام على النساء انكل حكومة هي قو'امة 
على الشعب ء وقد طالما ادعت الحكؤمة في الادوار المظللة . ان سلطانها 
مستمد هن قوتها او منالله » ولكن؛ ماه إلاحقبة هن الزمان حتى سقطت 
دعواهاء وا: بارت صر ووتجدهاء وتدحرجت نسجان اصحابهاء و كر 5 
على التساي يم بأن الشعب قوام عامها كمهي قوامة عليه ؛ أفظت الموازنة » 
وبطل ناه ؤشادت علو 3 والعلم “دكمل الأدب ؛ وسعدت 
العيلة , والجتمع البشري . 
ياسيدي الرجل » 
ان الرقية والاخلاق في الحكومات المستبدة الفاشمة المستعيدة 
ع احط ءنها جداً في الحكومة الرة العاقلة كان يقال . انها العاجز 
ن لايستيد . فاصبحنا اليوم » وكل” يخجل من ان يوصم بالاستبداد , 
2 إبنافي العدل والهروءة . يناي العقل والمصاحة ٠‏ والادب و الاجماع . 
مم الحكومة المستيدة. ان تقبض على رقاب الناسء فتقيد 
راي ؛ ولخفت اصواتهم وتككسر اقلا بم ' لتأمن شرع . 
وما الحكومة 1 ان تمتلك قلوب الناس بالرفق الهم فتكسر 
قبودهم وتطاق افكارم وتعمل على اماء قوام , وتضمن النفع طاوهم. 
م الحككومة الناشمة ان يحبل الشعب ‏ وتسلب قواه, ترريد من 
ذلك ان تستقوي من ضعفه , وتستغنى من فقرلاء ومهمها ان أذ مخناقه 
قلي ترق للظلا لكيون عينا ذئلة مزالة مم 7 باد الطاعئة 
ااممياء» ا تحفه به من حسن وقبيح ' فتقتل باستبدادها معنويات الشعب 
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وادياته , وتقع الحسارة علها لاعلى الشعب وحدلاء فيككون مثلها حيقذ 
مثل الذي يقتل ثم ,يتحر . 

وم المكومة العاقلة ان يتعام شعهاء وترتقي اخلاقه . وتكثر 
موارده ؛ وتحسن ادارته , فيسعد الشعب وتسعد الحكومةء وعندما 
تسجز الحكومة عن ادارة الشعب يحزم, وتعقّل, او عندما يكثر الفساد 
في اللشمس حتى يفقد ثقة المكومة به فختل” النظام وتكثر الاجرام » 
تسد الحكومة حين كذ الى الحكم العرفي » فتحيس الناس سواء ا كانوا 
مجرمين ام ابرياء » مخلصين ام خائنين » تحبسهم في بيوتهم؛ ولقاد ألستهم 
واقلام,م و حركاتهم ' غير انه لايحوز الظن ان ذلك الشعب افيد وهو 
تحت ذلك الحكم , اخاص الحكومة واصاح لنفسه ' من الشمب 
الموثوق به. ولايحوز الركون الى الاول المرهقى 6ك يجوز الركون الى 
الثاني اللطلق » وكيف يننظر السجان وفة من سجين مظلوم أله بالقيود 
في ظلات سجنه ‏ او كيف يحوز الركون أنكان جسمه في صيانة » 
وقلبه في خيانة . 

ياسيدي الرجل القو"ام - ما هذل الماة حياتك , وني بيتك ادارة 
عرفة دائمة ٠‏ أعلنتها ضد امك , وابتنك ٠‏ وزوجتك , واختك خائفاً من 
خانة_منهن' ؟ 
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كيف كاف" الرحل أمه وير بها 

أمن اجل هذا جملتك امك وولدتك ,ا سيدي ؟ أهذا هو الب 
بالام الذي اوصاك به الله؟ اهذا ما يّتضيه الدين والروءة والوفاء؟ 
أنسيت قوله تعالى « ورتين إخسانا ٠‏ وَأخيض' لا جناح اذل «نّ 
أرمة ول رب أرحعا كا رياني صتيرا » ؟ 

انسيت حديث رسول الله صل الله عليه وسلٍ لما جاءه رجل قائلا: 
من احق الثلى بوني وصحاتي ؟ قال أك) قال ثم من ؟ قل ( أك) 
قال ثم من ؟ قال (أك) قال ثم من ؟ قال (أبوك) 

وقال صلى الله عليه وسام . ( الا ابوك بأكبر الكبائر : الاشراك بالله 
وعقوق الوالدين .) 

وقال صل الله عليه وسلم « بن أمك تم 1 

2 00 

ع م الأَهْربَ َالأقربَء وَإوَا و عاك أ براك فاجِبْ مك ' إن الجنة تمت 
هدم الأمات » 8 

هي امك الي ارتك النور . وانت تحرمما إبالا . 

هى التي حفظت قواك ؛ وأمنت اسباب حياتكبالتضحرة والمتاعب 
التي تعلم » وانت تنك قواها » وتمنمها من استمال اسباب حياتها م 
تستعمل انت اسباب حاتك ., 

هي التي عايتك الكلام وانت هنما منه 

هي الني ولدتك حرا تتمتع بالشمس واللهوا', وانت تلقها سي 
أسر الحجاب فتمنمها منه|ا . 
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هى الى تفانت في الاخلاص الك . وعلقت كل آمالها ك» وانت 
اانا سائلة اتوم ات 

هي امك التي هزت سريرك ؛ وغذت عقاك ؛ وانث التهمها بنقص 
العمل , وتحرم عله اسباب تكمله . 

هي التي غرست في قلبك الدن : ودين الانسان فعلاً دن امهء 
وانث للتهمها نقصه؟ ! 

الم تقرأ قول الني مومىعليه السلام « ملعون من يستخفة بامه ». 

ال تسمع قول امير الشعراء في ميته للسيدات : 

هذا متام الانها 202 تفل قدرت الامهات 
لانم نه ولا تقل 2 غير الفراصل كات 

ألم تسمع قول غيره من ذوي المرؤة والبر والوفاء. كالشاعر ذي 
الشمور الشريف حلبم دموس القائل : 

انا لولاالتت لقلت أقومي قابلوا الام ركماً وسجودا 

هت 

با سادتي الرجال . 

هل يحوز ان تحمروا جب النساء وفنهن امهاتح وشتيقاكم , وبناتم , 
وزوجاكع , اذا وجدت بيهن من لاتستحق الاحترام . 

اليس اولى ان تكرموهن يقتضى الحديث الشريف القائل : 
« ما كم البساه إلا كري” وَما هاي إلا قي » ٠‏ 

اليس اقرب الى العدل . ان ندرس ,با سيدي الرجل * اخلاق من 


ل © قانون حار وحكم ظلم ٠‏ 
كان نحت ولابتك من نسائك , حتى اذا افست رية من احداهن عاقت 
ومنعت وحرمت . 

ياسيدي الرجل ,ضع المدل والمرؤة نصب عينيك , وتأن" يه 
حكمك , ولاتترل تصاصك عن يستحق *ناءك » واصغ الى نفسك فلا 
بد امن ان تناجيك مع ذلك المصاح اككبير قاسم امين بقوله : « اليس 
من العار ان نتصو ر ان ابهاتناء وناتناء وزوجاتناء واخواتناء لا .عرفن 
صانة انفسسهن ؟ ابلق ان لانثق ولاه العز زات , الدترمات , الحموبات» 
الطاهرات , وان نسيء الظان 3 الى هذا الحد؟ » 

قال الله في كتابه العزبر « يا 1 يبا لين آمنوا أجتنبوا ار 
إن نض ألظن إن . ولا سوا 00 نضا » الاية 

وتذكر يا سدي الحديث الك عريف القائل ٠‏ إرن” من الفيرة عير 


ده لم 


يبغضها أن عد وجل وَيِ د أجل عل هل من ير رية ». 
وقال علي رضي اله عنه «لا نكثر افيه على أهلك . قتي بألسود 
من جلك » . 
فلا تقمل ياسيدي ما ببنضه الله . وما تبرمى اهلك بالسئ من اجلك. 
قال الله في كتابه العزيز( لماعك بز الى أن تحكموا بألسال) 
وما فرق سبحانه وتعالى في آنآته بين الرجل والمرأة بها تعلق بادب النفس 
وحفظ العرض . 
اهذا هو عدلك ني حكومتك الصغيرة . في بيتك , بين اولادك » 
انين والبنات ؟ 


© قانون جالى وحكم ظالم .8 وعد 

يا سيدي , اذا خفت فساداً وعرباً من سفور بناتك . وحسبت من 
لجاز ان تق.دهن بالحجاب , دفاً لذلك الفساد » ومنماً من العيب » فلاذا 
لاتحجب البنين وتقيدم للحكمة نفسها؟ و كل” يمام ان البنات * امن 
ادباً واقل فساداً من البنين وابمد منهم عن العيب » يشهد بذلك احصاء 
الجرائم من الجنسين في بالدان الدنيا قاطبة , فاذا كان متبعاً قول القائلين: 
« عيب الرجل على زر مداسه » فلا شان لنا معك في البحث باسدي, 
واذاكان الرجلقد ترك حرءًا ليسير في طريتق الككال » أفلا صح ان 
تنرك المرأة حركة تسير في هذا الطريق معه , وَأخذ نصيبها منهكا هي 
الحال في الشعوب الراقبة ؟ وهل يحوز لك ان تعوق فاء اتتكامل المقى 
والادني في جنس النساء كله لأنك آنست تناد سطين © أو نان 
مثله في بعض الرجال ؟ فعلام لاتعامل الجنسزمعاملة واحدة ؟ 

اذا قبل ان الحجاب للرأة المسلية مبني” على اصول الدن. فهذا 
مردود في الدرن م سأبين وافصل في القسم الدني . 

واذا قل ان الحجاب لايرأة بدعة او سنة ذقبية ‏ فهذا قول لا 'بعباً 
به لان سنن الفتهاء في هذا الشأن متعارضة , والاغلبية الساحقة في جاب 
السفوركا سترون , ولان بدعة المجاب ضذاافة لكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 

واذا قل ان الحجاب المساية مبنى على نقص عقلها ودينهاء 
فهذا مردود . لاني اببت؟ ان الراك ديناً واصاح في النطرة عقلاً من 
الرجل . وهل يكون الرجال جيماً اكل عقلا" ودينا من النساء جيماً وقد 


3 تانون جار وحكم لام‎ © ١ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقراة صاطه حير مون القت وجل بغي‎ 
صالم ) ؟ وهل يستوي كل صنف من الرجال والنساء في العقل والدين؟‎ 
اذن ماذا لا يحجب من الرجال من هم اتقص عمقلا وديناً من بعض النساء,‎ 
وعلى م لا تنطاق المرية للنساء الأواتي هن اصاح دنا وعقلاً من بعض‎ 
الرجال ؟‎ 

ما هذا القانون الجائر الذي ,تناغل فيه دوح الاستبداد والظلمء 
الخااف لكتاب ل تعالى وسنة رسواه صلى الل عليه وسلم ؟ انه لمن وضع 
الغالب . وضع الرجل الذي غلب المرأة بقَوة جسمه . وضعه متلاعباً 
يكتاب الله مفتخراً بظايه واستتداده ولو اضر به ؛ وضعه وحده مسمَاةً 
لم إشركها في وضع حرف منه ' ؤاء على هواه مخالفً لارادة الله . 

هذل هي حالة هذا الكون , القوي يستيدة بالضعيف . هكذا وضع 
الاحرار قوانينهم على العبيد . هكذا وضع الرومان قانونهم الجائر على 
من لم يكن روماناً . هكذا وضعت الامم الغالبة قوانينها على الام 
المذلوبة . تلك شيمة الغالدين في ما يشرعون . 

سيطروا وضموا يا سادتي ؛ سيطروا وضيقوا ما شكلم على النسسا” 
وعلى الحربة » وعلى العقل * وعلى المق ٠‏ وعلى الافكار . فقوة الدفع 
الرداد بقدر التضيق . 

اشتدي ازمة"' تنفرجى- فالشداة أولى بالفرب 


ليد داكا 


ياسيدي الرجل 


ان القول بوجوب بقاء المرأة عندنا على حاطا من الود . وحجها 
وحسها دون تبديل ولاتثير , خروج عن -:ة النشؤ والارتقاء, ولا 
بص القول ان حى الارتقاء عن حال الصاح ءنها 2 مختص ,الرجل وحده 
ققد قال احد الفلاسفة : اما إن لا يككون حتق لاحد الناس »او ان يككون 
لكل فرد حق مساوء حدق الآخر “ ومن جرد غيره عن حقه » فقّد داس 
شدمة حق نقسه . 

وقد قال روسو : يككون الرجالك! تكون النساء » فإذا اردت 
ان تحمل الرجال من ذوي الادب والفضيلة ‏ فعلم النساء الادب والفضيلة. 


وانا اقول : تكون النساء 6 يكون الرجال » فاذا اردت ان تحمل 


النساء من اهل الادب والفضيلة , فلم الرجال الادب والفضيلة . 
له انت با اديب اسحق , فقد نثرت من ادك درراً حيث قلت : 
اها المرأة عرآة ها كلماتنظره منك ولك 
فهى شيطان اذا افسدتها 202 واذا اصلحتها فعى ملك 


ياسيدي الرجل . 

الانظن ان وقوفك في سببل نماء التككمل العقل والادني في النساء 
هو حك علين باستمرار الفساد ؟ وهل يتم التكمل الءقلي والادبيداخل 
جدران المدرسة التي ادخلت الها الفتاة يه الزمن الاخير. لنتلتى فها 
القراءة واككتابة ؟ . 

افلا تملم ان الانسان لا.ببني في المدرسة من عليه وتكمله اللي 
والادني الا اساسه » وان صرحهالظاهر النافم لا نيه الا الحرءةفي مدرسة 
العم ؛ والا كان عا ناقصاً ضاراً »اذ يكون ارباب العلم الناقص عاد 
ممن لا.يدرون وغ لا.يدرون انهم لايدرون؟ 

قاباو بين الفتيان والفتيات يك الببوت والمدارس حتى السن التي 
يحجر ذها عندنا على هؤلاء وريطلق اولك ٠‏ هل ترون القتيان ارجح 
عمقلا واصلح ادباً من البنات ؟ لالعمري .ققد قابلنا في القسم الاول بين 
الجنسين فككن> الراجحات . إذن من ان يحصل هذا الفرق في ما بعد ببن 
الرجال والنساء؟ 

أفليس السبب ني ذلك اطلاى هذا الفريق في مدرسة العالم وتقبيد 
الفريق الأخر ؟ 

ان الرجال حرموا النساء ان رتعلين , ثم اتهموهن" بنقص العقفل 
والدن » وترحكوهن , بعضهن مع البعض الآخر ٠‏ لايرين الرجال ولا 
يسمعن اقواطهم فيتفقهن باحاديثهم ونتائح اختباراتهم فيالعالم . فى اناقص 


© التككمل العقلي والادبي في المدرستين : المدرسة والملر © ١4‏ 


المقّل والدين »كم يزعمون » ان ,تكمل من ناقص مثله عملا وديناً » ان 
كانوا في تكمل نسا هم راغبين ؟ 

فمو دوا النساء منذ الصغر . با سادقي الرجال ' ان ينظرن اليك » 
نظرهن الى منبع عقل وادب. عودوهن ان ,بنظرن ابم من حرث 
الروح لامن حيث المسد . وعودوا اقس الشرف والاناء والثيل عند 
تقطن 

الم تمو دتم مقابلة السيدات الشريفات غير المسايات سافرات 
وتعودتم رامين" » وتعودت اوائك السيدات مقاباتم واحتر امم 
احتراماً روحياً ترما شر يفا » فيمكن والحالةهذه؛ ان يكون امرك كذلك 
مع السيدات المايات ااشريفات اذا تعودتم ان تروهن سافرات 
فالسافرات اليوم لسن اشرف فطرة منهن . 

ألاترون ان مقابلاتم المسلات من القرويات وهن سوافر ويزدن 
على المدننات اضعاقاً » لا تؤذيم ولاتؤذيين ادبا ونبلاً . فناذا تتوقمون 
الاذى في مقابلة المسادات المدنات ؟ 

واذا كانت مدّابلات؟ المدنيات مفسدة القلوب » ولافرق بنْهن وبين 
القرويات الا بالتقاب . فازيلوا الثقاب تزل المفسدة وتسليوا من الاذى . 
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يا سيدي الرجل. 

لقد طالما حرمك محجب الزا رات » لذة الاجماعبعيالكني السهرات 
وسائر الاوقات؛ فالى ان :ذهب حيقذ ؟ قد تذهب لقتل الوقت 2ع 
الضر ورة الى اماكن لاخير لك فاء وبق النساء وحدهن. وقد لا يريد 
بعضهن بعضاً ادبا » اليس اصلح ادق ان 'برفمهذا التقاب الذي باوتمونا 
وبلوتم انفسكم به خلاقاً ماتستوجبه مصاستناومصاحتك ٠‏ ولا يقنضيه ادب 
الاجتماع * وان تسبل الاجتماءات الشر يفة العيلية . حيث يحصل التعارف 
بين الناس ويتككمل ادب الجنسين ؟ 

قال الله تعالى « يا أيه لاس إِنا تنام" من ذ كر وا أتقى وَجَمن6” 
ويا لتعارّفوا» الأب . 

فكيف يم" التعارف بين الناس والمرأةمنهم مع هذا الحجاب 
والتقاب ؟ وقال جل جلاله « وامرامنون والوامتات” يعضوم ولاه بعض_ 


مهءامد 


ار بالهرلوف و يبون عن المنكر » 
فلناذايحرم الاسلام بالتباعد 2 امر المؤمنات بالمعروف وممن" 
عن المنكر ؟ وقد قال تعالى « تكاثوا لايتتاهون عن منكر فعاو ٠‏ لبعْسَ 
ما كانوا يفعأون » ٠‏ 
يحب ان محجل من قول بعضهم 0 بارود ونار لايجتمعان» او «هوى 
الجنسين يف الجتمءات لا يضبط » فالاجتماع العيلي الذي _تخلله الاباء 
والمرؤة والادب والحباء لا يتتجعندالا الشرف والوقار والرصانةوالتكمل 


يز قور لقان #ه 
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العقل والنفسي . وان من في قابه ذرة من الشرف يدرك ان ماء الحياء 
والادب , وندى العرض والمرئة اذاجريا في العروق ٠‏ وامترجا سية 
القلوب » لا ببقيان فها الاعناصر الخير والطهر والعفاف ٠‏ هكذا الامر في 
العيلات الشريفة من العالم السافر . فككيف لا نننظر ان يحصل في قلوبت 
التأثير عينه.فلا يرى سيدي الرجل ني قلبه باروداً ولاناراً ولادخانا * بل 
نرى منه باذن الله تعالى نوراً وبرداً وسلاما ؟ 

واني اصارح سادتي الرجال » انه لو عرض لي مناظر لايراعي آداب 
المناظرة ولا.بدفع صدمة البرهان الا بالس.اب والشتام » لما ترددت في 
القول ان ذلك اغا هو تنيجة جذاء خلق لا “.دمثه الا الادب المكتسب 
من اجتماع الجنسين » ولا تلطفه الا شواعر المرأة الحساسة المؤثرة » بل 
هو تنبجة فماد قلب لا .طبرل الااشعة نفسها المطهرة. ولما ترددت يغ 
اعتقادي ان العامل في حناء ذلقه وفساد قله وبذاءة لسانه هو التقاب 
الحائل بينه وبين اسباب صلاحه . 

وليت شعري. هل بخطر في البال ان في العالم سافلا ينظر التحارم 
غير نظرة سوٌ وعارمه الى جانبه ؟ أولا مخطر بال الرجل حقد مها 
كان دنيئاً ان نظرته السيئة الى حارم غيره ؛ اذن” ضمي" منه لير في ان 
ينظر الى تحارمه مثل نظرته تلك ؟ وهل مخافون يا سادتي خوراً يغ 
تفوسي , ومرؤٌت؟ ' وإبائ؟ * وادابك ' الى هذا الحد» فنجتنب مثل 
هذل الاجتماعات الشريفة وحن ندّعي اننا اشرف الناس؟ 

وعلى هذا الاقتراض الا يحسن بم ان تعلنوا وا لامر رسول 

٠١ 
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اللّصل الل عليه وسلٍ المهاد الاكبر ضد النفس الامارة بالسٌ لنصرة 
النفس المرضية علهبا ؟ واني ارجو متم ان تراجموا البحث الذي 
اثبت فيهاناقوى نصير للرجل فيالجهاد الاكبر ارواح النساء وتقرثيها منه. 

واذا كنا على هذه الحالة التمسة من انفس امار بالسؤ , واحجامعن 
اعلان المهاد الاكبر, أفلا يككون ذلك ناجاً عن عدم تكمل آدابنا ؟ أولا 
يحب ان نتهد في تكبا بالصورة التي عرضتها على بصائرم الديرة ؟ ولو 
أبعدنا مدى التصور خسبنا اننا فيحالة تمن تفل من الخلق لانتصوئءن معه في 
جتمعاتنا المشتركة , وكل” من مع تحارمه, فكيف حال المتبذل منا منفرهاً, 
لارادع له ولارقيب ؟ 
(خلالك الجر فيضي واصفري2 وري ماشئت أن تقر ) 

وأي" نفع من هذا الحجاب الفاصل * في الظاهر,الرجال عن النساء» 
وكثيراً ما سمع كثير” مت اشخاصاً يسأل الواحد منهم عن اببه فقول : 
« فلان ان صدقت الوالدة »؟ ا له من قول ترتمد له الفرائص ء و بالا 
من نقيصة تحتوي كل النقائص . تنا لذلك الحجاب الذي جمل الام تمان 
هذه الاهانة ' ونا لتلك النفس الدنيئة التي ترضى مهذه المهانة . 

سادقي ' غيروا من عاداتم وكونوا في الجاعة مع ناكم لتخلص 
تنكم وتخلصوا من سؤ الظنون اد من شر قد يكون . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كك داع وَكلرَاع وول 
عن رَعِيتهِ» . فاخش اما الراعحيان يعيث الذئب في قطيعك اذا اتقطمت 
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عنه . وهل اتمتقد ان ذلك الثقاب المسمى ذئياً كاف اللجاية النماج من 
الذئاب ؟ أولآ ترى ان ذلك النقاب او الذئب يعيث ابضاً في الحراف 
اذاكانت بلا راع ؟ وهل يعرف الراعي ابن» او كيف, او متى بتصادف 
الذئب والقطيع ؟ أفليسخيراً لكل راع, رجلا كاناو اعرأة, انيرافق 
قطبعه وويكون مع الجماعة فلا يؤذى ؟ 

ال 0 اله عل الْحمَامَه و كما 28 


6ه 


لذ من العم ألقاصية ) 
ان ذلك مثل النفس التي ليس لطا من نفسها داع . يروع الذئاب 


والسباع ويجعلهم خراقا . 
سادتي وسداتي . 


تأملوا ني الاجتماع المختلط لاستاع الحاضرات . وقابلوا بين منافعه 
ومضاره ان كان فبه مضار, وقيسوا الجتمعاتالادية العلية عليه, اناشدم 
الشرف يا سادتي ان تطلقوا نفوسكم من اسر العادة معمية البصائر 
وتكموا المقل , ونحكموا في اي الطريقين اصلح الجنسين 

قلت ان تطلقوا نمو سكم من اسر العادة لانه لاماتع من الاجماعات 
العيلية م بينت الا العادة . 
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ل © الاجتاعات العيلية مراقي العقل الاخلاق © 
وصوت للرصاني 


ولله در الرصاني شاعر العراق القَائل : 
واني لأشكو عادة في بلادنا رمىالدهر منهاهضبةالجد بالصدع 
فذلك انا لا تزال نسائنا تعيش مجهل. وانقصال, عن المع 
واكبر ما اشكو من القوم انهم عدو نتشديد المجاب من الشمرع 
أي الشرع اعدام الجامة ريشها واسكاتها فوق النصون عن السجع 
وقد اطلق الخلأق منها جناحما2 وعلمبا كيف الوقوع على الزدم 

لا بدع يا شاعر العراق الكبير ٠‏ انك شاعر بعصييتنا من جهل النساء 
لانفصاطن عن المع بنشديد الحجاب , وانك لم تكن عن المرأة بالجامة 
المي خلتها الله تمثال الطر والوداعة , وعايها السجع , والوقوع على الزرع 
واطلق جناحها , الالتلقى على الامة من منبر الشعر العالي درساً مفيداً 
خالداً . وكأنيبك تقول 2 “ امها المسللون كافة اذأكانت الجامةقدتايت 
واطلقت حريتها » فعلدوا انتم بالاحرى المرأة ' واطلقوا حريتها الي لها من 
اله ' ولانسكتوها فتحرموا ننم روحها اللطيف امت التي م يتصل مها 
اليل الالانفصال نسائها عن جم رجالها . فيجب ان تسمع في هذل الائة 
ننمة الام المنون كا تسمع نفمة الاب القوي ' ليتألف منها النفمة التي لها 
التثثير الكامل في النفوس . 

اجل . يحب ان كتسب الاب من حنان الام ' وتككتسب الام من 
قوة الاب * ليمتدلا وبأتلفا وبوفا وظفته) المدلى . وان مثله في ذلك 


© الاجتاعات العيلية عندنا ورد بلا شوك © ١4‏ 


مثل المقص الذي لايحسن وظيفته مالم تأخلف شفرتاه متوافقنين . هكذا 
يأمر العقل و .هذا بأص الدن. 

اجل يا سيداتيوسادتي ' وانا سأينل؟ في البحث الديني ان الدين 
لا ينع اجماع الجنسين ني الجالس ٠‏ كانه لاعنمه يه الاسواق 
ولا يغ الجوامع والمساجد ٠‏ واننا ينع الحلوة, ونع دخول الرجال 
على النساء بذعر اذن اوليائهن . قال ابو عبد الله جعفر الصادق رضي الله 
عنه « نعى رسول الله ان لا .بدخل الرجال على النساء الاباذن اوليا مهن » 

اناشدكم يا سادتي وسيداتي ان لا تةتدوا لليذالطة بايا فتخاطوا معنى 
الخلوة بمعمى الاجماعات العلنية الحرة باذن الاولياء وني حضورم * بل اذا 
قيل لكم : ان الشيطان ثالث بين المرأةوالرجل اذا خاوا . قنولوا بصوت 
عال_ان الاجماعات الشربفة المرة حيث ,تككمل ادب الجنسين وعقلها 


لحضر الملائكة . 


© © © 
يشبّه بعض السسادة والسيدات الاجتماعات العيليةبالورود اللميلةيفوح 
طيهاء ولكنهم ينفرون ثما قد يشو .ها ء الا وهو الرقص بالخاصرة الذي 
برى أشيه 5 شيء بالشوك للورود. 
انهم اصحاب حق في نفورم من ذلك الرقص الذي اسم الل 
أره . فهو لا يواقق اخلاقنا بل يالف آدابنا . واذا كان المصلح الاعظم 
مصطنى ؤال الذي اطرىث مبادئه الاجماعية المرلة ونهوضه ٠‏ قداباح 
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ذلك الرقص * فا خرجت هذه الاناحة عن كونما هفو . وهي المانع 
الذي حمل قومنا يترددون في قبول المبادى' الاخرى المرةة ٠‏ خائفين ان 
يكون هذا الشوك ملازماً ذلك الورد . 
ولكن يا سيدي الرجل ٠‏ هب ذلك المصلح مصط كال . جاوز 
الحد وغءلى في الحرية , وادخل الرقص الى الجتمعات . أفليس لنا حق 
الاختيار ٠‏ فننذ الم بات الشاذة مثل هذه ومثل حكشف العورات من 
صدور واعضاد؛ وتقصير اثواب بدرجة عائية ' والتبرج المنافي الرصانة , 
والحلوة بالرجال ؛ وما شاكل » و'تنذ ما .يوافق تربيتنا واخلاقنا؟ 
هل تحثى با سيدي ان تستعمل تحارمك اذا سفرن ٠‏ هذهالحربات 
الشاذة ان نهيتين عنها ؟ امبن اذا فملن ذلك في محل العلانية ' ولمتتمكن 
قد يكن فاعلات فى محل الخفاء وانت غائي * اموراً لا ترضى عنها . اذن 
فالغطاء ما كان الا ستاراً لاخير فنه . 
حيبت 


ان نساء اوربا واميم 6 ٠‏ احكثر نساء الارض اختلاطاً بالرجال 
00 متعاً بالمرية ٠‏ يتلقين علومهن العالية مع الفتيان على مقاعد 
واحدة . هكذا يختلط الجنسان ية المعابد ٠‏ وهكذا يختلطان ني 
المتثرهات والجتمعات وني الاندية العابية حيث تلت المحاضرات . وهن 


© في الراهبات وامثالهن عيرة لمن اعتر © ل 
يعلين ان العلم اله_الي ,ير فع المرأة من منازل الضعة والصضار ٠‏ الى مراقي 
الشرف والكرامة والفخار. 

وقد اخذت الاديبات والعلات الثربيات ينين بلادنا ويقمن فها 
منذ زمن بعيد “ فلا يحوز ان ندعي ان نساءنا اشرف منهن واعز نفوساً . 

بل لاحو ز لناان ندعي ان نساءنا الحجبات بزرمن الحاضر الحلاب 
اكثر شرا . واكل ادبا واعف نفوساً . وابعد زيا عن التبرج والفتنة من 
الراهبات السوافر اللواتي اتقطعن عن الرجال ولاقوام علين يه هذه 
الحماة » كأها هن اللواتي عمان بككتاب اله وسنة رسوله في السلم والتعللم 
وني الزي” اذا خرجن من ببوتهن . وكأها نحن الألى خالفوا . 

ان كل من تأمل منصفاً بعقل جرد عن الحوى يرى ما رأيت . 

وهل بننا من لا رثى بهن حكل الثقة وقد اعترف طن العالم يحسن 
السجايا فضلاً عن شديد عنابتهن بتهذيب الصفار وتثقيف اخلاتهم 
وانارة عوطم . 

وهل يتككر احد انون مرجع الفقهر » وملجأ العاجز والمريض»وغوث 
المعو واليتم ؟ أكان سهلا عليهن ان يفعلن ما يفعلن في سيبل خير البشر 
لو حكن في اسر الحجاب يرسفن بقيوده كا يريد سيدي الرجل ان 
تكون نحن ؟ 

وهل يرضى الله عز وجل , وهو العد ل كله عن ضعفنا وحمو لناوتحن 
حجبات , ولايرضى عن جليل عمل اولئك وهن سوافر , وقد ملآن 
البشرربة منافع واحسانا ؟ 
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انظروا الى مماهد العلم الثي اسسنهاء وهي نير ارضنا كما تير 
النجوم السماء .انظروا الها وقدصيرنما بهوةالحرية ولارادة وسوالمدارك 
وصدق العزعة . جنات باسقّة الاغصان ناضحة الثار . واحععوا من وراء 
جدران الملاجىء دعا الإيتام والمعوزن الذ بن دمتهم بد القضاء الووهدة 
البلاء والشّاء . فتلقتهم ايدي ملائكة البر والعطف البشري أشبع جوعهم» 
وتككسو عرهم , ناشلةً ايلع من تلك الوهدة . 

انظروا الى كل هذا يا سادتي الرجال » وقابلوا بين الفثتين الراهبات 
اللنواف: والتاء نماك اللزا بسن اتقو ادن طبن لوا أعؤلة' وق 
عيزن ع نكسب قوتهن يثرامزعلى ابواب الحا 1 الشرعية ودواتر التنفيذ 
منكسر ا تالقلوب ذليلات النفوس يسان نفقة تقو نغائلة الجوع, ضهن 
إيشتهى الرغيف »واولئك يطعمن الفقراء واليتامى . افلا يخشى الرجل ان 
تنبذل المرأة التي لاممين ها . اذا عيزت ؛ وقد منمها المجاب؛عن كسب 
رزتها الحلال ؟ 

قال رسول الل صلى الل عليه وسلم ( َم الال َكب الحلآل) 
وقالصل اللعليه وسام[ألمباد: عشْرَة أجرّاء تايا ف الكل احلا ( 

وقال الله تعالى فيكتايه العزيز « لأرجال نميب 6 كسب وا شاه 
تصيب ما أ كنسن » » فيثوا النساء للكسب الحلال ليستغنين به ولا 
يحتجن" الى غي رلا . 

يفيت 
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وصوث لمحمد عنده 

ول قدوة الماياء الحققين المرحوم الشبخ مد عبدو يه رسالة 
التوحيد: طالب الاسلام' بالعمل كل قار عليه» وقرر ان لكل نفس ما 
كسبت وعلها ما اكنسيت » فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ؛ ومن يمل 
مثقال ذرر شراً يرلاء ولم حظر الاسلام على الانسان الا مااكان ضارا 
بنفسه او بمن بدخل في ولابته. او ما تعددى ضرورةة الى غيره , وحلاد 
له ني ذلك الحدود العامة ما ينطيق على مصالم البش ركافة . فكفل 
الاستقلال لكل شخص في عمله واتسم الجال لنسايق الحمم في السمي 
حتى لم يعد ها عقبة تعثر ما اللهم الاحقاً خترماً تصطدم به . 

رحمك اله يا شيخنا المصلح , وطيب ثراك , نعم ان دين 
الاسلام لم يترك في سبيل تسابق الهمم عقبة ينثر مها المسايون ' ولكن 
بعض عليائنا وقتهائنا -- ارادوا التسابى في وضع العقبات في سبيلنا فلم 
يتركوا لنا حرحكة ما في الدنيا , جسمانية وعقلية ' دينية ودنيوية , الا 
قبدوها بقيد م شاؤا, ولااثر لذلك القيد يه الكتاب ولا في السنةء 
سباق جرى بيهم لوضع القبود , وقد ندر من ظهر مثلك يفك قيداً او 
يزيل عقبة , وكثر جداً من يضع القيود فوق القيود, ويحدث العقبات بعد 
العقيات حتى وصلنا الىهما وصلنا وتفوسناوعمولنا وجسومنا وحركاتنا كلها 
ترسف بقيد فوق قيد, وامست طريقنا عقبات تل بعضها بعضا , ذلك 
مادعا اصحاب العقول فضربوا بتلك القبود عرض المائط راجمين الى 


م © في الراهيات وامثالهن عيرة من اعتر هه 
الكتاب والسنة منبع الخير والصلاح والهدى. ومصدر اليسر والفلاح 
والنور. 
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أفلا يحب علي ان توا النساء منذ الصغر لاحتمال كوارث الدهس 
او لمقاومتها اذا نزات مبن” من بعدكم والدهر ذو غير ؟ وهل تستطيع 
الاسيرة الحجبة ان محاري المرة السافرة فيكسب عيشها المشروع , وحفظ 
كونها والوقوف في وجه الفقر المروع » ومن منا ,أن الكوارث ويطئكن 
الى الدهر ؟ وهل نمتقّد انه يتمنى لكل فتاة ان تقضىحياتها زوجة بنقّق 
علها او مستغنيةة لا محتاج الى ذلك ؟ وان لم ينسن” لفتاة ان تقض حياتما 
زوجة او مستغنية وش غير معدلا ومستعدة للكسب الحلال: افلا 'يحثى 
علمها ان تقع في شر حال لا ترضى ها تفوس الرجال ؟ 

وهل يرضى عدل الله جل حلاله ان حمل نعمة الاسلام على المسايات 
ويلا فنحرمن الهواء والنور ؛ والحرتية والعلم, وما اودع الله عقوطن 
ووجوههن وابد من من القوى ؛ حتى ترى هذا القدر من التفاوت بهن 
وبين اخواتمن في الانسانية ؟ 

8 حكن يا قضاة الاجماع فاحكموا بالعدل . 

أنصفوا يا سادتي الرجال , انككم تنهموننا بنقص العمل والدن, لماذا؟ 
لانم سددتم طرقعقانا ايحواسنا , وجملتمونا في حيط يكتنفه الذل 
والجهل. فنقصت عةولنا بسبب نقص العلم و حرماننا رؤية الحقائق , ونقص 
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بالطبع دينناء اذ لادين حبث الهل » فالجاهل لايستطيع ان يتناول من 
الدن الاقشورلاء واي نفع للقشور دون اللباب ؟ 

دانم اني قابلت بين الراهبات وبين المنقطعات من النساء . فهل 
نس حون لي بان اقابل بون ايضاً» وعددهن لا .بريد في سوريا ولبنانعن 
الالف , وبين سادقي الرجال القوامين اعني غير المتجددين منهم » الذيئ لم 
تصل عقوهم الى لباب الامور فبقيت عند قشورهاء وم ببلغون مئات من 
الالوف؟ 

لااعتقهد ان المقابلة مما لايستخنى عنه » فاثار كل من الفريقين ند على 
عاء عقله ونتاج فضله -- وقد جاء في الحمديث « ألا إنّ أنه تال ل" 
دل على ران ألخنيّ نأل إلا باهر منه أذ طني عه ٠‏ 

واني اتذكر هناء حين ارى ما ارى من آثار الراهبات» ماتهازا 
الملامة الابطالي الشهير - وكأأني اجممه وهو صارخ بصوت العلم والحق 
« ما اكفر الرجل الجأه كبرلاوحب استبداده بالمرأة ان يرود حتى فيعلم 
التشريم قائلاً ان مخاعها احط من لماه » 

ان شاعركم يا سادتي الرجال قد عين واجبالرجل , وواجب المرأة 
ل 

الحرب والقتال علينا وعلى الغانات جر الذديول ) 

ِ 00 السافرات فع تحردهن عن الو امين » ومع انهن من 

جنسنا انهم بنقص العقل والدين » لم يقبلن ان يكلون هذا واجب المرأة 
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وصوت للزهاوي 


وذاك واجب الرجل * بل سان افاضل الرجال وفضليات النساء, من 
المالم السافر الراقي : في سبيل خهر الانسان ونشر الحبة والصلاح يه 
العالم ء وتعويد النفوس البر والفضيلة كا ترون وتعليون . 
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انتم تنادون بي" المرأ ونقص عقلها ودينها ووجوب الحجر علها 
واستعيادها , وائتم تحعاونها عبثاً ثقيلا ينؤ به ابوها وانها واخوها . وهن 
بافعالهن وبتعليمهن تابيذانهن ,ثبتن” ما قاله الزهاوي يوم زار بيروت . 


برأ الفضل في العمران نشهده 
فعا هي للإناء مدرسة 
واقا هي ليفجوع تعزية 
وانها الروض مطلولاً له ارج” 
وانها تارة 
وان اصلاحها اصلاح مملككة. 
بأى تأخرها قوم له شهه” 

لا رفع الشعب من اهماق وهدتة 
المير في ان يعن المرء صنوته 


نار قد اتقدت 


لولا تقدما ما تم“ ممران' 


واعا هي للا باء معوان 
واعا هي لليحزون سلوان 
وانها لى الاثمار بستان 
وانها تارلا دوح ورجان 
وان اهاطا موت وحسران 
وبالرتي طم دن وايمان 


ل رجال و عزم ونسوان 
والشيٌ أن يضم الانسان” انسان 
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«ا سادتي الرجال 

هل #درون بعد كل ما ذكرء ان تتهموا الراهمات السوافر بتقص 
المقل والدن , كا 'تهمونناء وهذه اعماطن النبيلة واثارهن الخالدة 
ملء العيون ؟ 

اذا كان الجواب لا* ذلياذا لا؟ ألسن مثلنا من جنس النساء ؟ 

لى » هن من -جنس النساء ولكههن مع انقطاعون عن الرجال , قد 
تكتعن بالحرية واعتمدن على انفسبن فطلءن بدوراً في مماء العلم والرقي 
والكال . 

امانحن . نحن الشقيات . فلا بصاح لنا غير العمى . وقطع النفس * 
والمبس تحت غطاء كالكفن او ني قفص ٠‏ لا يليق بنا ان مخرجمن خدرنا 
الا الى قبرنا . 

قال الله تمالى « ما أَنْرَلنَا عَليِكَ القر'آن لِتَْمَى » فلياذا تكتيون 
علينا الشاء بام الرَآن وقد جل عن مثل ذلك ؟ 

اما حان لا ان نعتبر فنصحو من غرورناءقئر فم هذل النشاوةاأظاية 
عن عيوةةا» ونرمي بالغرور الاعمى من أوبناء ونستيقظ من سباتنا القاتتل 
فنسابى في نفع البشرية وخير الانسان ٠‏ اولك السبدات وامشاطن من 
العام السافر الراقي ؟ 


سه 


٠‏ © لاذا اخاطب الرحل اكثر مما اخاطب المرأة لتحريرها م 


اراني التخلص من عبودية الحجاب . اخاطي سيدي الرجل اكثر 
نما اخاطب رفيقتي المرأثة. فاطلي التداوي بالذيكان هو الداء . ان 
لذلك اسباباً عديدة اذكر منها : 

ان الرجل اعتاد استضعاف المرأة » والممونة تطلب من القوي لا 
من الضعيف . 

ثانياً: ان الرجل استطاع بنيله حر يانه فيالمصور الاخيرة » انيقطم 
مراحل واسعة حو الرقي والككمال ما استطاعت المرأ الحجبة ان تحاريه 
فهاء فاصبح وائماً بان قضيتها هي قضيته » وانهاء كم قال الفيلسوف 
الانكلئري تنسن , عمودا العملة اذا مال احدها وقصر واختل وضعه » 
تداى سقف العيلة وانهار صرح الاجتماع القائم على دعا مها ء او 5 قال 
فياسوفنا الزهاوي , ها جناحا الشعب ولايعكن ان يعلو شعب ويطير 
الابحناحيه مستوبين. فإن لم يستو جناحالاء علت الشعوب المستوية 
الجناحدين الى مان العزء وظلهو مستلقا تَمنى بحجد اجداده السابقين» 
كا تتننى العجوز ياطا المنقضي: وقد يسل.ء ان رمي بالكفر والالماد كل* 
من علا وتسامى وتحرر وتحدد وقد يتنى بساط الريح هازثا بالطبارات 
الحلقة ,كفر خترعيها والطائرين فها . قال الشاعص الفليسوف : 
ك غافل ظن الخال حتيقة ورأى القيقة في الحياة خالا 

من قد اضاع صوابه في جهله عد اطدى للسالكين ضلالا 
ثالث : ثبت بالاختار ان الحى اعرف بقدر المرية من العبد . وان 


© لماذا اخاطب الرحل اكثر مما اخاطب المراة لتحريرها © وو١‏ 


المبيد لولاجهاد الاحرار الممفتكرين لما نالوا حريتهم » وان العبيد تعودوا 
المبول والانمتاق من الفروض الواجمة على الاحرار. ند يخافون المرية 
تخلصاً م نتسهم في ايفاء واجمهم؛ اذا ع اصبدوا احراراً. واضحت نفوسهم 


كباراً . 
قال المتبي : 


واذاكانت النفوس” كباراً تمت في مرادها الاجسام 


وبوجه من البيان آخر»ان العبيد يحدون انفسهم احراراً في حر كاتهم 
أكثر منهم فها لوتحرروا. فالر مقيد بقيود من الواجبات وما اكثرها ' 
والسد مطلق من امثال هذه القبود . 

ومن الغرابة ان بعض البشر بعد الجول والانزواء في الحدور من 
ممنراتالأكابر والاشراف » على ان المرأة الشريفة يحب ان تمتاز, 15 هو 
الامر في العالم السافر الراقي«بهماليمنرة شريفة تنفعما وتنفع البشر. حلاف 
الستر والخدر النذين تستطيع كل واحدة معا كانت خاملة او وضعة 
سافلة ان تلازمها * وهل بتي من فرق وامتياز سننا الان في التحجيب ؟ 
اليس السافلات متحجبات كنيرهن” فلا 'نغرف تحن ني الظاهر ولا 


, 


٠ إلعرئن‎ 


رواسا : انالمريةعادة تستدي الصراحةوالوضوح فيالقول والعمل» 
والمبودية تملي عادلا على الاستمد , المككن والرياء فهما . إذن فانا اتوقع 


© لماذا اخاطب الرجل اكثر مما اخاطب المرأة لتحريرها © 
المعونة من الرجال , اكثر مما اتوقعها من النساء . 

قرأت مرلاً حكاية. رمزبة نقتي في تأملاتي » ولملها تنفع سيدي 
الرجل اذا خلا الى نفسه : 

قال الراوي : ان رجلا ظالماً كان يستبد بزوجته مشداداً يه 
محجبها على اعتقاد ان يحعلها باستيداده شريفة وهي ليست شريفة , 
توعاء ره بال تقار ما 3و مثرله, وفي الحدديقة حوض 
ماء ذه سمك ٠‏ فلا جلسا على حافة الموض ارسلت المرأة حجاماء 
وقالت لزوجها ماكرة مخادمة : الدن قبل كل شي" . فأخشى .يا سيدي 
ان يككون بين الاسماك ذ 5 فيرى , اعوذ باه ٠‏ وجهى ! قال 
الراوي ٠‏ فضحك احد الاسماك وانطته الله ءا كذب ادعاء الزوجة 
الشوف والتدن رباك ومكراً ! 

يا سيدي الرجل » انا لا اعرف طبءك» ولكني اخشى جداً , اخثى 
جداً الرائين المنظاهرن بالتدين والويع البارد ٠‏ هلاه يعرفون ان يه 
انفسهم نقصاً فيحسبون انهم يككملون ذلك التقص بالمكر والرياء ٠‏ اما 
الشرريف الصريم في قوله وعمله فهو بعيد” عن الرياء والمكر . 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن خرف ما أحَاف 
ع الشرئكٌ الأصهر » . قالوا ما الشرك الاصفر .ا رسول الله ؟ قال 
« رياه .» وقال صلى الله عليه وسام « إن ألله حم الجئّة عل كل 

نز السفور والحجاب ]هه 


© لماذا اخاطب الردل اكثر مما اخاطب المرأة لتجريرها ©» ١١١‏ 


سا ٠‏ » وقال صلى الله عايه وسلم « أَشَ ألناس دابا يم" القيامة تمن 
ري لأس فيه خيراً ولآحَيرَ فيه »٠‏ 

خامساً : اني اخشى ان يستهوي بعض النساء . شكل الحجاب الحدريث 
فلائحزن لانفسهن تركه , ليس لهسيانه سائراً وحافظاً الشرف » بل لانه 
خلآب فدّن » خلاقاً للوجه السافر في الزي الرصين ٠‏ فبذلك يكن قد 
ثرن الرغبة في الفتنة على الرغبة في الرصانة . 

سادساً : لانستطيع بالطبع ان نكر على كثير من الرجال انهم عاشوا 
احراراً قعليوا وسمت افكارم ؛ وعلى كثير من النساء ا محجبات انهن 
عشن في هاون مستعبدات, والجاهل من عادته ان ييل الىما يضرلاو ستعد 
عا يشقعة . ش 

وعلى كل حال » اسأل رياني الشريفات المتنورات ؛ واني معتقدة 
ان عددهن غير قليل »ان يعضدن كل فكار حر ,ظبر في سبيل خدمتهن 
وتحربرهن » وان نترفعن امام رجامن وفما ينون عن قبول حكل ربا 
ترتجحفيه العبودية على المرية . وامتهان المأ وتحقيرها وسوء الظن بها 
على احتراعها والثقة مها والاعتاد علمها. 


1١ 


لجل © السفور يلد الامبات المنجبات © 
وتماء الامة ورقيها وليد رقي الام 

'رأنت في بعض الصحف ان احد مناصري الحجاب _تخو“ف من 
السفور ان إسوق الامبات الى اهمال 'لربمة اولادهن » غير اننا حين نرى , 
في عصر الملم والنور هذا ؛ ان عدد تفوس الملل الاسلامية ا محجبة يه 
تأخر او توتف, ونفوس الملل السافرةتتضاعف عدداً فيعشرات السنوات 

حين نرى ان مديتي لندن ونيويودك تبلغ تفوس كل منعراع دا 
سبعة ملابين وننفاً » وذلك اضعاف اضعاف ما كانتا عليه قبل مئة سنة, 
واضعاف ما بتي في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق من نفوس. 

حين نرى المدن الاخرى في العالم السافر تتضاعف مثلها نفوساً 
حتى ضاقت ارض السفور باهلها على رحما فانتشر شروا في الارض مستولين 
بعاخلتت عقوطم من قوة . وا اعدأوه من عدة ' على لدان الامم الحجبة» 
او بلدان الام المتأخرة ؛ وه الي امت الارض فا واسعة عل سكاجا 
الجإمدين في مقدار نفوسهم .كا جدوا على العادات فيعقر طماد تأخروا. 

حين نرى المقائق فنعرف . دون اعتراض على حكمة الاري» 
ودون انكار لمم الاجل ؛ ان نصف الاطفال علدنا يموتون من جهل 
ماتهم' وقلا يموت عندع طفل إلا بقدر . 

حين نرى ما اتحبت كلك الامبات في هذا العصر , عصر العلم والنوره 
من نري طءارات وسيارات وغواصات وتلغرافات وتلفونات سلكيات 
ولاسلكيات ؛ وميكر وسكوبات و تلسكوبات .وم نكاشني ميكر وبات, 


وابونات 6 وداديوم وانوار واشعات:وغير ذلكمن المدهشات المدهلات. 


ه السفور ,لد الامرات المنجيات © ل 
ونماء الامة ورقمها وليد رقي الام 

حن تزغ كين انحبت اولئك الامهات السوافر ٠‏ اولئك المترعين 
والذترعات , والمكتشفين والمكتشفات , والمعايين والمملهات , والاطباء 
والطبييات 6 نلتي نظرة الى انفسنا والى ما احبت امماثنا 

حيننتامل فنرىونعرفء ان لا فرق بيننا وبين ذلك العالم » إلا نقاب 
النساء . يحب ان نعترف بان الام هناك لتهمل ترسةاولادهاء بل أحستتها 
وان السري زيادة عدد النفوس هناك' ونقصانها هناء اها هو حسن تربية 
الام عندم وسوء ترييتها علدنا ل 

ويحب ان نعرف ان ذاك الذئب يعيث ارضا بارواح اطفالنا . 

ويب ان نعرف الداء الذي ينبك قوانا و يسبب ضعفنا . 

ويحب ان نعرف ذَاكَ الورع البارد الذييحمد عمّولنا والبلاءالقائل 
الذي يحبط بنا . 

ويجب ان نعرف ان روح الامة ودوح الرقي هو الام * وه لا 
خب ولاتنشىء اولاداً حسوهاوقدوها وضيموا علمها وحرموها المرءة 
والنورءوكف عساو كيف تمحسنتنشعة اولادها وم تكن ابنة ا منجبة ؟ 
ان امها كانت مثلها خاملة' متنقبة . مخدرة؛ مستعبدة. اما نحابة من تحب فينا 
فعي اثر الطببعة وخلق الله وندر ان يكون للأم فها بد. 

ان الاشجار تعرف من ثمارها.فلا بابق بنا ان ننكر الهار الطببة من 
امهات النربيين » وإلا ققد أمسينا ني يحر من الغرور غارقين . 


سوه 


3 © رأي المرحوم سعد زغلول في السفور © 


سادتي وسسداتي 


لايخنى على احد في كل بلد, ما طبع عليه فقيد الششرق والاسلام سعد 
باشا زغلول من الحكمة البالنة والروح الساية والنيرة التقدة لخير 
المسليين وتفعهم واعلائهم ورفهم . قلا بدع إن تصذوا الى بض كات 
بليغة من مقال, نششر في الاهرام لنكاتبة النابنة مي" . وهبي مما ثبت رأي 
سعد الصائي بوجوب سفور الرأة . قالت : 


« قياسم سعد اجترآت المرأة المصسربة على رفع صوتهاء وتحت لوائهسارت 
مواحكب النساء في الشوارع وهتفت يحياة الوطن والحرية والاستقلال . وفي ظل 
سطوته تلق اوور اسم اللرأة وهتافها وتعود ان يستمع لمطالبها في تهيب واحترام» 
وهل من عامل اقدر على تقدير المرأة من ان الزعيم العائد من امننى . تلك العودة 
الفخمة. «ستهل خطابه فيفندق سير اميس شكراً على احتفاء عظاء قومه به فيتول : 
سادتي وارحبو ان ابدأ خطاني في فل قريب بقولي ( سيداتي وسادتي) لانا 
للرأة الصرية قسط) من الفخر في حواد الامة فيقابل هذا الكلام بالتصفيق الحاد 
المتواصل- وهل من عاءل اقدرعلى السفور من ان يدخل الزعيم محفل السيدات 
بعد عودته من المتى فبأنى الءقاء فيه الا اذا سفرت السيدات الجتمعات لاستقياله 
وسابقت بده لسانه فها اراد قد بده ضاحكا ورفع الحجاب عن وحه اقرب السيدات 
ايه فكان ضحدك وكان تصفيق وكان تهليل وسفرت الحاضرات بعد ذلك التحجب 
فكان ذلك اليوم عنوان محرير المرأة » 


© اقوال تافهة للرجال سترون بها حنهم © 1 
في موتف الاقدام على ما ثرون 
ما ربت ولاسمعت * من جميع من رأيت وسمعت ء وبينهم العاباء 
والفقهاء والادباء والفضلاء » واحداً ١‏ ثر الحجاب على السفور. بل لم ار 
احدا الارجح السفور على الحجاب واعترفبانه ادى الى تقوية الملكات 
الادية واماء المواهب العمّلية وسعادة العيلة والجتمع البشري ورقتعا 
ولكي رأيت . واخجل ان اقول , ان بعضهم يخفه تقد العامة التي 
تحبل مصلحتها وشي عدوة ما تحبل , تستمد حكمها من احساسها لامن 
عقلها ٠‏ وعكن القول ان عنّوها في عيونما لاني ادمنتها. في لالستحسن 
الشي” لأنه مطابق |احق, واه تعتقد الشي' مطابقاً الحق لانها لستحسنه 
فلذلك ك نري من مخيفه نقد العامة. ,ضحي لسعادتةو سعادل محارمه.وسعادة 
امته ارضة لهذا الصنف من الناس . والويل لامة تناد لاما . والويل 
لامة لايحرؤ العاقل فها ان يصدع بالق الذي يراه بعين عقله 
يحب على الانسان ان يجحاهد بعزعة لا يشوما ضعف في سبيل الت . 
ولن 'بلصى بال جاهد باطل في البداية . فلا بد له من الفوز في الهاية » 
وان رجوع الانسان عن الجهاد في سبيل الى ٠‏ ليس الاجبناً واحتقاراً 
لبدا الصدق الذي يحب ان ,تأصل يه القلوب 3 الشموب . ينغي 
للانسان عندما يرى تنازعاً بالق والباطل.ان يحمله كبر نفسه على تأبيد 
الحق ونشله , وازهاق الباطل وخذله. ومتف في مثل هذا الموقف م عله 
القرآن ان بهتف « قل جاه الو وَرَهءٍ قَ الال إن ألباطل كان زهو » 
لايكني الانسان ان يعرف الباطل وسكت عنه بل يح بعليهان 


جحل © اقوال تافهة لارح<ال إسترون بها جوم © 
في موقف الاقدام على ما يؤثرون 


محاهر بالمق اذا رأى قومه معرضين عنه , فد قال رسول الله صلى اللعليه 
وسلم « من رأى الح وسكت عنه فهو شيطان أخرسر' » . واذا سكت 
و صصح م واخذ اخذم واعاهم على غييع كان مصداقاً لقولهصل 0 
عليه وسا م « مكل الذي يمن قرام َل عير للق مل تير 0 
م يذه »وقد فسرهذا الحديث الث اشر يف الشيخ عبدالقادر المغربيبقوله: 
اي ان شأن من ,تملك ها كان ن عليه قومسه هن الاناطيل» وهو يعلم انها 
اباطيل » شأنمن ٠:‏ :تمسك بذنب بعير قد وقع في حفرلر مميقه ٠‏ لاجرم ان 
البمير اذ ذاك يجره ممه الى لطاوية فبلك . وهذا شأن ذلك المساير لقومه 
على الاماطيل» سوف يبلك معهم ولا رتقعه علله يباطلهم 

دقال صلى اله كارع إِذَا ديت أمتي تهاب ألظّلِمَ أن ثقول 
7 نك ظالمت فد د تدع منها» 

واي ظلم في الدنياء اظلم م من جاهل سالك على سييل الباطل, يحبرك 
على ترك طريق الحق واتباعه في ذلك السبيل. 

وسمعت من الناس من وان السذور عدل واضح ورأي صالط 
وفككر حسن ء ثم يعتذر انه لاجرو ان يعلق هو ء الجرس , ذلك الجرس 
الذي رأت الفيران ان تعاته في عنق ار تخاصاً من شرلاء متثرلاً بذلك 
الى الحوف في سبل المت ,5 مخاف الفار من اطر , اوكأ نه منتظر ان قناة 
مثلى تعلقه ! فُكان بذلك منقصاً من نفسهالناطقة احدى قوتهاء اي قوة 
الارادة وهبي القوة التنفيذية لقوة الادراك والتعقل و لمكم 


© اقوال تافهة للرحال يسترون بها جينهم © 1 
في موقف الاقدام على ما يؤ'رون 


3 رأث بعضهم يؤر الملكر والخداع ‏ يرى المستنيرن المتجددين من 
الانة» فيؤثر في حادثته ايا السفور بحسن العبارات * مردداً الاحاديث 
الثبتة فضلاً عن الانات » وينحى باللاعة على المامدين المتقهقرين الذين لم 
تستنر عقوطم بعد برؤيةالمقائق عاد" ايام عثرة في سبيل رقي" هذهالامة 
والعدل فها بين المرأة والرجل , ثم اسمع انه حيها يرى المتتهقرين 
و ساحتهم» يدو ركعلم المواء دوراً فبحد مم ربة ومكراً كل ما يرضهم 
متناساً انه حيتقذ في الشرك الاصفر * وانه لاصفر من ان ,يككون من 
القائلين مع الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
(نسريكاعلاني وهذي حتبةتي 2 وظلة للي مثل ضؤ ماري ) 

ياامها المستنيرون , يا مصابيح الامة وقااتهاء اي خير_للامة من 
ترؤسك وقيادتم في الظاهر , اذا كانزمام قبادتم في بد من يرون مالا 
ترون ؟ اي فائدة لنامن نور عول؟ اذا غشيه الرياء وكد رك ضعف 
لارادة ؟ اي ائدة من عقولم ان لل تحارموا تفوس فتصدع ما أمرها به 
تلك العقول ؟ 

واي نفع_م نلك العقول اذا ندنأت تلك النفوس زاحفة الىالرياء؟ 

اني ‏ يا امها المنجدد المرائي - لأجل” الجاهل الصريح اكثر مما 
اجلّك , لأنه يعمل با تقد انه صواب ء اما انت فانك تعمل على عكس 
ما تعلم . 


قال الله تعالى ( ولا ملسا الح بالباطل وَتَكْمموا لمق و1 ثم' تالمونة ) 


لجل © اقوال تافهة للرحال إسترون بها جئهم © 
دعي ايه ثرون 


«الرعل افع ديه يشر لجاهل سبعونة افلأ 7 إلكليو 


ول 
وقالصلى الله عليه وسلم ( إِنّ شد ألناس حشرا يوم اتام موص 
عدلاً وَعمَلَ هبرو ) 


وقال الثشيخسمد عبدو رحه الله تعالى : اكبر بدعة عرضت على نفوس 
المسايين في اعتقادم هي بدعة الى منانفسهم ودينهم ؛ وظنهم أن فساد 
العامة لادواء له, وان ما نزل مهم من الضر لا كاشف له , وانه لاير علهم 
يوم الا والثاني شر منه . مرض سرى يه نفوسهم » وعلة تمكنت من 
قلوهم. لتركهم المقطوع به فيكتاب رهم وسنة نبهم . وتعلتهم بعالم ريصح 
من الاخبار . او خطاع ني فهم ماصح منهباء وتلك علة من اشد العلل 
نك بالارواح والعقول » وكنى شناعتها قوله جل شأنه « إن لبس من 
3-2 أ إلا ألقراها ألكافرلون" » 

ورأي تآخرن لاير ون ان يكونوا البادئينفيخلع القديمالبالي » 
فهم ير .يدون ان يتقدمهم الناس ليقتفوا اترغ, الهم لأصفر من ان يكونوا 
في طليعة الناهضين . 

وهنا ارى مسافة الفرق بيننا وبين الغرسين الذين بلغوا ما بلغوا من 
الرقي؛ فيلتهب قلي حسرة . ويكاد يذوب. 

انظروا الى احجام رجالنا عن الصدع بالحق الذي يرونه , وانظروا 
للقابلة الى « غاليله » لما رأى الح : أحضر امام النار وقالوا له « ان لم 
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في موقف الاقدام على ما يؤثرون 


ترجع ع نكلامكةائلاً انالارض ثابتة فهذا مأواك» قال غاليله « وككنها 
تدور فخير عندي انتطفا حاتي منان يطفا نور الى ». واقتحم النار 
فاتء اما ذكرلا حخىّ ٠‏ ورأبه خالد الى الأبد. 

ومنهم هن لط الى نسائه الجيل معترفا بانه نائى" من نعودهن” 
المجاب» فبخثى ان يصهن باتتقاطن الفجائي من الظلام الحالك الىالنور 
الساطع؛ ما يصيب الخفاش اذا أبصر النورء ولكنه عقّد النية على سفور 
بناتهاللواتي يستتطعن مععامون وتربيتون ان يتبعنة اذا تعودنه منذ الصغرء 
يقَول هذا ولا يؤثرني قلبه تشبيه امه وابنته وزوجته واحته بالحفافيش * 
ولا يبا ببقائمن على هذل المالة المزنة التي يراهاء فاسأنك يا سيدي ان 
تلازمهن في النور زمناً, وعينك ترعاهن, فتعام ان اعتياد النورء اهونمن 
اعتياد الظلام . وتتلانى بذلك احتهال الضرر . 

انديقول ما قال» ولا يفتكر انه لايحوز تشبهالنساء ا حجبات جيعهن” 
بالخذافيش * فان' منهن مع حجامهن * من بقين , لخلوص جوهرهن * ددراً 
ولالى' مكنونات, اذا حرمت عيونهن النورء فقلومن طاغة به ؛ فملام” 
يحرم اليوم مثل تلكم السيدات, تلكم النعمة التي ستعطاها البنات 

ياسيدي الرجل 

اذا جاز تقيد حرءبةاأر* دفماً لأضرر الحتمل وقوعه * افيجوز ان 

تمنع الاطفال من المثي خوناً علهم من السقوط فبقوامتيدين سية 


ارجلهم شلل 
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في موقف الاقدام على ما يؤثرون 

أسجر ز ان هنع الطيارات والسيارات والسفن هن الطيران والسير 
خوقاً من الخطر الحتمل وقوعه ؟ ناسين ماهنالك من النفع واسباب 
الرتي والعمران؟ 

أعلى الناس , .يا خبار الناس » ان يستفنوا عن النحل والعسل خوف 
ان تلسب احدم تحلة ؟ 

أعلهمان يستفنوا عن الورد خوف ان نشوك احدهمن الورد شوكة؟ 

كثيراً ما كان الرجال في الجاهلية دون بناتهمخوف املاق يفضي 
من" الى التبذل ني الاخلاق , وكان ذلك عندم . ويا للاسف »عملا 
نبيلاء ؛ وسيدنا جمر رضي الله عنه ممن وأدوا اخواتهم يف تلك الايام 
قبل الاسلام 

خهل محنر لنفسك ا سيدي الرجلء ان ندفن في هذه الإيام ابنتك 
حية, خوفا منفقر واملاق وتمذل في الاخلاق ؟ وهل بسح لك دينك 
وعدلك وعقلكءان تأي ضرداً حقيقياً تي ضرراً وها ؟ وهل تحسب 
استمدالكوأد ابنتك يحبسها داخل٠ثر‏ طا,وحرمانما النور والواءواساب 
الحياة, نعمةمنك علمها؟ 

ان المنصفين يلومونك جداً باسيدي ؛ فاسمع صوت الرصافيٍ ٠ن‏ 
العراق » داوياً في الافاق . آسقاً مبكيا. 

« لأن وأدوا البنات ققد وأدنا جبع نسائنا قبل المات » 
وسمعت غيرلا بقول ان الكونفي كل مكان بتمخض بالحربات تباءاً 
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ولاتستطيع قوةان تمنع نع الحربة من الظبور متىحانت ساعتها » وقدظبرت 
في اوانها وترعرعت في سائر البلدان . فلا داعي لاستسساطا عندنا معما 
احتاج المها المايون » انها ستلدها م السنون 

يدول هذا وقد فاته ان المرية هبي وليدة العزم والحزم والارادة 
فيذيغي لنااان لا ندرك اسبامها غير مبتمينءوهي انف ما ينفع المسايين , ققد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لاحم للمسلِمين فيس مدوم ) 
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وسمعت آخرين شولون :يحب اول عم تمايم البنات» وتهديب 
الشاب. تام وتهذساً صححين “وعد لذ بحسن د تعميم السفور . 

يقولون هذاءولا يقتكرون انهم داخلون سيف الدور والتسلسل 
الباطلين*اذ لا بتعمم تعيم البنات وتهذ يب الشباب تعلما ونه يباً صحبحين 
- اذا اقترض امكان ذلك - إلا بالسفورك هو ظاهر لكل ذي عين . 

واي امة في الدنما تعايت بناتها كلهن وتهذب شبانها كلهم : تعلما 
وتهذاً صحيحين ول بق فهها يجرهمون ناقصون ديسا ٠»‏ اوجبوا تأليف 
الحكومات ٠‏ لاجل زحره؟وماهو حد التعلم والهديبء و حد تعميمعا 
الذي يننظرون,قنلنظر معهم وصولنا اليه ؟ اذ اننا كايا وصلنا الى حد 
يقولون ليس هو الحد” بل ما بعد وهكذا من حد” الى حد ٠‏ الى يوم 
الالتسيت إل اموب الصبل يوجر سنارة دون مغرزة, وقلوب 


ع 
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ومع هذا ذل تواخذ من اقدمدت واخدذت قسطها من العلم 0 بذنب 
من جمدت وحفظت قسطها من الجيل ؟ 

اذا : لدع الحعلة الجاهلة الى الوراء ؛ والى الظلامءولا : بع الجاهلة 
المتعلمة الى الامام والى النور؟ 

اذا لاتأخذ المتعلمة ببد اختها الجاهلة لتنقذها من وهدة الجهل الى 
مستواها ء بل تأُخذ الجاهلة بد المتعلمة لتثرهًا معها الى وهدة الجهل ؟ 

لماذا لا تنةذ المتعاية احتتها الغارقة في يحر الغباوة “و لكن 'تثرق هذه 
تلك في ذلك المحر ؟ 

ماذا يود الرجل الاديب المهذب بجحريةالرجل الجرم' فبعدالرجال 
كبم حجرمين ؟! 

واذا قلنا بالسفو نر“ فهل من عاقل عارف سان التدرج “,نظن ان هذه 
الامة تسفر كلها دفمة واحدة ؟ 

هل يشرق نور الحررية على ججميع الناس في آن واحد؟! 

اذا قلنا بالسفور,ء فنحن نعلم ان اللائعات,السفور ومستحقاتهةسفرن . 
اما غيرهن “فعلمون ان ينتظرن يوم استحقاقهن.وهكذا رودا رو داحتى 
تصل مس الحرية الى اعلى العرش » فيعم نورها الامة جعاء . 

لله ما اسعد تلك الساعة ! ان فبا سعادة الامة كاملة . 
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كثيراً ما رأينا بأم المين ني الجرائد والرسائل والجلات الصورة 
السيدتين الجليلتين حرم المرحوم فيد مصر وققيد الاسلام العظيم سعد 
باشا زغلول » وهدى هانم شعراوي وامثالها الكثيرات من فضليات 
السيدات المسليات الساعيات لاصلاح الجتمع في مصرء لابسات قبعات 
بلا ملاءة ولا ار ولاجلياب ‏ وسافرات تام السفورء فهل اخل هذا 
وهن" برسلات الى رفيقاتهن' من عبن وفضلين' انواراً ؟ «إِنْخَيرَ 
الإسلام. من لقم ألوسلام » 
العقل والدن »خيراً ونفماً وصلاحاً. اكثر ما برجو منمثل هؤلا السيدات 
الفاضلات الجليلات المتجددات ؟ 
دونك بضعة ادبات من تحبة امير الشعراء لحن" . قال : 
قم حي هذي النهداتٍ 0 الحسان الراك 
واخفض حبينك هرمة للخرد20 التحضرات 
0 تحدد محجدها بنائها التجددات 
النافراتٍ : من الجود كام شبح الات 
هل بهن ٠‏ جوامداً فرق ء وبين الموميات 
هذل 5 مكانة المتجددات ؛ وهذلا هي منرلة الجامدات ٠‏ .با سادقي 
وسيداتي الاو لقابلين امير الشعراء خفض الممين هيبة طن .ووصفهن 
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بانهن” حددات جد مصر وال ضر وصفون بالموميات وهي المثث القدعة 
الجنطة التي وجدت في القبور . اذا تحترن باسبداتي النساء ان تكن ؟ 

وماذا ترريدونيا سادتي الرحجال ان تككون ساقم ؟- امن المومنات 
ام من المنجددات ؟ وماذا تقولون في تلم السيدات السائرات ؟ أهن 


با مسلمين غير مسايات ؟ 


ويحسن بي الان ان اذكرابياتاًء من قصيدة انشدها الشاعر الاجتماعي 


امد الكاشف 


.في استقال حافل لاسيدات هدى هام شعراوي المشار 


الها'ورفيتّاتها الجليلات.لما عدن من المؤمر الذي عقدته جبعية إتحادالنساء 


الدولي في روما . قال : 


هدىسرت لاعبناً منعت ولااذنا 
أرقي ارعرزروم طة 


وما كنت في المدناتيبك رحبت 
سلاسل تقليد واغلال عاد 
واطبب واد ما تكن نساؤه 
يزتهد في الحسن السفور منرهاً 
وليس الحجاب الصا الحدر حك 
ورب أب التى الى الزوج به 


ذإن صامها عر عاها وغيرةً 


اذا طلبت حا 


من لم 0 


احاديثك الحمسنى ومطامك الاسنى 
تحف قرريش ركبها “الطب والظعنا 
اقل من الغازي الذي تتح المدنا 
كسرت ولاحرباشهدت ولاطمنا 
وافضل ملك ماعل خَلْق _بنى 
ويغريبذاتالحسن ا<فاؤها الحسنا 
وليس النقاب الحافظ الحن والتطنا 
كا ساق بيعاً ما تملك او رهنا 
اعد وم تذنيطا ببته سجنا 
فن حمّها ان لااسي: ما الظنا 
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اذا كان انس فانسية له وان كان 3 اصحت عنده 3 
اذا عود الانسان يسراه مثالا تعودت اليى استوت هي والهنى 

احمءتم يا سيداني وسادتي ما يقول رجالمصر؟ افلا يجدر بنا اننعتبر 
ذندرك ان السرني الروح والعملء لاني الملابس والحال ؟ 
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خلاصة القولء اني رأبت كل من رأيت من اناس يؤثر السفور 
ويقول به ٠‏ ولكن رأيت منهم في الوقت نفسه ضعقا في الارادة .وتردداً 
لايليق بالرجال ذوي العزاكم «تناسيناناشرف قوى المرء قو نا الارادة 
والعزية الصادقة . االتايحب ان تستخدما ني كل حمل خير يرشدنا اليه 
الل والعلم . 

انهم إتناسون ان اتنظار الايام والسنين . حكم بالبقاء يه ظلرات 
الجهل , جائر على بنائنا ء , وفي التنيجة عاينا. 

الدفع اهون من الرفع يا سادقي ٠‏ فادفموا ما تبددكم من بلايا الجهل 
والتقهقر بين الامم قبل وقوعه , انه اهون من رفمه فيا بد . وهل من 
العدل , ان نقد بنات اليوم ‏ بها ستطاق منه بنات إلغد؟ ولم ذلك ؟ لاننا 
ويا للأسف نشأنا على اللمود والتردد وضعف المزعة ,واعتاد الكثيرون 
منا ان يكونوا عبيد عاد ما تحروا شرها وخيرها . وائما ورئوها عن 
الاسلاف.فحفظوهامصونة مقدسة“لاتمتد الها بد تعديل ولاتمديل . 

اجل . ان بلية الشرق عاداته . واننا عبيد لما ورئناء عسد لما رأينا 
فها يمني العادات . 


الل © مساوىة التقليد والعادة © 

.يدل على هذاء اننانحن البشر ء نمي العادة الموروثة عن الاجداد » 
عبدنا الحجر . وعبدنا البقرء عبدنا النارء وع.دنا القمرء وقد حكنا عمى 
البصائر. حتى ان الام كانت عدف بولدها الى النار ارضاة للنار. وتذيح 
ابنها بيدها قربانا للوأن . 

اجل, رأيناما اتتبع البشر من ءادات فاسدة مضرة » فهل يجوز لنا 
ان نمد اججاع متبعي تلك العادات في زمانهم على الفاسد والضارءصواباً ؟ 

رأينا كل هذاء ولكن كل عقيدة » وكل دين .كل عادة. وكل 
مذهب . كل لباس » وكل, تقليد ؛ قد تطور مع الزمان بالنسسة الى رقي 
العقول“وسمو المدارك:وعلء” الهم والعزائم .وقوة الارادة حتى وصلت 
البشرية الى ما وصلت اليه من المدثية والكمال . 

واني لااستطيع القول مع القائلين. ان البشرية ترج في مدنيتها 
الى الوراء * لان هذا الاعتقاد ' يشير خلانا للواقع , الى ان ارق عصور 
البشربة.وافضاها 7ا,أ“العصر المجري'المئل امامنا في بطون التواريخ ٠‏ مع 
ما فيه من الهمجية 

ان كان هذا اعتقادنا؛ فيا لتعس البشرية» انا سنابث خاملين او 
نعود القبقرى بدلا من ان نسير الى الامام ‏ مع الامم الناهضة في طريق 
التجدد والتطور. 

ويا لتعسنا اذا لم ئر اعهائنا وزوجاتنا وبناتنا واخواتناء بمشين ممنا 


-:ز السفور والحجاب ]يس 
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هات وضاحة فيطر يق الحر,ة»والشرف.والجد. والتكمل العقل والادبي. 

قال الله تعالى ( ان أله لا بون ما بقؤم _حتى يدوا مارأفسيم”) فلنفير 
ما بأنفسنا الى اصامح منه , تتذير حالتنا الى اصلح منها 

دبي ٠‏ قبل ان تتوفى الروح مني , متع عبني ان تشهداء واذني ان 
تسمعا' ان قتيان المسليين وفتيانهم» الخو ةو الاخوات » كلاالفريقين الثل الاعلى 
في الاخلاق والاداب , كلاها سافر يبادل الآخر الاحترام فكراً وقولا 
وفعلا , وكل خف بيد الآخرء يسيران ني طريق الجدء بوجولا طاخة 
عاء المرؤلا والحاء . لامعة شور الفضلة والمفاف 
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الهسي انئااتث 
ف 
الاداه الرشة 
47 


وغللها اداة عقلية لان الدين والعقل متازران متضامنان فى اق لا يفترةان 


سادني وسيداني 

ان اصول الدين في الاسلام اربعة : اككتاب والسنة والاجاع» ثم 
القياس على مذهب السنيين ' والعقل على مذهب الشيعين 

اقول هذا لان خطاني موجه للمساوين عاءة. لالفئة منهم خاصة ٠‏ 

فلنبتدى' بالبحث في آيات الككتاب 

ان ١‏ يات الككتاب التي دار علها حديث الفقهاء والمفسرين ٠‏ والتي 
تدخلني موضوعناء اربع. لاخامس ها يتان ختصتان بنساء التبيصل الله 
عليه وسلم :وآنان للسلات عامة . سأذكرها بنصوصها ؛ واتقل بالحرف 
بعدكل آزتين . ما ذكر بشأنها في كتب التفسير التي راجءتها وهي : 

التفسير الموسومبانوار التثرربل, واسرار التأويلءالقاضي البيضاوي . 

تفسير القرآن اللي المسمى: لباب التأويل» في معاني التثريل» للامام 


علاء الدين الصوني المعروف بالخازن . 


© أيا الحجاب والقور في البيوت مةتصتان بذساء النبي(صاعم) » 
واقوال المفسرين الكرام ٠‏ ونظرات لى فيها 


التفسير المسمى: بمدارك التثررلى . وحقائق الداويل, للامام عبد الله 
النمني وهو حاشية على #تسير ا ماز 

التفسسير المسمى: ممع الببان' يفير الَرآن»للامام الطبرسي. و-ابين 
عد قلي تفسير الآ يتين الاوليين . م بعد نقلي تفسير الآبتين الاخربين » 
الملحوظات التي اقتضتها المال . 

يفكت 

فالا .يتان الاولان ههاء الآ.ةالثانية والثلائون؛ والآْةالثالثةوالجسون 
من سورة الاحزاب : 

«يانيأه ني تن كأسر من ألناء ٠‏ إن ألقيان قلا تفن 
الول قم ألزي فيقليه 5 رض ول ولا مرُوفا وق نَضتح القاف 
وسكون الراء ) في 05 ولا تر حجن تبرج أج الجاعلية الأول وَأقنَ الصلآة 
وين أل كاة وَأَطن لله ورسولة. نا يريد أن" ذهب عنكم' أل جمس 
أل اليك مسر تطيراً ١‏ وذ أ* جل بذ امه 1 آيات 
أن وَأطَكْةَ أن كان لطيفا خبيرا 6 . 


« يا أيها الذي آمثوا له تدخاو وا بوث التي إلا أن' يدن أن لك" 
إلى طنام, 2 ارين إن ولكن* إِذا دعي فوا 0 د طيم: 
نشوا ولا سكين لحديث إن ل كان لاذه أي ينبي 


-م .7م وم 


منكم' وَأَن لآ يستحبي من لق ٠‏ وَإِذَا سأ لكموهن مانا فَأسأ لوه 


© آنا الحجاب والقور فيالببوتختصتان بنساء النبي(صلعم) © ١8١‏ 

1 واقوال اللفسرين الكرام . ونظرات لي فيها 
من وَرَام هاب يك أل لقأريكم دوين ونا كآن لك أرن* 
ترذوا رَسول أله ولا أن تكح كحوا أَزْوَاجَة من 000 دي" 53 
عند أله عظما » . 

فال الها السادة من التفسير ما يتعاق بالآ.ية الاولى : 

قال البيشاوي صفحة (000) « وقرن في يوتكن» من وقر يقر 
وقاراً. او من قن بر '"حذفت الاولى من رائي إقررن” ونقات 0 نما 
الى القاف فاستغني مها عن همزة الوصل ٠‏ او من قار يقار ( اي مثى على 
اطراف قدميه لثلا يسمع صوتها) . 

وقال الخازن صفحة )١0(‏ « قبل هو امر من الوقار اي كن اهل 
وقار وسكون » 

وقال الندني صفحة (500) « وَرْنَ » اصله من قار يقار او من وَ 
يعر وقاراً » او من قر يقر حذفت الاولى من دان إقررن فراراً من 
التكرار ونقلت كسرتها الى القاف . 

« ولاتبرجن تبرج الماهلية الاولى » اي لانتسخترن في مشيتكان 
“برجا مثل :بر ج النساء في ايام الجاهلية القديمة . قيلهييما بن آدمو' أوح 
عليعا السلام ' وقيل الزمان الذي ولد فيه ابراههم ٠كانت‏ اأرأة تلبس 
درعاً - اي قيصاً ‏ من اللؤاو فتمشي في ل الطريق و”عرضنفسها 
على الرجال . » 

وقال الخازن صفحة .٠0(‏ و5١1)‏ « التبرج هو التككسر والتبختر 


5 © آنا الحجاب والقور في ابوت مختصتان بنساء النبي (صلعم) © 
واقوال المفسر ين الكرام » ونظرات لي فبها 

والتفنج وابراز الحاسن للرجال . قل الجهاة لاولى هو ما بين عيسى 
وجمد صلى الله عليعا وسلم . وقبل هو زمن د ود د سلمان عليهها السلام: 
كانت المرأة تلبس قيصاً من الدر غير خط الجانبين فيرى خلتها منهءوقيل 
كان في زمن عرود الجمار ء حكانت المرأة “تخذ الدرع من اللؤلؤ قتليسه 
وتمثي به وسط الطرريق ليس علها ثيء غيره وتعرضنفسها على الرجال. 
وقبل ان بطنين من ولدآدم عليه السلام كان احدها يسكن السهل 
والآخخر سكن الجبل , وكانت رجال الال صاحاً وفي النساء دمامة 
( اي قبح ) وكانت نساء السهل صباحاً وني الرجال دمامة * وان ابليس 
اقى رجلا من اهل السبل وآجره نفسدوكان مخدمه واتخذ شيئاً مثل الذي 
بسر به الرعاة ‏ لخاء بصوت لم مع الناس مثله ء فباغم ذلك من حوطم» 
فأنوع يستمعونالية, وامخذوا عيداً حته. عون اليه في السنة تبرج النساء 
للرجال وتثرين الرجال شن انر من اهل الجبل عم عليهم يه 
عيدم ذلك.فرأى النساء وصباحتونءفاتى اصحابه فاخب رم بذلك .قتحولوا 
اليهم فثراوا معهم وظهرت الفاحشة فهن » فذلك قوله تعالى «ولا برجن 
توج الجاهلية الاولى » . اما الجاهلية الاخرى فيل انها جاهلية الفسوق 
والفجور في الاسلام» . 

قلت:ارجو همن بتذى بالازمنة القدعة, ويريد الرجوع الى الوراء» ان 
يرى ان صحت الرواية » كيف كان التبرج . وكيف كانت الاخلاق ني 
تلكالازمنة, زمن ابراهيم وداود وسلمانعلهم السلام؛ والزمن الذي مس 


© ايتا الح.جاب والقور في ال ميوت مخةتصتان بنساء النبي (صاعم) ها سوا 
واقوال اللفسربن الكرام ٠‏ ونظرات لي فيها وآية المسدات 

بين عيسى ومد صلى الله عليه وسلم . 

وقل « اما يريد الله لإذهب عتم الرجس اهل البيت » نصب على 
النداء وعلى المدح وفيه دليل على ان نساءه من اهل ييته . 

وقال الطبرسي صفحة (51؟) اختلفوا في تفسير اهل البيت , ققال 
عكر مة اراد ازواج البي لان اول الآّئة متوجه الهن » وقال الخدري 
وانسءان الآّئة مختصة برسول الله وعلي وفاطمة والحدن والحسين عليهم 
السلام؛ وعلى هذا ذهبت الشبعة . فثبت ان الآّية مختصة بهم لبطلان 
تملقها بشيرمم + 

وقال البيضاوي صفحة (0007) « واذكرن ما يتلى في بيوتكن من 
آنات الله والحكمة » هو تذكير با انعم عايين منحيث جعلين من اهل 
بيت النبوة ومببط الوحى ما وجب قوة الاعان والحرص على الطاعة 
حا على الانتهاء والاثمار فها كلفن به 35 ان الله كان لطيفاً خميراً » اي 
يعلم من يصلح لنبوته ومن يصاح ان يككون من اهل بيته ٠‏ 


ننفننان 


وقال النسني والبيضاوي : فيا ترات ات في نساء الني صلى اللعايهوسلم 
هذه الآية» قالت نساء المسليين فا تزل فينا شىء فثرات الذية : :دإة 


مين نَ وَأُلْلِمَات ودين رمدت 0 وَل أتين : وَألْعاحا ت 7 


واأصاد فين وَأَصَادِقَات ؛وَألصا بين والصابرات “شين وَأُخاشسَات» 


# آيتا المجاب والقور فياليوث عةتصتان بنساءالابي (صلعم )8# 
واقوال المفسر بن الكرام . و نظرات لي فيها 


وَألقَصث .قين ولص قاتر وال ار والسائنات: وكذاكر سن 


ال 


َس كَثيرا وَالذاكراتٍ ا 0 مغفرة وا جراً عظمًا » ٠‏ 

وال من التفسير ما يتعلق بالآية الثانية : 

ذكر اللفسرون المشار اليهم أتثر نريلها اسباناً اربعة 

السبب الاول : ذكر الازن في الصفحة (7107) عن انس ن مالك 
انه قال « اني اعلم الناس بالحجاب حين اتزل ؛ وكان اول ما تزل يع 
ميتتى رسول الله صلى الله عليه وسام بز ينسبنت جحشء حيناصبح الني 
صلى الله عليه وسام مها عروساً , قدعا القوم فاصابوا من الطعام» ثم خرجوا 
وبي رهط عند الني على الله عليه وسلم فاطالوا المككث ققام الني على 
له عله رسلم فخرج وخرجث مه- لكي بخرجوا.فشى النبي صلى للّعليه 
وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عالشة . ثم ظن الهمقد خرجوا ١‏ 
فرجع ورجعت معه ؛ حى اذا دخل دلى زينب فاذا ثم جاوس لم يقومواء 
فرجع الني صلى الله عليه وسام ورجعت » حتى اذا بانغ عتبة حجرةعالشة 
وظن الهم قد خرجواء فرجع ورجعت فاذا مم قد خرجوا فضرب الي 
ص الله عليه وسام بي وبينه بالستر واتزل الحجاب » ٠‏ 

السبب الثاني : قال الحازن والنسني صفحة ( 518 ) عن ابن عباس 
ان اناساً من المسايينكانوا يتحيئون طعام رسول الله صلى الله عليه وسام 
فيدخلونعليهقبل الطعام.ويتعد ون ناظرينايمننظرينلإنااناي لادراكه او 


© آيتا الجاب والقور في البيوت ختصتان بنساء اللبى رصلعم) © ١.٠‏ 
واق 'ل المفس ين الكر ام و نظرات لى فيها 


لوقت الطعاموساءة اكله, ثم .أكلون ولايخرجون' وكان رسول الله صلى 
لله عليه وسام يتأذّى بهم قثرات الاية 

وقال النسني « روي ان الني صلى الله عله وسلم اوام على زينب 
بتمر وسويق وشاة وامر انس بن مالك ان ,يدعو بالناس» قترادفوا افواجا 
08 كل فوج ويخرج ثم يدخل فوج الى ان قال يارسولالله دعوت حتى 
ما اجد احذاً ادعوه , ققال ارفوا طعامك » وتفرق الناس وبتى ثلاثة نف 
تحدئون فاطالواء ققام رسول الله صلىعليه وسلم ليخرجواء فطاف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالحجراتء وسلٍم علين ودعون له ورجع ٠»‏ فاذا 
الثلائتجلوس_حدئون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسام شديد الحياء 
قتولى “ فيا رأوه متولياً خرجوا فرج . وازلت الآية» . 

السبب الثلث : قال الحازن صفحة ( 5١7‏ ) «عن عالشة» ان ازواج 
النني صلى الله عليه وسلم كن مزجن في الليل اذا نيرزن الى المناصمء اي 
المواضم الحالية لقضاء الماجة. وه صعيد افيح اي ارضأواسعة ؛ وكان عر 
رضي الل عنه يقول للني صلى الله عليه وسام . احجب نماءك » فلم يكن 
دسول الله صل الله عليه وسلم يفمل» فخرجث سوده بنت زمعه زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة من اللبالي عشاة » وكانت امرأة طويلة . فناداها 
عم ' الا قد عرفناك يا سودلاء حرصاً على ان يثرل الحجاب فاتزل الله 
الحجاب » . 

وقال ايضاً عن انس وان عمرءان عمر قال«وافنت ربي بثلاث » قلت 


© أيناا لجاب والقور في الببوت عةتصتان بنساء البي (صلعم) ©» 
واقوال المفسرين الكرام ونظرات لي فيها 

يارسول لله لو اتحذت منمةام ابراعيم مصلى فثرات الابة «واتخذوامن 
مدّم ابراهيم مصنى» وقلت ١‏ رسول الله يدحل على نسائك البر والفاجر 
فلو امرتبن ان محتجين » فثرلت الابة. واحتجين » واجتمع نساء الني 
صل الله عليه وس في الثيرة قات عسى رب إن طاقكن ان بد له 
ازواجاً خيراً منكن , فثرات الابة كذلك» ٠‏ 

السبب الرابع : قال البيضاوي صنحة (550) «قيل انه عليه الصلاة 
والسلامكان طشم ومعه بعض اصحابه. فاصابث بد رجل بد عائشة 'فكره 
الني عليه الصلاة والسلام ذلك فنرلت الائة». 

قلت: ثبغهم من هذاءان المسايين والمايات »كانوا يحلسونفي الجالس 
وعلى الموائد مما 

وقال الخازن صفحة ( 514 ) لم يكن لاحد بعد آنة الحجاب ان ينظ 
الى امرأة من نساء رسول الله صل الله عليه وسلم متنقية كانت او غير متنقبة 

قلت : أو لم ينظر الناس بعدآية الحجاب الى سيدتنا عائّشة' ا كانت 
على رأس الحميوش داخل المعمعة.حيث قطع كم يُروى على خطام جلها 
سبعون إبدا ؟ 

اما سبب قوله تعالى « ولا أن تنكحوا ازواجه من بعده ابداً » 

قال الحازن والنسني صنحة (118) ان طاحة بن عبد الله من اصحاب 
0 عليهوسلم قال, اذا قيض رسول ال 8 الله عليه وسلم 


© المفسرون #مدون على ان آبة قرن وآية الحجاب © ١١7‏ 
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ول الطبرمي صفدة ( ٠60‏ ) قبل ان ردلين قالا. ١‏ يتكاح مد 
نساونا لاتكم أنساء.» والله لأن مات لتكاحنا نساءه وكان احدها يريد 
عائشة والاخر يريد ام سايه . فاخير الله ان ذلك حرم في حياة النبي صلى 
ل عليه وسلم وعد وفاته تطييياً انفسه وتسريراً لقليه واستفراغاً لشكره. 
فان من الناس من تفرط غيرته على حرمته.<ى تمنى ا الموت قبله , لثلا 
1 تكح 33 

وقال النسنى والخازن صفحة (518 ) ان الضير في سألوهن لنساء 
رسول الله صلى الله عليهوسلم. بدلالة يبوت النبي لان فها نساءه . اتتعى . 

96 © © 

قلت:ان ثقات المفسرين والءمهاء.متفقونعلى انهاتين الانتين خاصتان 
انار التي درق ترتي ولد اهن اهرون سانيا ليا عل 
مات فى كزسا بلنه من الأتقبار الزوتية.ولكن الاشابالي ذكروهاء 
مع اختلانها اختلافاً بيناءلا مرج واحد منها عن ان يكون مختصاً من 
لا ينطبق على غير هن“ وفي نص الإتنعينه» تصريحات بذلكجلية. وهى 
ديا نساء الني» يبوت النبي , اهل البيت. وماكان لك ان تؤذوا رسول 
اللءولاان تتكحوا ازواجه من بعده ابد » 

وقد صرح الندني في تفسيرهءانه لما ترلت الابة في نساء النبي صلى 
اللعليه وسلرء قال نساء الم وين فا تزل فينا شي" فنرلت الابة «ان المسليين 
والمسايات . . . »> 


0 #4 المفسرون مون على ان آبة قرن واية الحجاب © 
تصتان بنساء اانبي والادلة على اختصاصها من 

وقلت:او ممت هانان الانتان المايات جيعرن» ل قالت نساء المسلبين 
لاني صلى الله عليه وسلم بعد تزوطاء فا تزل فيناشي" .ولا ثزات حيار 
الابة « ان المسلدين والمسلات ٠٠١‏ » 

وقلت:الاترى الفرق بن ال.تين لتر لتين لنساء النبي.والآ.بة المثرلة 
بسدها ليسلات ؟ ْ 

وقاتلم يذكر الله في أب المسلمات حسابا ولانقابا . وان منالقواعد 
الفقية « لا.ينسب الى ساكت قول » 

وقلت:ان سيدنا عمر» ذلك الحكم الذي كان يدرك ما في حجاب 
المسايات جميعهن من العسر والضرر للامة, والذي دعاء بعد ان توفي النبي 
صل الله عليه وسلم » امرأته امكلثوم تأ كل «مه ومع رسول سامة بنقيس» 
والذي له ني نزول 1إبة الحجاب اليد الطولى» ما قال رضي الله عنه لاني 
مل اذ هله وص + لحب تسا الاياته وها قال .«اسنين قناءك» 
فترلت الآابة 

وقلت: لوكانت آة الحجاب ترات عامة لميع النساء. لا لزم اترال 
أرية الفض من البمرء وضرب الر على المبوب. وعدم ابداء الزينة الا 
ما ظهر منها 

بن عليهءان كل من «دعيان الّتين عامتان للنساء جميماًمع مافيها 
من التصريحات الجلية . وبعدكل ما ذكر, فمّد اراد مالم يردهاله. واحدث 
عسراً لا .يوافق مصاحة الامة.ولا يكن معه السير الحق في طريق الحياة 


© الفسرون مون على ان آبة قرن وآية الحجاب © .م١‏ 
تستان نساء ابي والادلة على اختصاصعا من 

ققد قال المازن .كا مر" 'لم يكن لاحد بعد آية الحجاب ان ينظر 
الى ا.رأة مر نساء رس. ل الله صلى الله عليه و-.اممتنةبة كانت أو غير متنقبة, 
ذل وكان امر (قرن ) من قرت وحمت آنة الحجاب جيع النساءء وكان انه 
لايحوز النظر الهن ولو متتقيات . وانه لا يحوز نكاحهن بعد ازواجبن» 
لكان ما يحدث من خروج التثقات في المدن , وهن لان الاسواق 
والشوارع والمتثرهات . وغير المتنقبات يه القري* وه نعلا ن الطرق 
والحقول؛والنظر الهن ولكان ما يعقد ءن نكاح الارامل والمطلقاتفي 
كل مكان* من النكر والعصيان . و أندرمعاذ اللفي الاسلام؛ من لم برتكب 
هذا المنكر 

غير انه على افنراض القول » خلافاً للنص ولكل ما ذكر » ان 1إبة 
الحجاب عامة اللسايات جبماً . حصل تردد في ان تككون عامة او خاصة , 
افليس من الواجب عليناء ان تقبل من الاقوال والتفاسيرء ما يستوجب 
التيسر؟ وهل يحوز ان يحصر التيسير فينساء القرى؛ وحيْنما ينهي الامر 
الى المدنيات؛ يل العسرهلى بسرين, خلاقاً ا قال رسول الله صلى الله عابه 


م 


؟ى 


ينك 
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وقلت : يفهم من اقوال المفسرين التي ذكرتماء ان اججماع المسليين 
والمسلات؛ في الجالس: وعلى الموائد؛ كان امراً واقعاً . وبيها كان الال على 
هذا المنوال:امرت أساء الني بالحجاب.ومندن ان يحتمعن واارجال الامن 
وراء حجاب بامر الآبة الخاصة 9 . اما نساء المسايين عامة فلم تمنعين من 
ذلك الابة الخاصة مهن , وما تزل بمدها آئة تمنع . ومن القواعد الفقبية 
( الاصل بقاء ما كان على ما كان ) و ( ما ثثيت بزمان 5 ببقائه مالم يقم 
الدليل على خلافه ) 

وقلت : .بدل علىذلك. ان امير المؤمنين سيدنا مر رضي الل عنه ل 
ترد في دعوته اعرأنه ام كلثوم , بنت علي بن ابي طالب الى الاأكل ممه 
ومع رسول ساية بن قيس 

قال الطبري : بعث -لَمَةٌ بن قيس برجل من قومه مخبر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه.بواقعة حربية » فلا وصل ذاك الرجل الى تعمس 
قال « فاستأذنت ولت فأذنلي'فدخلت عليه فاذا هو جالسعلى مسح 
متكى؛على وسادتيز من أدم . حشوتين ليفء فنبذ الي" باحداها لؤاست 
علدها ء واذا مهو في صفة فما بيستعليه سبي فتال « .يا امكلثوم غداءنا » 
فاخرجت اليه خْرة بزيت. في عرضها ملح لم يدق . فل « ,ام كلثوم 
الا مخرجين الينا تأكلين معنا ؟». 

فلو رأى سيدنا مر رضي الله عنهءان سفور الوجه. واجتاع الرجال 
والنماء.منهي عنهاءلا دعا امرأته لتأ كل على المائئدة معه ومع رسو لساية 

وجاء في الاغاني والاتليدي.ومةدمة ان خادون؛ ان المدرساتكن* 
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في اوائل عهد الدولة الساسية ٠‏ بنشئن يه منازآن قاعات فسيحة , 
يستدعين الها الشعراء والملماء والادباء ؛ وكن” رامن ني ذلك تزاح 
شديداً , ويتنافسن 'ننافساً عظما “ذاكنسين شهرة واسعة وصياً جيداً » م 
تحو لت كل قاعةم نلك القاعاتالىمدرسة جامعة كان يقصدها كليوم 
عدد وافر من اللشعراء والادباء والظرفاء“لليناقشة في العلوم التلفة 

وكاتت المرأث تستقبل الزائرين والزائرات »دون فرق بين الجنسين 
ومحي اللاي بالحفلات الادية ٠.‏ 

وجاء في كتاب ( بركز المرأة في الاسلام ) ٠‏ للامير علي خان ' وني 
كتاب ( حقوق المرأة في الاسلام ) » لاجمد آغا ييف . ان فاطمة الزهراء 
بنت الني صلى الله عليه وسلم؛ كانتتاتي الدروس والحاضرات. على هلا 
مرج من الرجال والنساء, وان الشيخة شهده الملقبة بفخر النساء “كانت 
في القرن الحامس لامج رة.تلتي الحاشراتوالدروس على اللجهورءف جوامع 
بنداد ومدارسهاء يه الاداب والتاريم .والتوحد والفقه . وكان يحضر 
حاضراتها كثير من اهل الفضل والعرفان» وها في تاريخ الاسلام؛ما لاعظم 
العلاء من سمو المثرلة والاحترام . ومثلبا ام الخير وام ابراهيم؛ فُمدكانتا 
تلقيان الدروس على طلبة العام يه بنداد . ومثلين ام سعد بنت عصام 
المعروفةبسمدونه ,كانت تقرى' الحديث والكلام في مدرسة قرطبه 

وقال اءن خلكان . وان مصعب ما ملخصه : وكانت سكينة بنت 
الادام حسين.وحفيدةفاطمة بنث الذهي صلى الله عليه وسلم؛ من اجمل النساء 
واظرفهن . واحسنهن اخلاقا . واوفرهن ذ5ة وعمّلا وادبا. واحد هن 
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جنانا . فاحرزت قصب السيق في مذمار الادب ٠‏ وكان ها تأثير عظيم في 
تفوس مءاصربها ومءاصراتهاء ذكانوا يحذون حذوها في جيع ما تضعهمن 
الازباء والءادات : حتى الما تفننت ني ذلك»وحما وضعته الطرة السكينة 
المعروفة باسمها الى يومنا هذا ء والطرةهمي قصاص الشءر حيث 5نتهي نبتته 
في مقدمه ويقّال لما (غر« ). وكانت تصفز جتها ( اي مجتمع شعر 
رأسها) تصفيقاً م بر احسن منه , وشبرة سكينة لم اتقتصر على الازياء » 
بل تناولت الادب الرائع » والمسارف الواسعة ؛ وحسن الحاضرة؛ حتى 
5-0 طا كمية النصاد' من المشترعين والشعراء والعلناءء وحذا حذوها 
في ذلك.كثير من نساء الطية العليا في ذلك العصر الزاهر , وكانت سكينة 
تستقيل الزائرن.الذن كانوا يتواذدون على مترطًا ؛ من جميع انحاء الخلافة» 
لاسماع حاضراتها . وانث نين الجلس محسن ادهاء ووفرة ذقائها » 
وبالاسئلة ال يكانت تنطرحها على الادباء والشعراء . وجلة القوم 

وجاء في ابن الاثير وان جير والمسعودي' والسيوطى» والاغاني» 
وحضارة الاسلام , والدر المنثور ما ملخصه : ان جميع الاعمال الجيدة ؛ 
والافعال الجيدة * التي اصطنم! المبدي » واأشاءه مماهد العلم التي اكسبته 
الشهرة الواسعة.انها جيعهاننسب الى 'لأير زوجتهخيرران؛ وتحريضها ايالا 
على القيام هاء وكانت الملكة خير ران تستقيل يه دار الملافة ؛ ججيع 
المال والكام واللياء والشعراء» وقد تعلق مما الناس تملا شديداً 
واتراوهاسويداء قلوجم ؛ وان زييدة زوجة هارون الرشيد . والعباسة 
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اخته » كانتا تحضران يه مجلس الرشيد تحاضران العلفاء والادباء ' وان 
قطر التدى زوجة الليفة اممتضد وام المقتدر , كانت تقابل في حضرة 
الوزراء وارباب المناصب . سفراء الدول الانجاني * وكانت محلس لبظالم 
نظر في رقاع الهس كل جمعه » وكان الَضائ والاعمان يحضرون ماسها 
وذكر الرحدلة الشبير ان بطوطه زياربه أساء سلاطين الثثر المسلمات» 
وشرح حال تجالسهن ومقابلهن ؛ جميع اركان سلطنتهن » وافراد تبعتهن » 
الى ان قال عند زيارته احداهن ( زبت ككجك ) ( فا دخلنا علمها امرت 
باحضار الفتهاء والَضاء والسيد الشريف ان عبد الجيد ٠‏ وجاعة الطلبة 
والمشايخ وقابلنام بحضورها) 
وانه لامر مشهور ان الامام الشافمي اخذ العلم عن نفيسه <في د علي 
ن اني طالب زوجة اسحق ن جمفر الصادق رضي اللفعنه) . 
ان ماذكرته » وهو قليل من كثيرء لما بدل على ان المسليات كن 
يار نالرجال في الرقي ٠‏ وانهن” داومن بمد الانتينعلى الاجتماع والرجال» 
وما بدل ايضاً على ذلك ما قاله الامير على القاضي امششار اليه اذ نثمر مقالاً 
جليلاً موضوعه النساء ترجم لللقنطف جاء فيه : ان الذيامر بفصل النساء 
عن الرجال في الولام والمفلات ااعمومية هو المتوكل « نيرونالعرب ». 
ولكن » بيت النساء يختاطن بالرجال الى اواخر العصر السادس للمجرة » 
وكن يدا.ان الزوار ويعةدن حالس الانس ويْضين الى المروب لابسات 
الحديد و يساعدن اخوتهن وازواجهن في الدفاع . عن المعاقل والقلاع ٠‏ 
ومما بدلنا على ذلك ايضاً . ان نساء المسلين سكان القرى » المتمدين 


1١ 


عن مظاهر المدنية - ودواعي التطور - والذن م احفظ الناس للتقاليد 

الموروثة » واشدّم تمسكا بالعادات , ابن تلطن بالرجال ويحتممن في 

الحقول والببوت وني حالس المساءرات والمفلات وني سار الحتممات 
ميت 


سادتي وسداتي 

ثبت! مما تقدم ان اجماع الرجال والنساء دام في الاسلام عصوراً » 
وان آنة الحجاب مختصة بنساء الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولكن با ان بعض رجالنا بداومون على القويه بالدين ظلا لنسائهم 
كا اعتادوا قائلين طن خلافاً للنص الصريم ٠‏ ان امر « قرن » يعم النساء 
جميماً فأرى من الواجب ان 'بحث قليلاً إيقائظاً لاخواتي في امر ه قرن » 
يتح القاف وسكون الراء 

ان المفسرين المشار اليهم فهموا من امر « رن » احد المعاني الثلاثة 

الأول : « رن » امر طن من قار يقار على وزن خفن » فمل خاف 
يخاف ٠‏ ومعناكا جاء فيالمعاجم مشى على اطراف قدميه لثلا سمع صوانعا 
ولنامل' الحق ان تأخذ بقول المفسرين هذا لان المنى الذي فيه طبيعي 
لاككاف فيه.ومطانق تهاماً لقواعد اللنة. وموافق لليصلحةولارادته الى 
اليسر لا المسر. ويؤكد لنا هذا المنى قوله تعالى « ولا يضريت بأ لون 
عر ما يفن من زيتهنَ »اي م قال البيضاوي 3 لتتقعقع خلاخيلين 
فبعلم انهن ذوات خلاخيل فان ذلك يورث ميلا في الرجال 

الثاني : « قرن » من وقر يقر اي كن اهل وقار وسكون 
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نا تريد ان تَأَحِدْ مهذا الممنى فهو مواق كالاول . ولكن تعارضنا 
فيه قواعد اللئة لان الامر للنساء ليس. « قرن»- طش القاف وسكون 
الراءهنو قر بر كوعد يمد بل « قرن» بتكسر القاف » وهذا تخالف 
ما ورد في الأبة على ما هو مشاهد فيذسيخ,القرآن من الطبمات المختلفة زمائ 
وبكة. 0 1 

المنى الثالث « قر'ن » من قر يقر اي ثبت وسككن وهو المنى 
الذي يريدلا عض رجالنا . ان هذا القول تعارضنا فبه قواعد اللغة كل 
المعارضة . ذلو قلناما قال البيضاوي والنسني ان الامر لنساء الرسو لكان 
من فعل قر أيقر” تكسر القاف.لوجب ان يككون الامر طن « ا قررن» 
ولوجوز حذف الرا” الاولى نحفيقاً. والاحتفاظ يكرتا فنقلت الى القّاف 
كآن لنأمنها « إقرن » بكاسر الهمزة والقاف , ولو استغي عن همزة 
الوصل لما كان لنا « تقرن » بفتتح القاف بل « قرن » يكنسرها وهذا 
مالف لورودها 

وارانا في غنى عن سلوك طرق الحذف والتقل والاستغناء.للوصول 
الى امر «قرن» من فمل قر" يمر . دون بلوغ الغاية التي سلكوا من اجلوا 
سبلا وعرة لم تود ا ترون الما . فا أولانا بالاقتصار على اتباع الطرريق 
السبل الواضح»الذيلا ينهي بسالكه الا الى الحقية. وهي ان ابر «قرن» 
من فعل قار يقار قوراً ؛ وزن خاف لمحاف خوفا » ومعثالا 66 سيق بيانه » 
«امشين في بيو تكن على اط راف اقدامكن» اثلا يسمع صوتها».انهذا الممنى 


لاحل لأرسة في صحدة . واما معنى « قرن » من قر فهو مستوحسالربية 
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بالنظر الى ما سيق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٠ع‏ ما يربك 
إِلَ مالآ ير بيك ) . واعيذ سادتي الرجال ان يككونوا مصداقاً لقوله تعلى 
( يوون ١‏ لستهم' بألكتاب لي ) اي بحر فونه فيشرعون ,ةرون (قرن ) 
يكسر القاف ٠»‏ ليستخرجوا هذا المنى الثالث الذي ير بدونه للنساء ولا 
ريده الله أن 

ان الحقيقة » باسادتي» واحده. اما رن بفتح القاف او _قرن بكسرها 
ذان كانت بالفتح بطل معنى وقر وقر ٠‏ وان كانت بالكسر بطل ممنى 
قار ... لمع النسرين في لظ قرن الواحد معنى وقر وقر مع معنى قارء 
كأنهم عدأوها مفتوحة الف ومكسورتها يه وقت, واحد ' ليس من 
المائّر ولامن الصوابءلانهمن قبيل جمع النقيضين.على انه لا يمكن اعتبارها 
مككسورة القاف بعد ان ترى عيوننا ان طبعات القَرآن الختلفة زمائ 
ومكاناً متفقة على ذتحها 

فلا يظان” الرجال الذين يرريدون ان تشمل آإة الحجاب المايسات 
ججبعا ان امر (كرن) الذي "نبين معناء ينفعهم بعد فيقوطم: اناصح الامور 
لنساء المسليين ولرجاطن»ان يقررن في ببوتبن ولا يخ رجن من خدورهن 
إلالقبورهن . 

وما يبدو لي. ان سيدتنا عاشة رضي الله عنهاء وقد امرنا البييصل 
له عليه وسلم ان تأخذ نصف ديننا عنما . قد ا ثرت المنى المقيتي » وهو 
المءنى الاول الذي قالوه“والاا برح تبيتها متتدخلةفيمسألة الخلافة العظمى 


هو« قرن» ابر من قار لا من قر*ء©ه اول 


ولاترأست المزب المعارض 'علي رضي الله عنه ؛ وحاربت مع المبوش , 
وخطبت في الناس محملهم على الانضهام الى الحمزرب الذي كانت تإؤبدلا. 
ومثلها ام عطية ‏ ققد غزت مع رسول الله صلى الله عليهوسلم سبعغزوات 
كانت فها تداوي المرحى'وتقوم على المرضى . وان قبول الني صلى الله 
عليه وسلم مثل ام عطية في غزواته'لدليل على انمعى «قرن»في بيوتكن» 
ليس من قر يقر اي اثيتن في ببوتكن ولا تبرحنها . 
لقد ابديت ما بدا لي با سادتي في امر « قرن » المليل . ولا ينبني 
لن ان مهولنا الوع.فنحجر على عقولنا ان تفكر في ما قال القائلون » وما 
فسر الماسرون » وقد امرنا تعالى تعقل ١‏ يانه والتفكر فها . 
وان ما قد يحئت فيه.مسالة لنوية تعلق بامورنا الميوية . خمّنا يغ 
تعثلها وتفيّها وتفهيمما لا يقبل تراعاً . 
أقَ يقنع الرجل امرأة التعقل” وعلم لسانها العربي» وقد قالتمال: 
إِنا ا ركاه آنا عرييا لمك ' تون » 


1 © استطراد لاقوال المفسرين الكرام ه 
في ما يتعاق باللبفرافءا وااتاريخ والفلك ونظرات لي فيها 
سادني وسداني 

ان المفسرين ما كانوا في تفسير (قرن) الامخطئين . 

وهل تظنون ان في الاسلام من لا مخطىء ؟ لو كان كل مهد 
مصبباً لا اختلف الجتبدون . وابة مسئلة يف الشرع ليس فما اقوال 
وفتاوى ومذاهسمتنو عةتافة»او متناقضة مع ان المق والصوابواحد؟ 
أيمكن ان تكو نكلها مع تتباينها صواباً؟ كلا . بل يكن ان تكلون كلها 
خطأ والمققة حتحبة . 

ذاذا رأيناخطاءييناً مغايراً بحسو ساو (احما يق العايية التى بات درجة 
البداهة أعلينان نرضى با ونخمض عيوثنا ونطلق قلويذاءعن رثيةالصواب 
ومعرفته ؟ لاشك انكلاً متك الها السادلة والسيدات » من اهل الفضل 
والعلم » جوابه على هذاء لا 

ان ما قلته اها السادة والسيدات لايد لتأبيدهمن البرهان* ولا 
ديب ان كل نفس_تشعر بظلاء لاستقاء الحقبقة , ني اذكر من شتبت اقوال 
الفسرين قليلاً من كثير تعلق بعلم الازض ءاي الجغرافيا ء وبعلم التاريخ 
وبعلم الفلك . تلك عاوم مادية مشتركة بين العالمين يحب اشتر اكنا كلنا في 
تمبمهاعل الوجه الصحبحءولايحوز ان يستقل فها المفسرون . اذكر في 
اول الامر الابات الكرمة لاتية « ويس أونك عن ذي ألقنون فل سا تلو 
عليكم' منه ذ ثرا إنا مكناء في الأررض وا يناه من كن شيه يفام 
ع ٠‏ حتى إذَا بلع مقرب الشمس وجدها تنرب في عن حيثة ( وفي 
قراءة ان عاسر وحمزه والكسائي وابي بكر حامية ) وَوَجِدَ عندها قؤما . 
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ايم سيا : حتى ذم ملع لشم وجدما طلم على قوم م' نجل 
يذ اها“ لس . ٠‏ حتى إِذَا 2 سين وَحِد زيما 
قزم لا باون هون “قرلا ٠‏ قالوا اذا ألفرتين إن يأجوج وَمأجوج 
منسداون فيالأرض فول تمل لك ادل ليا ينهم سنا 

وهنا اجترى" ما بأتي من اقوال المفسرين” هذه الآنات الكريمة ولم 
تكن اقو الهم متفقة.فذك ركل منهم روانات شتى « الصفحات ال ووم 
وما يلها من البيضاوي وال 576 وما يلما م ن الخازن والنسني وال 6م 
وما يلها من الطبرسي » 

« انذا القرنين امه اسكندر بن فبلفوس الرومي؛لمامات ابوه ججع 
ملك الروم؛ ثم حضر الى ملوك العرب وتهرم. ومضى حتى اتتعى الى البحر 
الأخضرء ثم رجع الى مصر وبنى الأسكندرية وسماها باسمه. ثم دخل 
ارمينية ونى السسدود والأبواب » ثم استولى على مالك الفرس والطند 
والصين . ثم رجع الى العراق ومرض بشهر زور ؛ ومات فها وكان عمره 
الفا وثلاثين سنة 

وقيل اسمه مرزبان بن مرزية من اليونان ' وقيل انه من حمير اسمه 
ابو كرب بن عبرين بن افريقين 

ولنسميته ذا القرنين روابات شتى منها : قبل كان له قرنان نوار-هما 
المامة » وقيل انه امر قومه ان روا الله فضر بولا بالسيف على قرنه الأيمن 
فات فاحياه الله » ثم بعثه فامرم ان رتقوا الله فضربوه بالسيف على قرنه 
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الأريسر فات فاحياك الله . فسمي ذا الترنين . وزاذ حلى ذلك صاحب ممع 
البدرين ان ذا القرنين تي بعد الضربة الاوى مين خسمائة عام بدعث'واقي 
بعد الضربة الثانية سمائة عام ” 3 بعث ١‏ وقيل رأى في منامه انه دنا من 
الشمس حتى اخذ بقرامها في شرقها وغرها فسدوه ذا القرنين» وقيل 
انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي فسمي بذلك 

وقالوا ان السدن الذن بناهها ذو القرئينها وراء حر الروم بإنجبلين 
هناك يلي مؤخرها البحر المميط » وقيل انعا وراء دربند وخراسان من 
ناحبة ارمينية واذريان » وقيل في اواخر الثمال ني منقطعار اضي الترا كَُ 

وقيل ان الوائق بعث من رشق به من اتباعه ايعاينوا السد فخرجوا 
من باب من الانواب حتّى وصاوا البه وشاهدول فوصنوه قائلين ان بناءه 
من لبن حد يد مشدود بالتحاسالمذاب وعليه باب مقفل 

وقالوا ان ارتفاع السسد مائتا ذراع وعرض المائط خمسونذراعاً وان 
البعد بين السدين مائة فرستم 

وقالوا ازوراء هذين السدن من ولد ادم امتين م جوج وماجوج 
منهم الترك , وان ولد آدم كلهم جزء وم عشرة اجزاء » وانهم متصلون 
بنا من جهة الاب ادم دون الام حواء. وان كل امة منها اربعة الاف 
امقلا يموت الرجل منهم حتى ينظر الفذكر منصلي هكأهمقد حمل السلاح. 
وم ثلائة اصذاف , صنف منهم طوله مائة وعشرون ذراعاً ٠‏ وصنف منهم 
عرضه وطوله سواء ماثة وعشرون ذراعا » وصنف منهم يقرش احدمم 
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اذنه ويلتحف بالأخرىومٌ لاعر ون بغيل ولاوحش ولا خترير 'لااكلوه 
ومن مات منهم أكلو. وانمن امتي ياجوج وماجوج صما تصيرا جد 
طول الواحد مهم شبر واحد 

وقالوا في الصفحة ال55؟ من ''سيضاوي وني الصفحة ال 55 ١‏ من 
الحازن والنسني في تفسير أ ية ٠‏ وإِذ وَل مومى اننا لآ اميم حتى بم 
1 جم الكوى أذ اشن عيا» ان شجمع البحرين هو ملتتى بحر فارس 
وبحر الروم ثما بلي اشرق 

وقال الطبرمي في الصفحةال 0 في اتفسيير اآبة «والساء ذّات الحبك» 
اي ذات الحسن والزينة ع: علي دضي الله عله . واروى علي ابراهيم بن 
هاشم عن ابيدعن المسين بن خالد عن الي الحسن قال:قات لهاخبرفيعنقوله 
تعالى « والسماء ذات الحيك» ققالمحبوكة الى الارضء وشبك بين اصابعه. 
فقلت كيف تكون حروكة وال تعالى يقول رفع السماء بفير عمد ؟ فقال 
سبحان الله اليس يقول بغير عمد ترونما ؟ قلت بلى قال قم" عمد ولكن 
لاترى , قلت كنف ذلك جملني الله فداك ؟ قال فبسط كفه اليسرى ثم 
وضع العنىعللها فقال هذه ارض الدنياء والسماء الدنيا فوقها قبة , والارض 
الثانية فوق السماء الدنيا والسماء الثانية فوتها قب ٠‏ والارض الثالثئة فوق 
السماء الثانية والسماء الثالئة فوقه! قب ثم هكذا الى الارض السابعة فوق 
السماء السادسة والسماء السابعة فوتها نه ء قلت فا نحتنا الاارض واحدة. 
قال وما تحتنا الاارض واحدة . وان الست؟ لفوقنا 
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وقال البيضاوي ني الصفحة اله٠مه‏ في تفسي رآبة « وَألسر' تمر ي 
شر لبا ذلك تمد ارين اللي » اي لحد ممين ينتعي اليه دورها . 
والمنتعى مقدار لكل يوم دن المشارق والمغارب ١‏ ذان طا اي لشمس في 
دورها ثلائمائة وستين مشرقا ومغربا تطلع كل .يوم من مطلع وتغرب من 
مغرب ثم لا نعود المهما الا الى العام القابل . 

وقال الخازن والندني في الصفحة ال75؟ والطبرسي يه الصفحة 
الذه نقلا عن التوراا ان الشمس تغرب يغ ماء وطين اسود . وقال 
الطبرسي تغرب في عيبن حمثة اي في ماء وطين اسود منكن . وقال النسني 
وعند العين المذحكورة مدينة ها اثنا عشر الف باب َال انها لجاسوس 
واسمها بالسر يانية حريخصا . وقالوا ان لياس القوم هناك جلود الوحوش 
وطعاءهم ما لفظه البحر . 

وقال الحازن يه تفسير «ول تحمل طم من دونها سترأ» ان القوم 
الذن وجدم ذو القرنين في مطلع الشمس لا ثبت على ارضهم بناء ولا 
ينبث فها شجر وانهم اذا طلءت الشمس بنورون في الماء فاذا ارتفعت 
علهم خرجوا فرعوا كالهاثم . وقيل مم قوم عرالة يفترش احدم احد اذنيه 
ويلتحف بالأخرى . وقيل انهم من نسل مؤمي قوم هود وامم مدينتهم 
جابلق واسمها بالسر يانية مرقيسيا ومم جاورون باجوج وماجوج . 

وقال الطيرمي في الصفحة ال77 ان الشمس ابطأ من القمر جربا 
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فانها تقطع منازطها سي سنة والقمر يقطع منازله بشبى واحد . انتبث 
اقوال المفسرين 
سادتي وسيداتي 

لقد سمعتم ما قال المفسرون ما يتعلق بالجثرافيا والتاريخ والفلك 

فاقول في دوري : ان جر فارس ويحر اأروم لا يلتقيان» فقدكان 
يحب على المفسرين اككرام ان بذكروا يحرين يلتقيان . 

واقول ؛ ان اسككندر ذا القرنين , كتب أناريخه معاصروه ومرافقوه 
فقد ولد في سنة (5مع) ومات قبل ان يلغ الثالئة والثلاثين من عمرلا 
في سنة (79) قبل المح . ول بعش الفا وثلاثين سنة وم ينقرض يغ 
وقنه قرنان من الناس وهو حي كا قالوا . 

واقول ان قتل الاسكندر مرنين» وقيامهءنالموت برين, لمن الا.ور 
التي كان لابد لؤرخيه ولاسما معاصر به م نّندوينها لو كانت من القائق 
التاريضحة . وهذا كتاب الله بين ابدينا نهل ذكر ذلك ؟ انهلم يذكره ولم 
يليح اليه تلييحا . 

واقول. ان ارمينا واذريجان وخراسان يعرفها اهل هذا الزمان م 
يعرفون بلادهم . وهكذا بلاد الترك وما وراء بحر الروم؛ فليس هناك 
سد كا ذكروا . واما السد الكبير الممروف بسد الاسكندر يه الصين 
فليس بناؤلا ما قالواء وهو بعيد من كل وجه عن وصفهم . 

واقول ؛ لو كان انباع الوائق الذين فوتض الهم امر معاينة السسد 
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وصلوا اليه وشاهدو؛ 5 فالوا . لانحكن المفسرين ان يجمعوا على مكانه 
من الارض . 

واقول؛ ان ما وراء السد المذكورء اضحى ايضاً معروفاً بمافيه من بر 
وبحرء وانسان وحموان ونبات؛كسائر اقطار الكرة الارضية . فليس في ما 
وراء السد ولا في الكرة الارضي ة كلها. قوم طول كل واحد منهم وعرضه 
مائة وعشر ون ذراءاً ٠»‏ اوطول كل واحد منهم شير واحدء او من يفترش 
اذنه ويلتحف بالأخرى ؛ وليس في جبة من الارض قوم بغورون يه 
المالا متى طامت الشمس» ويخ رجون منها متى ارتفعت فبرعون كالمام . 

واقول لو ادرك المفسرون المقيقة, لقَالوا فياصل ذيالقرنين قولا 
واحداً . إما اليونان او ميرء وان 'افرق امظيم بين ان يكون ذو القَرنين 
اسكندر بن فيافوس . او مزدبان بن مرزبه من اليونان . وان ,حكون 
ابا كرب بن عبن بن افريقّين من مير . 

واقول ان الافلاك اضحث بفضل العلم الحديث معروفة ما فها فيس 
للسماء جرم وليس ها عمدء وليست محبوكة بالارض او مشبكةكانتشبيك 
بين اصابع اليدين وليس فوقنا ست ارضين مبسوطة فوق سمائنا الواحدة 
فوق سماء الاذرى » على الوجه الذي ذكروا . 

واقول ان الأولى بنا ان تغهم من تعد الارضين » كم فهم كثير من 
الحققين يغ العصر الحاضر » معنى السارات التي إن هي الا ارضون او 
كرات سايحة في الفضاء كالأأرض او الكرنة التي تحن علها . 
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واقول لو اكتنى المفسرون بتفسير «ذات الميك» بما روي عن على 
رضي الله عنه انها ذات الحسن واازينة لكان اولى . 

واقول ان الشمس ثاتّة في مستقرها واما تدور على نفسما ولا 'نبين 
للعين شارقة او غاربة الا بسبب دوران الارض على نفسها ومتى غابت 
الشمس عنا تشرق 5 تعلبون على اميركا ثم تفيب عنهم ولشرق علينا فلا 
تغرب اذا في ماء وطين اسود منن كا ذكروا . 

واقول ان الكرة الارضية كلها قد كشذت فليس فها عند مغرب 
الشمس مدينة لها اثناعثشر الف باب اسمما بالسريانية حريحصا » وليس 
عند .طلع الشمس مدينة اخرى اسعها جابلتى او مرقيسيا . 

واقول ان السر يان القدماء كانوا في بلادنا ولا نزال منهم بقية فلا 
وجه لنسمية المدينتين المذكورتين بالسريانية . 

واقول ان الشمس لا تدور حول الأرضك بدور القس بل ان 
القمر .يدور حول الارض والارض ندور حول الشمس 6 لا مح . 

واقول ان السنة الشمسية ليست ثملامائة وستين يوماً كما ذكروا بل 
هي ثلاثمائة وخسة وستون يوماً وس ساعات وتسع واربسون دقبقة 
وبعض ثوان . 

لنكناننا 

واقول ان كل ما قالوا مما ذكرت لم يله اله في اياته ولكنهم قالوه 

هم ونقلوه عن اخبار شتى ورواة #تلفين متناقضين في الرواية . 


هالقرآن مصباح اللحدى ومنار الحكمة ودليل المعرقة نه 
ولكن المفسر رين اكثر وا من لتخي ل واخطأوا ف التفكر. والفرق بين الاقدمينوالمتأخرين 
واقول ان المفسرن لم رنفقوا في التفسير ولم يحزموا امراً وم يقطموا 
بأمر فيكل ما نقات » وجل ما استندوا اليه ني ذلك يلات وروايات 
من قبل وقال مختلفة . 
واقول بالنظر الى عدم جزمهم وعدم اجاعهم والى اختلاف اتوالهم 
ان كل باحث ني ذلك يحار عقله فيرتد الى مطلم الهدى ومنيئق النور 
الكتاب والسنة . 
واقول لو قلدت باعتقادي قولا من اقوالهم المذكورة ارأيتتي يغ 
خطيئة امام الله اذ انه لا دليل ولا حجة لاءتماد ذاك القول مع منافاته 
للحقائق العابية ولبحسوس . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلى 
«وع ما يريك إلى مالا مربيك » 
وقال على بن الي طالب رضي الله عنه «ما اشتبه علك عله فالفظه * 
ونأاقت رظب وجويهة ككل دنه 
وكان الامام الشافعي رضي الله عنه يول «اذا ارتم كلامي الف 
الكناب والسنة فاضر بوا به عرض المائط» . 
وكان سيدنا جمر رضي الله عنه » اذا سمع من احد الصحابة قولا 
متعلقاً بالدن , ,ضع بده على قبضة سيفه وقول «هات الدليل» وماذلك 
الاحرصاً منه على صيانة الددن من ادخال ما ليس منه فيه . 
واقول ان من القواعد الشرءية «لاعيرة للظن البين خطاؤلا» . 
قال الشيخ مد بدرالدين النساني«جردت الكتب المولفة في الدين 
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ولكن المفسم ين اكثر ٠١‏ م التتخمل؛ اخطأء ! في":فكر .و الف ق من لاقد.ين» المتأخر ين 
من اصول الدين وسنته وحاسن». وحشيت من الحراذات ولاك ذرب 
والاحاديث الموضوعة المقتراة على صاحب الشر عة . » 

واقول با ان الجل على الميقَة متعذر مادباً بالنظر الى ما ذكرت 
كان من الواجب على اعلام التفسير ان يحملوا على مءنى الكناية واللجاز 
بعض الفاظ الآنات التى ذكرت, وان لا يبملوا العمل بالمقيقة متى امكانت 
وان يكتفوا بيان المعنى الممقول الذي لا ينافيه الملم والمهسوس. مثلاً ما 
فسروا « وجدها تغرب في عين حمئة او حامية» قالواعين حمثة اي ذات 
حماءة من حمئت اليُر اي صارت ذات حتأة اي الطينة السوداء . وقالوا 
قلا عن التوارة انها تغرب في ماء وطين اسود منتن . مع انه ليس يف 
التوراة التي في الابدي شيء من هذا ٠‏ واما الاخرى ذان همي لينقل عنها 
هذا القول غير المعقول ؟ فموضاً عن هذا كان علمهم ان يككتفوا بعفهوم من 
ميج اقوال بعضهم وهو ان ذا القرنين لما بلغ ساحل الحيط ولم يككن في 
مطمح بصره غير الملء وجد الشمس اي تراءى له كأنها تغرب فيها مع انها 
#غرب وراءها لأن الشمس لا تزايل الفلك ولا تدخل عين الما . 

واقول ان المياه الى يتراءى لنا ان الشمس تغرب وراءها على خط 
الاستواء هي حامية اي حارة بخلاف مياه المناطق الباردةة المنجلدة حول 
القطبين وماك المناطق امتدلة . 

من يعام انهلم يشر اله تمالى بقوله «وجد عندها قوماً ووجدها 


تطلع على قوم ل نمل طم هن دونها سترآ» الى اقوام امبركا الاصليين من 


م٠‏ © القران مصياجح الحدى ومنار الحكمة ودايل المعرفة © 
ولكن المفسم ين اكثر وا من التخيلوا<طأوا ف التفكر .والفرق بين الاقدمينوالمتأخرين 
الجنس الاجمر الذين م وراء الغرب والشرق يه النصف الثاني من 
الكرة الارضية ؟ 
من يعلم ان اله لم يرد يذلك ان يبدينا الى ما هنالك لكشفه ؟ 
اجل ان السبب هو الطريق , واي طريتى موصل من الغرب الى 
الشرق غير الطريق الذي يمر حول النصف الثاني من الكرة الارضية 
يجتازاً اميركا ؟ 
الله اكبر لااله الاهو. انه ارانا بكل صراحة ووضوح ان منالذرب 
الى الشرق طرياً حول النصف الثاني من الكرة وان على تلك الطريق 
اقواماً تشرق علهم الشمس متى غربت عنا . بالبتنا اهتدينا فسلكنا تلك 
الطريق قبل ان سلّكها كريستوف قولومب 
يا ليتنا اهتدينا فذهنا وكشفنا ورأيناحقين كلام الله تنكتب عن 
علمفيتفسيره بدلآ من ان نصف اولئك الاقوام ومدنهم وشكل معيشتهم 
بالحيال اشكالاً غرببة . ذاكشأننا في كثير من الادور.نعم لودققنا فيحةائق 
كلام لله واهتدينا لسبقنا غيرنا من الامم في كشف الكرة الارضية كلها 
لننظر الى ما يفعل الغربيون لكشدف الحقائق وانعتبر 
فم عالم منهم حققضدى في العصور الاخيرة بنفسه عامداً المججاهل 
الكرة بكشف معامها . حتى انه لم ببق في اككرة الامجهولان قط ء هها 
القطبان » وك منهم من اقنحم ومن يتنحم اخطار اموت سواء في البحر 
-6هز السفور والحجاب :م 
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ولكن المفسر ناكار ٠١م‏ نالتخيلواخطأو | فيالتفكر. والفرق من الافد.حنو المتأخرين 
او في البر او فى الفضاء هازثاً بااطببعة وقواتما الهائلة , هازثاً بالعواصف . 
بالاعاصير . بالبحور المتجمدة . وبالبال والقفار المروعة. حيث البرد 
القارس المميث , حبث كل شي" جليد. حيث ود الظلام النصف منكل 
عام . يموت الواحد منهم فبقنني اثرلا الآخر , وتملك جاعة فيكمل عمابا 
جاعة غيره_ا ‏ ذلك كله لجلاء المقائق وانارة العالم اجع . ْ نح 
جلوا » وم من عالم اناروا . هكذا ؛ أ ى اللكتاب ان يفل ٠‏ ففعلوا مم 
اما تحن فكل ١‏ فملناه أننا تخيلنا كل ما اردنا ققلناه 0 
ومضنة يه افوالا غيرنا ظناً مهم ان ما قاله بعض المأسرين » قد جاء به 
الككتاب » انهم في ظلهم على ضلال مبين , فليس يه الكتاب شي غير 
الحقيقة والامر .تحقيقها واتباعها 

اها القائلون ان الاسلام مانع الترقي , ارجموا عن قول؟ ' فان دن 
الاسلام الى » لني الكتاب والسنة » ' وقد رأَيتم ان الكتاب قد ارانابكل 
صراحة ووضوح ٠‏ قبل ان كشقتم وقبل ان دأيتم ان من ن الغرب الى 
الشرق طريقاً حول النصف الثاني 50 ذاك الطريقاقواماً 
آشرق علهم الشمس متى غربت عنا . هذا ما يررناا ديننا . وليس ما عدا 
ذلك ما بتعاتق بالامر الذي من فيه. الا اقاويل واباطيل . 

ان القرآن اصباح” اللهدى. ومنار'الحكمة.ودليل'المعرفة.هو الفصل 
لق ادن ععر د راطيب ظاه رلا انيق » وباطنه حميق » 
والتفكر في أ يانه حياة قلب اليصير » 3 عشي المستنير في الظايات ,النور 
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ولكنالمفسر بن اكثر وا من التخيلوا خطأو | فيالتفكر. والفرق بينا لاقدمين وال تأذرين 

فكم في القرآن من انوار هدى العام الحديث: لم ينستار ا المتقدمون 
الذين عر تعندم الروايات وغلب عليهم الحبال فاستغنوا به عن القيقَة 

قلت كان من الواجب ان يحماوا على معنى الكناية واللجاز بعض 
الفاظ الابات .نعم» فان الجاز والكناية من صفات الكلام العالي والأنثشاء 
البليغ.وان آنات الله تعالى لمظهر المسجزات في البيان . وازيد على ذلك انه 
كان من الواجب ان لا ينتعي مهم الامر في التفسير الى قول ما قالوا او ما 
روواعن وجود اشاء وعوالم على الارض » مادية محسوسة . لو قنش 
الناس عنها فيما عينوا وعين طا الرواة من المواقم - وقد اضحى ية 
استطاعة الناس الوصول الى حدث شاوؤًا من الارض - لما وجدوا تلك 
الاشياء والموالم ولا وجدوا ها اثراً 

ان الروابة هي خبر يحتمل عدم الصحة فلا يحوز الاستناد اليه 
والا تكال عليه الا بعد تمحقيقه.وان الامور المادية تق بالحمواسفهل فل 
ذلك المفسرون ؟ ‏ أل يواخذ عليِهم' ميتاق ألكتاب أن لا يلوا عل الله 
ا ال 9 » انهم قالوا : « دجوا يمه وًَا ع تأويله 24 
وجاء في الحدديث « حق الله على أأعباد أن يفولواما يعلمون وَيَقْفوا عذد 
مالآ يمون » 

ان حد تفسير الكلام أن لاريءني الا استخراجج المعاني من الفاظ 
الكلام وعباراته عينهاءوما زاد على ذلك فهو خروجعنهواحداث وآشير 


© القرآن مصباح الطدىءومنار الحكمة.ودليل المعرفة © 5١١‏ 
وككن المفسريناكثر وا منالتخيلوا-خطأوا فيالتفكر. والفرق بين الاقدمينو المتأخر ين 
لاتفسير . من اجل ذلك ليس علينا ان نعتقد صحة ما ليس مستخرحاً في 
التفيير م نكلام الله نفسه سبحانة وتعالى لاشر بك له. ان كلام اللّءالمق 
عينه . اما الاخبار وااروابات فنقيل منها ما هو محقق ومثبت غسب عا 
للقاعدة المرعية عند الاجة « إذا صح” الحديث فهو مذهبي » والله حسبنا 
ونعم الوكيل 

واقولءليس لكل ما ذكرت من اقوال المفسرين وجهني الاباتكان 
يعكنهم ان ينظروا اليه في استنادم » للهم الا مسألة دوران انشمس ققد 
كان قبل علم المقيقَة عذر لمن يخطى' فهاء ولابدع ان يخطثوا فقدكان 
على هذا الحطأ العالم اجمع , وهككذا كانوا ,فهدون ما قالت التوراة عن 
الشس ويشوع بن نون 
اما الآنوقد ظهرت المتّة لذي عبنين فن يدق وني آنة « وَالشسر 
ري سه لها » بر ان آة الل والعلم متفقان»وانا لم لكان في تفهم هذه 
ألابة الامخطتين . ولو اقرت تفاسير المفسرين الشمس في مستقرها . بدلا 
من ان تقر المرأة في بيتها . لما كانوا الامصصيين 
واني لاشكر حضرة السيد هبة الله الشهرستاني . على تأليفه كاب 
( المئة والاسلام ) باحثاً في استخراج مسائل الميثة الجديدة . اي مسائل 
علم الفلك من ظواهر الككتاب والسنة , باذلآً ما ذكر الجهد البليغ سي 
ترويح المقائد.وتنقيحها عن الاناطيل والزوائد . فان السيد المشار اليه قد 
ابت فما اثبت.ان الله تعاللم يدل في آناته بدوران الشمس حول الارض 


«القرآنمصاح الطدى.ومنار الحكمة.ودايل المعرقة © 
ولكن المفسسر ين اكثروا من التخيل وا خطأو | فيالتفكر.والفرق بمنالاقدمينوا المأخرين 


وان اللام في«ومستقر لهاء. ممنى(ني) م ني وله تعالى « 5 قد مث 
يني » وقوله تعالى « لآ يلها لوَقنها إلا هو » فيككون معنى الآبنةم هو 
الواقع ان الشمس ندور على نفسها في مستقرها 

وقديحث السيد المشار اليهني امور كثيرة. منها ما 'يروى عن خلق 
الارض على الحوت اد على قرفي الثور * وعن جبل قاف الحبط بالارض 
انه سعءون ارضاً من ذهب ٠‏ وسبعون ارضاً من فضه » وسعون ارضا من 
مسك . وطول كل ارض مسير عشرة 1 لاف سنة . وانتقد اقوالالمفسرن 
انتقاداً شد بدا 

وهنا الحمظ 0 7 تدان العنى الذي ذكره الشهرستاني في 
تفسيرآية « الس تجري لسر 1 » ذكرك قبله السيد العلامة مد 
حسين المرعبي 0 بي ان ذهي افندي احد عايا' الاستانة قال به 
وهو الاش تلامذته في مكتب الملكه»وذكر بن الادلة الفوقانية على 
دودان الارض قوله تمالى « وَتررى الج َال تسيا جَامدَة وي كر 
لساب » وقد 'حسب ذلك للاستاذ الجليل تفسيراً جليلاة ا 
قلوب تلامذته من خال الاإعان فكبروا لوله تعالى تكبيراً 

وهنا لابد لي من القولان شكري الشيرستاني اما كان على فتحه 
اا جديداً التجدد ولا .يتضمن قبولي كل رأي رآنا. ولكل رأيه 
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سادتي وسيداتي 

لابد لي من القول انه لا يجوز يه عصرٍ قد ظهرت فيه الحقائق 
عرئية مليوسة . قبول مشل المعلومات الجئرافية والتاريخية والفلكية الني 
هي بعض ما جاء به الفسرون وروا الرادون . وك لم من مثل نلك 
المعلومات أَلدئّة في غير ما ذكرت من ااعلوم * وارى من الواجب على علاء 
العصر المسايين»الذين اطلعوا على الحّائق الظاهرة في العصور الاخيرة"ان 
يأنوا بتفاسير جديدة تواقق كلام الله في آنانه. ولااتناقضهبا حقائق العلم 
الحديث , صوناً للسايي نكافة - ولا سما الذن يطلعون على الحقائق 
البية - من خلل في ايهانهم » وصداً للناقدن عما يسندون الينا فما 
إسندون» كقائق العلم الحدر ثكلها حقائق فيال رآن,وانا ارى ان تفسير 
المفسرين الذي نقلته والحقائق الملبية ضدان لا يتفقان . فكم يه القرآن 
من انوار هدى للعلم الحديثلم يستار ما المفسرونانةدمون»الذن عحمث 
عند الروايات؛“وغلب علهم الخال وتغلمت العادات .فاستفنوا بذلك عن 
الحقيقة وعن واجب التطور 

بنة عليه رأيت ان اقترح على امتي ما يأني فاقول : 

ما انآنات الَرآن لم تقتصر على الامور الدينية بل تناوات اجزاء 
من العلوم والفنون الدنيوية بانواعها : اشتراعية . واجماعة ؛ وساسية » 
وطبية » وفلكية , وطبيعية . وتاريحية , وجغرافية . وغيرها 

وبا ان فها كثيراً مما يحتاج الى التفسير والتأويل 


0 © اقتراح على الامة ه 

وما انه يتعذر على الانسانان يلم بمتفرعات العلوم والفنون على انواءها 

وبا ان الترقيات الحاضرة ليست الاولدة الاختصاص 

وعاان كل مفسر للقرا نفي القدم عد نفسه متفةبا في الدن, مشترعاً. 
وطبياً ٠‏ ولغوا » وطبيعاً وفلياً : ورراضاً » وتارغضيا » واجماعاً » 
وسياسياً . وجنرافاً ٠‏ أو جامعة لانواع العلوم والفنون ‏ خال فها كلها 
مستقلا او مستبداً برأيه. مع انه لم كان جامعة حقاً ولا يتس ذلك لأحد 

وما انه من الامور الخطرة ان بدي الأأنسان ريه في علم او فن ل 
يعرفه ولم يككنسب به اختصاصاً 

وبا ان العاوم الدنيوية كانت قاصرة فيذلك الزمان, وكان المفسرون 
يكتفون للتفسير بعلم النحو وعلم الكلام واصول الفقه وماشاكل من 
العلوم التي لا تؤهاهم الى كشف اسرار العلوم الدنيوية التي ذكرت 

وبما انهظبر في العصور الاخيرة حقائ ق كانت مجهولة من قبل 
ومخترعات ومكتشفات كثير اظهرت تلك المقائ.واتهت ترتي العلم 
والفن ترقا عظياً لم يكن مثله من قبل 

وبا ان التفاسير القديمة كثيراً ما بدلت من حقائق القرآن. الحرافات 
والاناطيل ٠‏ وكثيراً ماذكر ذلك علاؤنا العصريون فنقلت لكم بعض 
اقواطم . 

وبنة على ما تقدمءارى من الواجب انتؤلف لنة لتفسير القرا من 
اجلة الفْمهاء العصريين » وعلاء الاجبماع والاخلاق * واولي الاختصاص ني 
العلوم والفنون المتنوعة , يشتفل كل منهم مجتهداً ضمن دائرة اختصاصه , 


#الأبتان اككر يمتان الاتان يستند اليعا بعض رجالنا في سثر الوجوه © +٠١‏ 
واقوال المفسرين الكرام. ونظرات لي فيها 

متعاونين في استخراج المواهر المكنونة في ذلك الكتاب الكريم » ذترى 
حينئذ بين ايدينا تفسيراً جليلاً . منه يرى العلم والفن هدى” ودليلا , 

والعالم والامة خيراً كثيراً ؛ ويهسي سهم الانتقاد على الاسسلام كسيراً . 

سي 
سادتي وسيداتي 

انتهينامن التفسير المتعاق بالجذرافيا والتاريخ والفلك » وقد ساقنا 
البحث الى سلوك طريقه تفتيحاً العيون . وتنويراً للقلوب . فا علينا الآن 
الااننر جع الى المدر لوط عناء اعني الأنتيناللتين كان , بعض تفاسيرهها» 
مما الت على وجه المرأة المسكينة ذلك التقاب . وهاء الارة الثلاثون من 
سورة النور والابة التاسعة والججسون من سورةالاحزابءفالابة منسورة 
النود قل للْوْمنينيفضوا من أنصارتم.. وَل لمات يةضض نم نأبصارهن.. 
ولا يلدي بقن إلأهاظر منبا» ولبقرين شر هن على جيو ...ولا 


عه اناي ا م شع ع ف اع اخ م 
يضرِبنَ يا رْجلون يعم ما يخفِينَ من زيلتون 


والآنة من سورة الاحزاب « يا اثيها أي 5 : لأزوًا دك وبناتك 
5 3 9 0 5 و9 5 520900 
ونساء الوأمنين بدني لون . ن جلاب دون » ذلك أذل أن إعرفن 


ِوْذَيْنَ > 
قال النسني في الصفحة ( 101 ) يه تفسير « ويدنين عليين من 
جلابييين ذلك ادنى ان 'يعرفن فلا يؤذن » « وذلك ان النساء في اول 


© الايتان الكررعتان اللتان يستند اليه بعض رحالنا في سير الوجوه © 
واقوال المفسرين الكرام. ونظرات لي فيها 

الاسلام.على غبراهنني الجاهلية .كن متدذلات, تعرز المرأة في درع وخار» 
لافصل بين الرة والامة ء وكان الفتيان بتعرضون ان خرجن بالليل 
اقضاء حواتن في التخبل والغيطان للاماء . ورج تعرضوا الحرة لحسبان 
الامة . فامرن ان مخالفهن برهن عن زي الاماء بلبس الجلابيب , ذلك 
|جدر ان 'بعرفن فلا يتعرض طن » 

قلت : ان بيان اللنسني » لا يثبت للاقدمين اخلاقاً احسن من اخلاق 
رجالنا ونسائناء 

وقلت : بالنظر الى هذا البيان . يفهم ان القصد ء لم يكن هادا 
العضو ء او ستر ذاك ؛ ب لكان اختيار زي لحرا ثر ليعرفن به من الاماء 
اذا خرجن في الليل الى النخيل والغيطان , فلا ,تعرض طن الفتيان 

وقلت : يؤكد هذا الصد ما ذكرل الخازن عن انس بن مالك »أن 
جارية متشهة بالحرائر .رت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ققال لما : 
يا لكاع اتنشيين بالحراثر ؟ وعلاها بالدرة اي بالسوط منعاً ذا عن دلك . 

وقلت : ا لت سدنا مر رضى الله عنه . علا بالدرة الرجال؛ الذن 
كارا شرضو انسل يل + للاكن رون العطان مشطزات د بدلا 
من انه علا مها تلك المسكينة , التي ارادت ان تحفظ نفسها بشكل مليسها 
ع اتيش وال يسكب ويل نل 

وقلت : يا ليت سيدنا عمس يبعث اليوم حيا» فيفر السافئلات عن 
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المرائر بالملبس , ويعاو بالدرة كل سافلة خلقاً تنشبه ن. لي'عرف كل 
من الصنفين بر به ء فلا بلتبس الامر بهذا النقاب . 

وقات : يظهر انه لم يكن من <اجة الى الجلباب , الا يغ اليل 
لتعرف المرأة منه . ان وجهها في النهار اكثر تعريقاً لها من ادناء الجلياب . 

وقلت:اختلف المفسرون في الجلباب : فنهممن قال الإلبا بكسرداب 
القيص » ومن قال رداة تغطي المرأة به ثيابهاء ومن قال : ثوب واسع 
دون الرداء ء ومن قال الملحفة » ومن قال ثوب واسع دون الملحفة * 
وكيف كان الجلياب فليحكن . قيصاً او رداة او ملحفة » فان القصد من 
ادنائه في اللبل» وقابة النساء من اهل الريمة» متى خرجن لقضاء حوانحهن 
ال التسل والنيطان: وان كان لطاناب قيضا اوبردالا: قلا مكن ان 
يغطين بالادناء منه الوجه » بل بغطين الصدر الذيكان مكشوقا »وان 
كان ملحفة وغطي به الوجه؛ وقعت النساء ع يحدثه من المسر في ذورين: 
الاول عدم رؤرتهن طريمهن. والثاني في عدم رهن اهل الرسة من بعد. 
فقّد نسوقهن طريقهن الهم . وخير ان يرينهم من بعيد فلا يرن منهم > 
بل سبتعدن انتعاداً . لا نهم كانوا على ما ربظهر يسرحون يه الليل وراء 
فر لسة من الاماء كانهم ذثاب . خسعوا» ونا ليتهم قبل ان يسرحوا انوا 
فر يسة الترابء ١‏ نهم فاسقو نءو فسقهم سيب الاسباب» للتفاسير الاناقضة 
الي نقراء لباه الدائم بالذئب او النقاب . 

وقال النسني ايضاً في الصفحة (5:) يه تفسير « ولا يبدين 
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زينتهن » « ان مواضع الزينة الرأس , والاذن , والعتق , والصدر » 
والعضدان ٠‏ والذراع . والساق . فهي “لاككيل * والقرط ء والقلادة, 
والوشاح , والدماج , والاسوار » والخلخال » 

وقال في الصفحة نفسها في تفسير « الاماظهر منها » اي «الا ما 
جرت العادة والجبلة على ظهوره , وهو الوجه , والكفان . والقدمان , 
فني سترها حرج بن , ذان المرأة لا تمد بدا من مزاولة الاشياء يدها » 
ومن الماجة الى كشف وجههاء ونضطر الى المشي في الطرقات وظهور 
قدمهاء فيجوز النظر الى وجه الاجنببه وكفها وقدمها . » 

قات : اذا نظرنا الى هذه الابة لا الى روحبا كا سأتي. فان هذا 
القول لقول وجبه » فهذه الاعضاء اقلما يلزمظهور» من المرأة. و ليوسع 
في الظهور محسب الضرورة والعادة . 

وقال في تفسير ( وليضرن محمرهن على جيومن ) « كانت جيومون 
واسعة مدو منها صدورهن ؛ وكن السدان الخرافق ودامن» شق 
مكشوفة 'فأمرن ان يسداها من قداممن . » 

قلت :كان ينبغي للنسني ان لا يذير العبارة م نكلام الله تعاللى ويس 
فيه ما يقنضى تفسيراً, الا كلة «جيومهن» . لان البوب ومواضهها تغيرت 
بتغير الازياءء ققدكانت في الصدور ء واما الانذليس لها موضع متعارف . 
فالاكتفا بتفسير معنى الجبوب ؛ وابقاء كلام الله تعالى على ما هو ( حير 
.#8 5 
وَأَحْسْ تأويلاً ) . ان التفسير يككون بالابضاح لا بالتغيير , ولكن النسني 
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غ ركلامه تعالى ( وليضرين مخمر هر" عل دو ب" ) فقالمفسراً. اي يسدان 
الجر من قدامين , لا هن ورائهن . وشتان بين العبارنين . 

ان الضرب بالخر -لى البوب اي الصدورء يقع بان تأخذ المرأة 
الطرف الاين ءن خارها المنسدل من ورائها على جنبها » فتضرب به على 
كننها الاإسر ؛ فننطى صدرها » وذلك مشهود في ما تفمل القرويات 
حى اليوم . 

فيا قال النسنى ما قال؛ والناس في المدن ميالون الى كل ما فيه تمسير 
وتضيتى على المرأة , اتبموا قول النسني . مهملين النظر ف يكلام الله تعالى » 
اذ ان الفقباء عودوا الناس ان ,أحَذوا الحقائق الديفية منهم لامن اصوها . 
فسدات نساء المدن اجر من #.دامهن * لتغطية صدورهن ٠‏ فتنطت 
وجوههن وما فها من الحواس والقوى ؛ على الطريق اأؤدي الى الصدر. 
ولكنهن لم يسدان لخر من قدامين , الا اتككشف الوراء من رؤوسهن » 
وبانت شعورهن ؛ فضاع الفرض الاصلٍ من وضع الجر ء وام تكن الملا 
في ذلك المين » الا من الخصر فا دون » وما زال يلبسها على هذا الشكل 
بعض القرويات ٠‏ الاواقي يلبسن الثّر ويضرن مباء وذقا لتَوله تعالى ‏ على 
الصدور لتغطيتها . وتسمى الملاءة عندهن سابة ,كا يسمى الخّار منديلا . 
والاسمان من التركية عن اصل فارسي , وبا ان الال في المدن ٠‏ اقتضت 
تنطية ما اصبح مكشوقاً من وراء الرأس» تسربات اأرأة بذلك السربال» 
اي الازار ذا الجناحين الطويلين , اللذين يوقعانها في الارتماك عند كل 
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عمل . وكان ذل ككلفة لم بأمر ما الله ' ولم يستوجما الا تصرف النسني 
وغبرلابكلامه تعالى , تصرفاً كان الناس في غنى عنه . ان قلم النمنيتسارع 
في خط عبارنة لم يتبصر في حقيقتها ء ولم يستشرف نقيجتها . فلو اراد الله 
تعالى ان يسدلن الجر من قداءمن ‏ او لو اراد سبحانه ان يضرين ها على 
وجوههن, لصرح بذلكتصرياًء ثم ان الثر انها وضعت لتغطيةالرؤوس» 
فلو اراد الله تعالى ان يخير وضيعها فسجعاها غطاة للوجولا 5 فملت اللدنيات 
تبماً لقول النسني' لين سبحانه ذلك تبينا 

وقال الخازن ني الصفحة ال0”؟ « ولبضرن لخمرهن على جو بن » 
اي على موضع الجبب وهو النحر ات اعلى الصدر . واما الطبرسي وغبرلا 
فقالوا. موضع المرب الصدر لا النحر » وقد كنى'عن الصدور بالجيوب» 
لانها مليوسة علا . 

وقال الننني في الصفحة نفسها « يسترن بار شعورهن واعناقون 
واقراطهن وصدورهن » 

قلت ان الضرب فملا بالّار على الصدرء وهو منسدل على الجانبين, 
كا تفمل المسليات ني القرى ‏ لا ينيك نرى مقدم الششعر والمنق . واما 
الوجهفلا بغطيه ابد 

وقال في الصفحة 57؟ ( لا .بدن زيتهن ) « عي الؤفية التي لم ببح 
طن كشفها للاجاني وهي ما عدا الوجه والكفين » 

وقال في الصفحتين 5 ؟4 و4507 والستثى بقوله ( الاما ظبر منها) 
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الوجه والكفان عن سعيد بن جبير والغعماك والوزاعي 3 

وقال في الصفحة نفسها ( الاماظور منها ) اي الثياب نقلاً عن ابن 
مسعود . 

قلت:ان قول ان مسعود , ولا اعلم كيف استخرجه ٠‏ لاثى' فيه 
يشير الى ستر الوجه . لان الثئاب لا تلبس عليه ' وقلت لاحاجة ألبس 
الجلياب فوق ثاب تستر الصدر » فالةرويات الاواتي يسفرن ولا يلبسن 
الجاباب فوق ثيامهن ٠‏ لسن خالفات الددن 

وقال ني الصفحة نفسها ( الاماظهر منها) الكحل والخضاب 
والاتم في الكف نقلا عن ان عباس . » 

وقال في الصفحة١‏ 7 تقلا عن انعباسنفسه : امر نساء المؤمنين ان 
يغطين رؤوسهن . ووجوههن بالجلابيب , الا عيناً واحدة ليعلم انهن 
حراار . 

قلت : ان كل هذه الاقوال متناقضة . كا لايق على كل متأمل. 
وان تقل المازن هناعن ان عباس » مناقض لما تقله هو نفسهكما يهم 
ها ذكرت » ومناقض ذا قاله الطبرسي عن ان عباس نفسه وسبأتي » ولا 
يخنى ان من ااقواعد الفقبية ( لاحجة مع التناقض ) 

وقلت : ان ما روي عن ان عباس بسر الوجوه بالجلابيب الا عينا 
واحدة . قول عندي” لاارى ان استخراجه من كلام الله ممككن. وهو 
قول لم يقبله من المسسايين الا الدروز. 
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وقلت : ان الاماء كن رجن مكشوفات الرؤوس والصدورء 
فتفطية الرأس والصدر' امر كاف لتفريق الحرائر عنهن 6 اراد تعالى . 

وقات : لو صحت هذه الروابة عن انعباس. لكان الله تعالى فيغى” 
عن آنة [الغض من البصرء وعدم ابداء الزينةالاما ظهر منهاء والضرب بالجى 
على الجيوب .| 

وقال الطبرسي في الصفحة 769 يه تفسير [ بدنين علممن هن 
جلابيهن ] نعلا عن ان عباس وجاهد . اي قل طْؤلاء فليسترن موضع 
الجبب بالجلباب اي يشطين جباهون ورؤوسهن» اذا خرن لهاجة, حلاف 
الامَاء اللاتي برجن مككدفات الرؤوس والجباه . 

قلت : ان حضرة المفسر نسي ان موضع اليب هو الصدر 2 مله 
الجهة والرأس , وءن كان قليل التدقيق هذه الدرجة, فليس عاينا ان 


افلا ترون ياسادتي , كيف مختلف روايات التقل عن ان عباس؟ 
فاي روابة 'نصدق؟ 


وقال الطبرمي في الصفحة ١١‏ ( وايضرن حمرهن على جيومن ) 
الجر المقانم جع ار . وهو غطا رأس المرأة المنسدل على جتيها . انرن 
بالقاء لمقانع على صدورهن ٠‏ فقد قبل ان نكن لين مقانعمن على ظورهن 
فتبدو صدورهن ' وكنى عن الصدور بالجيوب لانها مليوسة علها ) 

قأت : ان الامر بالقاء المقانم على الصدو ر؛ يستوجب 'تغطيةالصدور 
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لااللدور : فكان على حضرة المفسر ان يكون اكثر تدقيقاً 

وقلت : اذا نظرنا الى هذين القولين , بوجوب نغطية الرأسوالمبهة 
والصدرء لم تلزم ‏ نغطية الوه ' والكفين , والقدمين , والذراعين, 
والمنق , والاذنين . 

( وقال في الصفحة نفسها تقلا عن الضبحاك وعطا [ الاما ظهر منها] 
اي الوجه والكفين ) 

قلت : فبعد هذا ايضاً , هل يككون الادعاء بستر الوجه والكفين 
الامكابر/ا؟ 

وقال في الصفحة نفسها نقلاً عن بن عباس نفسه: اي تغطي شعرها 
وصدرها وترايها وسوالتها . 

قلت : وهذلا رواية اخرى عن ان عباس ! 

وقلت: ان قول ان عباس هذاء لا يشير الى تخطية الوجه. والكفين, 
والقدمين , والذراعين : والعتى » والاذنين . 

وقال في الصفحة عينها عن ان عباس نفسه « الا ما ظهر منها » 
ان الزينة الظاهرة لوالا ع برها كم و الحاتم والحدان 
والحضاب ني الكف . 

قلت : وهذا ايضاً عن ان عباس ! ! وهو يشير ايضاً الى ظهور 
الوجه والكفين . 1 ١‏ 

وقال في الصفحة نفسها في تفسير ( الا ماظهر منها) ان اازينة 
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الظاهرة الني لايحب سترها عن ان مسعود » الثياب » 

وعن قناده » الكحل * والسوار » والهاتم ». 

وعن الحسن ؛ الوجه والبنان » 

وعن علي بن ابراهيم » الكفان والاصابع : 

قلت : ان هذل الاقوال المتناقضة . كلها استنسابات واستحسانات 
وليس فها قول ميني على دليل من الكتاب او من السنة » ولو حكان 
دليل لاتفقو 0 

وقلت: يظهر ان الفقباء يتصرفون بكلام الله كل” م يشاء. حمل كل 
منهم الكتاب على آزائه ‏ وعطف الحق على اهوائه. فن اراد و سع؛ ومن 
اراد ضتى. اما نحن التعسات ؛ فكرهات في نظر بعضهم » على ان لا تتنبع 
الا ما فيه تعسهر علينا وتضييق 

قلعا ان السوار مما بظهر فالذراع لا يسار . 

وقال يغ الصفحة عينها. روي انه تعالى لعن السلة]ء من النساء 
والمرهاء » فالسلَاء من لا محضب بالحناء. والمرهاء التي لا تكتحل . ) 

قلت : ان هذل الرواابة غير مثينّة » فاذا رادت الى كتاب الله لا 
توافقه . . فالله جل وتعالى عز عن ان يحمل تحت الامنة النساء اللواتي لا 
خض بالناء .وما اكثردن. أو بوافق عدل الله جل جلاله ان إستوجب 
عدم الكحل والحضاب لعذاً؟ 

-:ز السفور والحجاب 6- 


© الأبتان الكر تان اللتان يستند اليعا بعض رح'نا فيسير الوجوه © 0 
واقوال الفسرين آلكرام. ونظرات لي فها 


واحسرتالا على النساء ! ان حباههن» وعرونبن: واذامن'ووجوهبن» 
واعناقون , واذرعهن , واحكفهن , فضلاً عن عدوطن * العوبة المفسرين 
والرواة . وهن 'يلمن اذا ثرين ؛ وأبلعن غير مثْرتينات ! 

« وقال البيضاوي في الصفحة ( 4107 ) يه تفسير « قل للوؤمنين 
يغضوا من ابصارم» والمستثى بقوله «الاما ظهر منهاءهو الوجهوالكفان 
لامها ليست عورة » . 

قلت: او بعد هذا ايضا مكابرة وادعاء في ستر الوجولا . 

« وقال في الصفحة عينها « وليضرن محمرهن على جيومن » اي 
ستراً لاعناقهن » 

قلت : ولكن موضع الجيب * الصدر لا العنق“والصدر اولى بالستر 
من المتق 

اذن كان على حضرة المفسر ان ,يول «و ليضمرن رهز على جو من 
اي را لصدورهن » 

وقات : .بظور ان بعض امفسرين الكرام . كانوا ستعجاون في الخط 
احيائً . فلا نساءدم الوقت لاحكام اارابطة بين القلم والدماغ . فقد يكون 
ما خط ولاغير الذي عماولا. وقلت ان هذا القول على ماهو . لا يتناول 
الا تر الاعناق. فلا يوجب ستر الوجه؛ والاذنينء والذراعين؛ والكفين 

لك ,يا سادقي وسبداتي اقوال المفسرن يق « الا ماظهر منها » 
« وليضرن مخمرهن على جدومن » و ٠‏ بدنين علممن ءن جلاببون » 


1١ 
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الا ترون ان في بعضها من التعقيد والعسرء بقدرما يه الآنات 
الكرعة من الصراحة واليسر ؟ الا سب الانسان نفسه في فوضى من نلك 
الاقوال؛ واحكثرها ع_.ديات واستنسابات واستحسانات وروايات 
متناقضات لا ادلة فها ولا نات ؟ 

الشارع عندنا واحد ,ا سادتي » الشارع واحدء هو الله تعالى جل 
جلاله . فالني نفسه صل الله عليه وسلٍ لما خطب في الناس يمى قال:« كل 
شيء مردود الى كتاب الله وماع_داه فهو زخرف . وانالم اقل قولاً لا 
يواقق كاب الله » صدق رسول الله صلى الله عليه وسل * ان شرعه 
شرع الله . فردوا يا سادتي وسداتي . ما ذكر بعض الفسرين الى 
الكتاب . وقد نقلت اليك آيتيه.افلا ترون في كثير من الاقوال ما يحوز 
ان يحسب شرعاً جديداً ليس من شرع الشارع جل جلاله؟ ردوه الى 
احاديث رسوله صلى الله عليه وسلم . وستتبارك شفتاي بذكرها . 
تروا انها ليست منها . 

قال الامام علي رضي الله عنه » ” لو ان الباطل خلص ا حني علىذي 
حجى ؛ ولوان المق اص ل كان فيه اذتلاف . ولكن بوخذ من هذا 
ضغث ومن هذا ضفث فيمترجان فسجئان معا » 

وقال رضي الله عنه ( فيا عجبا وما لي لا اعبس من خطاء هذه الفرّق 
على اختلافحججها في دينها : يعملون في الشهات'و سمر ونفي الشهوات 
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واقوال المفسرن الكرام . ونظرات لي فها 
المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر ما اتكروا ) . وتال رضي الله عنه ( ان 
اكثر الحق فها تتكرون ) 

افلا يحدر بنا ان نرج الى كتاب الله سبحانه وتمالى ٠‏ وسنة نيه 
على الله عليه وسلم مصدري النور والحدى ؟ ان الله جل عله ٠‏ وتمالت 
حكمته لميحصر ني آناته الاعضاء التي نظهى من المرأة» ولم يدبن الى اي 
حد من الاعضاء يحب على النساء ان دنين علمهن من جلابيمن ليعرفن 
من الاماء. تاركاً تحديد ذلك للزمان وللعقل السليم . والجبلة والعادة 
والضرورة. . قال المفسرون ما قالوا اشكالا اشكالاً مماذكرت . وانما 
نقلته ككم لإزء من كل تمائل له؛ واني ادعو سيداتي وسادتي لطالءةكتب 
التفسير ء فيا يتعلق بالموضوع الذي بحث ء فيرون ما رأيت » ويرون ان 
شأن الفسررن ني هذا الموضوع . كان شأنهم في الجغرانيا والتاريخ والفلك 
كا سيق . ان هنا وهناك لفوضى من الاقاويل والروابات والاناطيل . 
يغنينا عنها كلام الله الى , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

ولابدع ولاعبب . في اذتلاف النقل والروارات ؛ عن الصحابة 
الكرام وغيرم , فكثيراً ما روى الروال: احاديث موضوعة» ما قالطا 
الني صلى الله عليه وسلم 5 بينت سابقاً. وكثيراً ما نقلوا من ا<اديثهالشريفة 
اشكالاً . وان المسموعات تختلف يحسب رواتماء والاخبار الشفوية تايا 
يتفق علا الناقلون . 

ومع هذاكله» والمفسرو نكادوا فقون جيعاً' عل كش ف وجهالمرأة ؛ 
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واقوال اللفسرن الكرام . ونظرات لي فنها 

وكفها . وان منةال في تفسير هاتين الابتين » ان تستر المرأة كل اعضائها 
حتى الوجه ' ل يستند قط الى دليل مامن اصول الدين» وكان قوله 
ترجبحاً بلا رجح , بل عكس المرجح , ومااكان منه الااستحساناً عندياً 
حضاً » خالف به غيره من الفقهاء» ناسياً ان ذلك منه اههال لقوله تعالى 
« الاماظهر منها » . 

الا يحب يا سادتي وسيداتي » ان يظهر من المرأة عضو ماء ليعمل 
كلام الله تعالى ولا .همل ؟ واي شي" احرى من الوجه بالظهور؟ لوكان 
القائلون بستره يستندون الى حقيقة ما ني اصول الدن , لاتفق المفسرون 
والفتهاء الثثقات على ذلك واجعوا . 

الاترون يا سادتي وسيداتي ' ان بناء البيوت وترتيهها فيزماننا هذاء 
قد تذير تغيراً عظيا » حتى انه لم ببق من حاجة لخروج النساء ليلا . الى 
مثل النخيل والغيطان والصعيد الافح » وانه لم ببق امأ فيلتيس 
امرهن بالحرائر » وانه صار باستطاعة اأرأة» ان تستغنى عن الملياب بكل 
ثوب لاق مها يستر صدرها . المبرة لليماني لا للالفاظ والمماني يا ساده . فا 
لفظ الجلباب او لفظ الجبب الالفظ” اتفاقي جاء يه الانة لانه زي ذلك 
الزمان. وهل منا من يقول ان شكل الملاءة اليومهو شكل ذلكالجلباب؟ 
وهل جبوب اليوم في الصدور ؟ وهل ,بتى معنى” لكلام الله لو لبسناخر 
الزمان القديم » وضر بناها على جيوبنا في مواضعها اليوم ؟ 

فشكل الملابس ليس مما لا بتنير شرءاً . بشهد على ذلك ان الرجال 
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واقوال المفربن الكرام. رنظرات لي فبها 

المسايين فضلاً عن الخلفاء انفسهم؛ قد بد لوا الطربوش من المامة .وتركوا 
الجبب ولبسوا البانطالون الفرحي , وغيروا ملابسهم اشكالاً. ذلك لان 
المؤمن حر بلبسه . ولان الثوب الذي بلبسه مما لايحاسي عليه . وسأتي 
تفصيل ذلك في قسم المعارضات والردود . 

اما رأيتم انه لم يكن للاماء ان يتشهن بالحرائر ني الملبس , حفظاً 
لانفسهن من التعرض . وذلك ما جل سيدنا عمر رضي الله عنه * ملا 
بالسوط الجاريةالمتقنعة قائلا لها: يالكاع اتنشهين بالمراثر ومنعهامن ذلك؟ 

الاترون وتعايونء انه ليس في هذا الزمان اماء؛ ولكن فيهسافلات 
طن" الحرية في ان يابسن مليس المرائر* فلم بت لنا والحالة هذلا ممر" ف 
الاوجوهنا ء وما فها من ست الحياء وسها" الشرفء فكيف لا.يؤذنفي 
المفور تلك الوجوه؟ 22 

ان تحاوز بعضهم على حق المرأة إستر وجهها ' مع انه مذاير لكل 
ما ذكرت من الاقوال بككشفه : تحاوز” على حق الله ء فلو اراد الله تعالى 
ستر وجه المرأة ٠‏ لسهل عليه ٠‏ وهو القدير العليم » الذي خلقنا وعاينا 
اليان ؛ ان لاايسكت فبصرح ان تستر الجلابيب الوجوه . ولاستذنى عن 
قوله « الاماظمر منها » بعد قوله م وان لارسدن زيتون »> او لقال 
سبحانة وتعالىإرأساً ولاربدن وجوههن . او ولا يدن كذا وكذاء او 
لقال تعالى يسترن او يغطين وجوههن وكذا وكذاء ( وال لاإستحي من 
الحق ) . وكذلك لوكان قصدلا ستر الوجوه ؛ لاستغنى عن قولهتعالى (قل 
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واقوال المفسسرين آلكرام ونظرات لي فيها‎ 
لليؤمنين يخضوا من ابصارمم وقل للرؤءنات يغضطن هن ابصارهن ) اذ‎ 
لابق ازوم لذلك بعد ان يوضع ببن وحه المرأة وعيننها وبين الرجال‎ 
حجاب من جلباب.قال لله تعالى« قل أ تملّمون الله بيتك" واه يمم' مني‎ 
8» السموات وما في الأرْض واف بكل شي علم‎ 
فيا سادتي الرجال , اذا كنتم مصرن على ان لا تردوا الاقوال الى‎ 
الكتاب والسنة» وعلى ان لا تقباوا اقوال الفقهاء والمفسرن الثفات»‎ 
بككشف وجوه المسايات . وكنتم باقين على ما يورث عسراً وتعقيداً من‎ 
اقوال وتأويلات ليست يكلام الله فلم تدهمها ادلة او بينات» واذا‎ 
كنتم ترون كلام الله في ]يليه يملا . فهاتوا منه اومن الحديث الشريف‎ 
. كلاما مبيناً مفصلاً » الخضع تفوسنا طوعاً ونطأطى” رؤوسنا سما‎ 
ولكن اذالم تستطيعوا ان تأتوا بالكلام البين» الى لكم انتءاًّ.وا‎ 
الله بالدن ؟‎ 
ك3 اذكرك يا سادتي بالقواعد الشرعية ؛ الثي ذكرتما لكم ني بحث‎ 
الدفاع الجر المقدس وهي « التيسير اولى من التمسير » و« الفرج اولى‎ 
من المرج » و«اذا تعارضت الحجج بلا مرجح تساقطت» « وعند ا<تّال‎ 
الامرن من اجتهاد وادلة يؤخد با نفع الهم ويعيد له حريته » و« ني‎ 
العقوبات يقنصر على النص ولا يحوز التوسع فيه اجتهاداً او قياسأ» .آملة‎ 
, ان لا تكونوا اعطف على الاثمة الجنالة» ملكم على امهاتكم و يناكم‎ 
وزوجاتككم ' واخواتكم . واذا رأيتم بمد ذلك بقية ميل في انفسي الى‎ 
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ظلهن . ؤاهدوا الجهاد الاكبر لنصرة النفس العاقلة المرضية » لق المرأة 
تحت لواية ذلم الجهاد . وان ندم أتكلات على من عليه الاشكال 
تعالى . وقد قال فيكتابهالعزير« الله وَل لذن آمنوا يخ جهم' من لات 
إل ثور » 
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كن منصفاً يا سيدي الرجل ولا تتبع الموى . فالرجل من لايثلبه 
هوا . ان الله اراد لنا في آناته اليسر لا العسر فلا تسكس الانة . لد ورد 
النص بحتقك وحق المرأة على السواء . فلم يأمر احداً متكا بستر وجهه, 
وانها امرك وامرها بالفض من النصر. اعد عليك نص الابة وقد قالت : 
( قل اليؤمنين يفضوا من ابصارم .... وقل لاؤمنات يغضضن من 
ابصارهن . . . . ) فاياذا استذنيت عن ستر وجهك بادب نفس المرأة » 
وغضها من بصرها . وم تغن تفن المرأة عن ستر وجهها. بادب نفسك .وغضك 
من بصرك ؟ او ليس من المار ان تسلم لبرأة » بانها تقدر ان تطيع هذا 
الامر الفرقاني» و بانك لاتقدر ان “نطيعه انت » فتطي منها هي ان نستر 
وجهها . ولوكان ستره قائلاً لقواها ؟ أليس غضك من بصرلك اذا اقتضعة 
الحال » اكثر انطباقاً على منطوق الانة الكرعة» زاغون من هذا السكر 
القائل القوى؟ الم يكن اكثر انطباقاً شرف الاسلام. لو ابت عَنكرَة 
ذلك الإعلي بالأدب الذي أمرت به وقد قال مفتخراً بادبه : 
واغطرءْ طرفيان بدت لي <ارتي حتى يواري جارتي مأواها 
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ياسيدي الرجل ؛ بها انك أبرت واارأة على السواء. بالنض من 
البممرء وبما انك متمسك بالدين على ما تذكر , والدين يمتضي المدل , 
وينافي الظلم . فإما ان يكون الامر بذلك لكل فريق ؛ موجيا على الفريتق 
الآخر سر وجهه او لايككون. فان كان موجياً فارجو ءنك ستر وجبك 
عن المرأة . مثليا سترت وحبها عنك دان 1 كن عرتها ارس سات 
كشف وجها. مثاها انت كاشف و حبك . وان لم تفمل . فارجو منك ان 
تمترف بأن العدل والتدين اللذين ترعم' لم يكونا الا حيلة نظاركة 
مك وَإِنَك » وأختك ' وَرَوْجتك؛ ووسيلة للاستبداد بن . 


د ناكا 


سادتي وسداتي 

بعد نقل ما نقات . ودان مابينت . اعرض لديم رأي , يغ تفسير 
الانتين . مستندة الى المقل المطلق , والتفكير الم في القرآن كا أمرت » 
فن شاء فليقبل . ومن شاء لا .يقبل . ومن محنح الى ان ادل بالني مي 
احسن , فلييرز للبلا" العاقل ادلته . 

اولا : لايحوز ان نحس بكلا من الابتين . موجمة سر الوجوه » 
وسائر الاعضاء ما قال بعضهم . لانه لوكان قوله تعالى« يدائين علبي من* 
جلابيون » مقنضياً ذلك م يقتضيه قوله تعالى « وَل لين زيقون إلا 
ماظبر مها » لاغنت احدى الأنتين عن الثانة . فكانت احداهها بلا 
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لزوم.ولكا نبلا أزومتوله تعالى ايضاً « وَلِعْرِنَ رش شري 2 
« وقل لالس را من ابُصارم » » لانه لامحل لاس المؤمنين بالغض 
من الأ بصار اذاكانت وجوه المؤمنات نحت حجاب اوستارء وهذا هما 
لايحوز ان أيسند اليه تعالى , انه جل وعلا عن ان بر ل في كتابه كلاماً 
زائداً . اذن لكل من الانتين حكمة خاصة ٠‏ لتغريل كل مها سيب 
خاص ور ن في غنى عن اعادة 00 ان بالآبة ده ينين علين 
من جلا يدون ؛ ذلك ذف أن يعركن قلا بذ 
ثاناً : انها امقصد من ) 0 الاماظهر منها) ان لا 
يتبرجن . وان لا بعرضن انفسهن بابداء محاسنهن لجال قصداً كا كانت 
النساء يفعان في الجاهاية الاولى . يمنى انا المقصد ان يكن رصنات. 
لا سدن . اي لا بظهرن من تحاسنهن شيئا . الاما ظهر منها عادة وطبعاً . 
8 كان من المى 3 غير ظاهر بحسي العادة والجبادة . يحبعلم! عند مشاهدة 
الرجال ان لا ديه . لان اظبارها للرجل الاجنى ما كانغير ظاهر عاديا 
وملا توه اق الوماة ويسقول الي ” 
الاترى ان قوله تعالى في الآية عينها ( وَل بضرِين 0 سه 
ما محِْينَ من نين ) يدلنا على ان ما بمنعه تعالى ليس الا قصد الاظهاد ما 
كان غير ظاهر ؟ 
ان المنهى عنه في كتاب الله . هو الابداء اي الاظبار ء وهو المتعدي 
من فمل البدو والظهور , لا اللازم منه . وقد استثناه تعالى . قتناول المنع 


ل المعنى السامي الذي افهمه من كتاب الله © 
الاظبار قصداً » ولم يتناول الظاهر بنفسه اللازم ظهوره ‏ فان يه اظهار 
اصبع قصداً » او في لفنة مفمولة ؛ او في :ظهار حركة مقصودة ؛ من تحت 
ملاءلا سائره , ما يبعث على ريبة ليس منها اثر في ظهور الوجه الرصين. با 
فيه من كل لازم الظهور عادة وطبماً وجبلة وضرورة . ولا يخنى ان 
الامور بةاصدهاء واللّ لايجحاسب ب الاعلى المقاصد والننات , والعبرة لايعاني 
لاللالفاظ والمباني. قال تعالى « قل من عم زئة ة الله ألني أخرَج بام 
وَألطيبات من أرق ٠‏ قل هي :الذي نآمنوا في الحاو ألانياء خالصة يوام 
أقيامة ٠‏ كذَلكَ مل لآ يات لقوم. يعلمون ٠‏ قل ها حرم لي 
لاحش ماظظرر ميا وما كن وَالإخ” وأ في بفير ألق ون تشر كوا ا لله 
اندي له بوساطانا + وآن أن تقولا عل أ ما لآ كمون » 

وفي الحديث ( البسوا وتحملوا ان الله جميل” حب الال ) . وليس 
كل حمل يمد تيرجا . ان التجمل مباح ممدوح ء واما التبرج فكرول 
ومدموم . 

وقات: وينبني اليرأة إيضاً للحكمة عينهاء ان لا نخني عند مشاهدتها 
الرجال . ما كان ظاهراً بحسب العاد والجبلة . لأن اخفاءها ما كان ظاهراً 
بحسب المجملة والعادة . مخالف الرصانة وربعث على الريبة . وهذلا الجهة 
ساشبهها درساً في بحث الفتنة . 

واني ارى » ان الادر الاللمي بالفض من الأأبصار, موجه الى الروح. 
فالبصر له حركان : اما النفس الثرمة المرضية * او النفس الحبيثة الامارة 
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بالسوء والأمور بفضه هو البصر الحرك بالنفس الامارة التي يجب غطها 
بلى اعماؤهاءاما البصر الحركبالنفس المرضية.النيهي نفحةمن الروح الالطية. 
فينشى لهان يكو ندا تأح رأمطلتاً.وانمامن اجل هذا استعمل اللُسبحانه وتعالى 
( من)التبعيضية فلم يقل يذضوا ابصارمهاو يغمض ابصارهنءبل قالتعالى يخضوا 
من ابصارع و ينضضنمن ابصارهن ءاي يغضوا ويخضضن منها البصر الحبيث 
الشرر. 

ان حركات النفس المرضية وقواها ؛ يحب ان تككون اا منتصرة 
لا نفض ولا تخفض قصداً . لأن غضها وَخْدْضها بحركة مقصودة ,يوقظ 
الشيطان في القلب , ويحرك فيه قوة للنفس الامارة * محارب مها النفس 
المرضية , فنككون قد حركناها الى التراع , وساعدناها على الأنتصار . 
فلامانع مطلقاً ' للنفس الثريية المرضية من رؤية الخال . فعي نفحة من 
روح الله.وهو تال جيل يحب الخال . واما امال نعمة بل اثر من اثار 
ونعمه . فبقدر ما تحلى امال في الأنسان للعينين, حَبلى جال الله وجال 
اثاره. وجال نعمه . فنضةنا البصر الثريهقصدا عن رؤؤية الال , كفران 
لنعمه تعالى . اما النفس الخبيئة الادارة , فيجب غض بصرها وبصيرتما , بل 
اعماؤها وحرمانما بذلك رؤية كل جيل . 

فلينظر الأأنسان الى نفسه , ذان رأى النفس الخبيئة فه تحرك البصر, 
فلبخفضه معلئاً علا الجهاد الاكبر . وا نكن ينظر ببصر النفس الغرمية 
المرضية, ويرى النقس الخبيثة يه متلويةعخزئية , فق له ان يرى أيات 
لجال , انهاآيات' المبدع الميلذي الجلال, مصدر الير والصلاح واككيال. 


1# العنى السامي الذي افهمه من كتاب الله © 

هذا ما يتجلى لي من الحكمة البالغة في1 يات الله وهو معنى ظاهر 
بسب ط ريلى فيمعرض البداهة ٠‏ لكل نفس تتأمل في نزاهة ' دون مبل الى 
التقيد ' او رغبة في التقبيد . ذةيله علي , واطأنت اليه نفسي » فيصدم 
به لساني ‏ واعمل به ء ولكل عمله ومعتقدءا , لاحجة بينه وبين احد انما 
الحجة بينه وين الله . ْ 

ان المعتقدات لايجحوز شرعاً فها التقليد. بل يحب على الأ نسان نفسه 
ان ينعم النظر , ويعمل الفككى . لمعرفة المي قال سول الل صلى اللعله 
وسلم 0 استت قلبك إن أذناك اعون ) . وان القران مصباح الطدى , 
ومنار الحكمة . وهو الدلل بدل على خير سبيل . والتفكر فيه حياة 
قلى البصير ء اجل ان التفكير فيه حاة القلى . وقد شعرت بتلك الماة 
في قلي » عند تفكري في | ناته وني هذه الآرية. ما شعرت مها عند 
تفكري ني الآّيات . عن رحلة ذي القرنين ‏ تككم التي سبق تفسيرها في 
بحث التاريخ والجنرافيا والفلك . ان مخيلات المفسرن يه التفسير هناء 
كانت اشبه .تخيلانهم في التفسير هناك , ولكن المق غير ما الوا هنا 
وهناك . 


© الاحاديث الشررفة ف السفور © كن 


سادتي وسداتي 

فلنتتقل الآن الى الاحاديث الشريفة في السفور وانستمع : 

الحديث الاول : رواه ابه داود عن خالد بن دريك عن عاشة رضي 
الله عنها قالت : دخلت اسماء بنت الي بكر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعامها ثياب رقاق . فقال للها صلى الله عايه وسلم « يا اسماء » اناارأة 
لم رصاح ان 'برى منها الاهذا وهذا » مشيراً الى جهة وجهه وكفيه . 

الحديث الثاني . نقله الحلبي في سيرته , عن هد ابرأة الي سفيان , 
قال : انت هند رول الله صل الله عليه وسلم » متنقبة بالابطح وقالت » 
اني مؤمنة . اشهد ان لا آله الا الل وانك عبده ورسوله . ثم كشفت 
وجهها وقالت , انا هند بنت عتبه ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« مرحيا بك » . 

افلا ترى يا سيدي الرجل » ان النبي صلى الله عليه وسلم ».لما رأى 
اسماء لابسة ثوباً رقيقاً عل جمهاءنهاها عن ذلك . وذكر طا صلاح سفور 
الوجه والكفين . وان هندا كانت وهي جاهلية . عابدة الاوثان . متنقبة 
مثل رفقاتها الجاهليات . فلا اسايت' رفعت تقاما عن وجهها يه حضرة 
البي» وأن النبيي صل الله عليه وسلم لم يعترضها في ذلك, ولكنه رحب با؟ 

ولا بد لي من الملاحظة ان الكف في اللنة هي اليد الى الكوع. يقال 
«مد اليه كنه ليسأله» وقل سميت بذلك لانها تك ف الاذى عن البدن. 
واما قوهم كاف خضب فبل ممنى ساعد خضي . وي ممع البحرين حد 
الكف الكوع . 
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واما الوجه الذي اشار الني صلى الله عليه وسام اليجبته معلناصلاح 
كشذه “فد قال بعضهم انه الوجه الوضوثّي اي شبراً بشبر. 

واما البعض الاخر ذقّد عد الاشارة الى الوجه متئاولة العنق . وحما 
يدل على ذلك قول مجاهدوا بن عباس ء الذي نقلناه يف تفسير الانات : 
« اي يغطين جباههن ورؤوسهن » . وقول ان عباس على رواية أخرى 
« اي تغطى شءرها وصدرها وتراثها وسوالفها » وفي هذن القولين 
دلالة افة عل ان المتق تابع لاوجه وممالا بسير. ولبغي انا ان رجح 
هذا القول لا فيه من اليسر. ذان <د اللءاس الطبيمي هو اعلى الصدر اي 
النحر والترائب . ولايمكن ان يكدون رأس الذقن حداً طبيعياً . فالذقن 
كلها داذلة في الوجه وحدأها في الر نجلءنتهى منبت شعر لخيته. ويقابلها 
مثل هذا الحد في المرأة. 

الحديث الثالث ٠‏ رواه الامام تمد الباقر عن حابر الانصاري قال : 
خرج رسول الله يريد فاطمة وانا معه ‏ ذليا انتهينا الى الباب ٠‏ وضع ,بدلا 
عليه فدفمه ثم قال ٠‏ السلام علي ' ققالت وعليك السلام ا رسول الله * 
قال أ أدخل ؟ قالت ادخل . قال انا ومن معي ؟ قالت ليس علي" قناع * 
قال خذي ملحفتك فقنمي ما رأسك ققملت ثم قال ٠١‏ أدخل ؟ قالت 
نهم يا رسول الله' قال انا ومن معي؟ تالت وفن معت" قال حابر ' فدخل 
رسول الله ودخات * واذا وحه فاطءة اصفر كانه بطن جرادة * فقال 
رسول الله ما لي ارى وجبك اصفر * قالت ,ا رسول الله من الجوع ٠‏ فقال 
رسول الله ' اللهم مشبع الجوعة اشبع فاطمة بنت تمد * قال جابر ' فوال 
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انظرت الى الدم _تحدر من قصاص شعرها ؛ حتى عاد وجبها احمر فا 
جاعت بعد ذلك . 

أفلا يغهم من هذا الحديث ٠‏ أن فاطمة بنت رسول الله * قاب تجابراً 
في حضرة ايها صلى الله عليه وسلم وهبي سافرة ' حتى رأى وجهها كيف 
كان * وكيف صار ؟ 

قلت' يفهم منرؤية جا , بر ء قصاص شعر سيدتنا فاطمة . ان القناع ل 
يكن يسير مقدم شمر (١‏ رس 8 هو الال ني القرويات . وسترى انطرة 
سكينه حفيدة سيدا فاطمة رضى الله عنها » كانت عرئية . 

الحديث الرابع : اخرجه الترمذي والنسا مي عن المخيرة «انه خطب 
امرأة فقال له الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ «انظرت اليها» » قال لا. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « انظى اا قانه ' حرى ان يدم نكا » 
فاو كان الوجه عورة ٠‏ وسفوره حرماً : أكان من الممكن ان ام رسول 
الله صلى الله عايه وسلم ' الرجل * بالنظر الى المرأة قبل عد النكاح ؟ 

الحديث الخامس * في عيون الاخءار عن على بن عبدالله ٠‏ عن مد ن 
اني عبدالله * عن سهل بن زياد ' عن المظيم ن عبدلل ‏ عن مد ن علي 
الرضا » عن آبائه عن على رضي الله عنه قال «دخلت انا وفاطمة على رسول 
الله ٠‏ فوجدته ربكي بك شديداً :قلح لاغدالك لايجا رسول ال 
ما الذي ابكاك؟ ققال يا علي ليلة اسريي بي الى السماء ' رأيت نساة من امي 
في عذاب شديد ؛ فاكرت شألهن . فكي 0 


فتالت فاطمه . حيبي وق ر#عيني » اخبرني ما كان عملهن ؟ فقال. اما 
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المعلقة بشعرها فانها كانت تككشف شعرها للرجال . واما المعلقة بلسانهاء 
فانها كانت "نؤذي زوجها , واما المعاقة بشدهها فانمها كانت ترضع اولاد 
غير زوجها بفير اذنه . واما المعلّة برجلهاء فانها كانت مخرج من يتا 
بغير اذن زوجها . اما الني كانت تأكل لحم جسدها. فانها كانت ١‏ زن 
بدنها للناس واما الي تنشد إبداها الى رجلها وناط علمها الحات 
والعقارب ء فانها كانت قذرة لا تغتسل . واما العماء الصماء الخرساء , فانها 
كانت "تلد ولدا ما قتعلقه في عنتق زوجها . واما التي كانت ,رض لها 
بالمقاريض . فاا كانت تعرض نفسها على الرجال . واما الي كانت يحرق 
وجهها وبدنهاء وهي تحر امعاءها , فانها كانت قوةادة . واها التي كان 
رأسها رأس خثرير وبدنها بدن حمار , فانها كانت ثئامة كاذبة . واما التي 
كانت على صورة الكلي * والنار تحرج من فما ٠‏ فانها كانت قي نواحة 
حاسدة ». 

اسمعت يا سيدي الرجل ' ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
انه لم يشر الى نغطية شيء من الرأس الاالشعر . اما لعدم نفطية الوجه 
والكفين والذراعينوالمتق فلم ير واحدة من النساء معذبة . ولم ير وجه 
سافرة حرق ' انا الوجه الذي يحرق . .وجه الهوادل سافرة 6انث او 
محجتبة . والتي كانت تأكل لها او تان لجها برض بالمتاريض فانها من 
كانت رين بدنها ‏ وتعرض نفسها على الرجال ' لامن كانت سافرة بوجهها 
الرصين الشريف ولاغرو ان باقي الحديث برشد الى مكارم الاخلاق 


-:] السفور والحداب ده 


© لا اججاع في سير الوحوه © 4" 
فقد قال رسول صلى الله عليه دما ام رم الأَخَلدقوخاطبه 
تعالى بقوله « وإ لعلى خاي عظي 

ومع هذاء وعلى افر أل 0 أن هذلا الاحاديث الشريفة 
الصريحة من الاحاديث غير الصحبحة . فهل وز أن نحبر اارأة على ستر 
وجههاء وهو ممع <واسها وقواهاء مالم يرد نعي عن كشفه ؟ فقد قال 
رسول الله صل الل عليه وسلم « كل شَيء مطلق حثى يرد فيه نعي » 
فهل معت او قرأت ا سيدي الرجل ء في الكتاب او في الحديث » نيا 
عن سفور وجه المرأة ؟ لاشك في أن الجواب ( لا) . 

واذالم تسمع نهيا ' فهل سمعت او قرأت فعا امراً بستر»؟ لا شك 
في ان الجواب ايضا ( لا) . 

اذن لماذا تخالف امر الل وامر وسوله ؟ ان سر الرجل وجه المرأة 
إباسيدي ظلم مبين جل عنه الدين . 

ب - 
سادتي وسيداتي 

ذكرت لكمآنات الكتاب ٠‏ والاحاديث الشريفة. ومع ما فيعا 
من الصراحة الإلية ' استندت ايضاً الى كتب التفسير. وكتب الشرح ٠‏ 
وآراء كثيرن من العلا والفتها'. وعرضت لديم كيف انها ندعم قضة 
المرأ. 

وقد بتي من اصول الدين؛ الاجاع ثم القياس بحسب المنة . والمقل 

حل 


1 ه لا اجاع في سثر الوجوه © 
بحسب الشيعة . اما القياس * فلا شأن له في موضوعم.. , اذ انه لايحوز ان 
نيس حركاتنا واهماانا 'علىمةابيس الاهلية ٠‏ والامم القدعة؛ من عبدلة 
الاوثان » الذذ نكانت اكثر نسائهم يتنقين . وليس لنا أن نقيس أنفسنا» 
على نساء الرسول صل الله عليه وس ؛ فنخالف بذلك الآية النازلة فهن * 
وفها « آسدن كأ حدر ردن النسا » وغير ذلك مما يجنع القياس » واما العقل, 
فقند ذكرت ادلته في القسم الاول من هذه الحاضرات . واما الاجاع ذبو 
كالكتاب والسنة ‏ ,دعم قضية المرأة دعا 

ان الاجماع ريا سادقيءانها نم ما هو مصرح في اصول اافقَه » بان يتفق 
في عص رز كل' الجتهدين من امة د . على ح5 شرعي » دون ان يككون 
تت مخالف من الجتهدين حتى ولا واحد لان كل يجتهد بخطى' ونصيب» 
وقد يخطى' الكثيرون , والمق في رأي مهد الواحد الخالف . 

فلنتأمل في هذا . ثم ارجو منككم ,! سادتي , قبول دعوتي ايلك الى 
كتب الشرع للنظر والتتحقيق . قروا ان الجتهدين عامة . والامام الاعظم, 
كادوا محمعون على ان الوجه ليس يعورة » وان سفورل مباح احبانا , 
ومأثور احيانا. وواجب احياناً أخرى. وما لحرةم قط في حينمن الاحبان. 
واذا نظرنا بأعينناء نساء المدن حجبات. فانا تنظر ايضاً نساء القرىسوافر» 
على ان حجاب النساء في المدن “لم يكن مينياً على اجتهاد يفرقون عن 
نساء القرى , اما ني على عادر نشأت في بعضهن * ثم اتنشرت بينهن . فان 
جاز أن . سب اعتياد نساء المدن . اجاعاً في الاسلامعلى الحجاب , فاعتياد 
نسا' القرى , اولى ان يحسس اجاءاً على السفور » وهن” اكثر من اواك 
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اضعافاً . بن اججاع الجتهدين من الامة ؛ على ستر وجوه النسا' ججيمون "م 
عوهون علينا ليستعيدونا داكا . 
يا سادتي الرجال , هذا كتاب الله , هذه سئن الرسول . هذا اجباع 
الفتهاء والجتهدين من الامة ‏ والامام الاعظم ٠‏ وهذا المقل يننا ويينكم . 
فلا تظابونا مموهين بالددن فتذكرونا قول الشاعر : 
قد بلينا امير ظلم الناس وسببح 
ف وكالجزار قينا يذكر اللهويذيم 
« اعدلوا هو اقرب للتةوى ؛ واقسطوا ان الله يحب المقسطين » 
يول المدققون في احوال الاجماع ' ان الأفسان قفد يتعود الظلم 
حتى يحسسه في آخر الامر حقاً له وعدلاً. فى ان لايكون اعتيادم ظلم 
المرأة وصل يم الى هذا الحد . 
قالرسول الله صلى الله عليه وسام « إن حموا من في لأّرْضِ 0 
من في ألسماء » وقال صلى الله عليهوسلم « حاب عبد وَخْسرَ لم يتجعل الله 


الى في قأبو رَحْمة شر » 
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الخوف هن وقوع الاثم في قاب الرحل . الاحاديث الشعريفة . ونظرات لي 


سادتي وسيداني : 

دأيتم ورأيت » ان لامر في الككتاب وفي السنة ولااجماع لستر 
الوجوه .اذن من ان جاء هذا الستر ؟ او لم يقل به الفقهاء ؟ 

بلى قالوا . قالوا : انعورة الحرة جيع بدنما ء خلا الوجه والكفين, 
والقدمين والذراعين . ولا تكشف امرأة الشاابة وجهها' لا لانه عور 
بل خوفاً من الفتنة . اما عند أمن الفتنة ' فيباح النظر اليه ولو يلا » 
كالنظر الى وجه الامرد وأو جيلاً . 

اما الفتنة فها امران : اما الموف من وقوع الاثم في قلب الرجل 
كسب ءالو الحوف من الرجل ان تملغ من نفسه الفتنة حد الفجور 1 
فاستحسنوا منع الشابة من كشف وجهها ٠‏ خوقاً من الفتنة . 

2 3 

لنبحث الان في الام الاول » اي ستر الوجه خوفاً منوقوع الاثمني 
قلب الرجل . ان فقهاءنا اتمحدوا اساسا لمنع الشابة من كشف وجههاخوف 
الفتنة , الاحاديث الشريفة الانية : 

الحديث الاول ' عن الي جعفر الباقر رضي الله عنه قال : استقبل 
شاب من الأ نصار اءرأة بالمدرتة ؛ وكان النساة يتقنمن خلف آذانهن » 
فنظر الها وهي مقبلة . ذأيا جازت . نظر الهاء ودخل في زقاق قد ممالا 
لبني فلان , عل ينظر خلفها » واءترض وجهه عظم في الحائطاو زجادة» 
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الخوف من وفوع الاثم في قلب الرحبل . الاحاديث الشمريفة . ونظرات لي 
فق وجهه. ولما مضت امرأة » نظر فاذا الدماء تسبل على ثوبه وصدره 
ققال : وال انين" رسول الله ولأخيره . فليا رآه رسول لقال : ما هذا؟ 
فلخيرل . فيبط جبرئيل عليه السلام .هذل الآبة « ل للمؤمنين يعوا من 

أبصارم' ... ذلك أذ فى لهم إِنهُ بير با يصون » 

الحديث الثاني » قال رسول الله صلى الله عليه وسام ( من مَل عبد 
من امرأَة حرام حشاهما أ يام" ألقيامة سامير من نار .) 

الحديث الثالث . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله 

عنه ( باعل أَوَل نظرَخر آث وَأقانية ليك ) ٠‏ وسيه رواية اخرى 
اطي آك كندفي الجنقفلا نيم النطرة التطرة » فَإنَ آت الأولى 
ولس آك لأخية) .وف ددا “ةلايم النظرَة النظرَة فلس 
لك ياعإ لول نظرّة ( 

الحديث الرايع 0 أل نظرَةر فلا لأبمرها نطرة أ 
وَأَحدَرُوا البشنة ( 

فكأن فتهاءنا » خافوا على الرجال ان يصبهم ما اصاب الانصاري » 
اذ ميت بصيرته وبصرلاء حتى اصطدم رأسه بالخائط » فشجته عظمة 
فيه او زحاحة واسالت دمه » فستروا ودوك الها ليتخلص امال 
الانصاريء من مثل فتنته العمماء, الني لا :دل فيه على ادب وعفافوحياء 

وقلت: لو لممخضع تلك المرأةيحركة تقوم مقام القول , لما طمع ذلك 
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الخوف من وقوع الاثم في قاب الرجل . الاحاديث الشريفة . ونظرات لي 

الانصاري وفي قلبه مرض . حتى مي لصرلا وعميت بصيرته فشج رأسه 

وقات »لا نرى في زماننا رجلاً على هذا الشكل ؛ فصار يحوز 
للنساء ‏ ان يستمتعن بالمواء والضاء . وقلت , الله جل جلاله اعلم من 
الفقهاء باللصلحة , ذاء! شج راس ذلك الانصاري » لم يأت جبرائيل بآية 
ستر الوجه ؛ واه اتى بآنة الغض من البصر. 

وقلت» ان رسول الله صلى الله عليه وسا م.اعلم ريضأمن النقها «بالمصلحة» 
فلم يام الشناء مين بوحتوفهون: :نل امار 0 ان لا .ينمعوا النظرةالنظرة 
فبملًوا عيونهم حراماً , وهددم اذا فعلوا. يحشو عيونهم يوم القيامة 
عسامير من نار . 

وقلت:ان اعطاء رسول الله الرجال ' حا في النظرة الاولى» ومنعمم 
من ان يستبموا النظرة النظرئة. ومن ان لاوا عيونهم من الحرام ٠‏ كل 
ذلك لا .يتضمن الامر بستر وجول النساء؛ بل يدل على كونها مككشوفة, 
اذ لا يكن النظر الها وهي مغطاء . 

وقلت » لو كان قصد الله جل جلاله , وقصد رسوله صل الله عليه 
وسلم » ستر وجوه النساء ا كان نمت مانع من التصريج » . ولااحكتيا 
0 . وال لاستحي من الحق, كال تعالى . « قل اليلمونة 
اس بدك رام عل ماني وات وَمَا فالأَرْضٍ وان ' بكل شي علم» 

وقلت ٠‏ اذاكانت النظرة الثانة طريمية اراي عستي لين 
الامارة بالس » فلا بأس ة فنهاء بدلنا على ذلك * نهيه صلى الله عليه وسلم » 
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القياى على ما فعله سيدنا مر رضي الله عنه بنصر بن حجاج قياس فاسد 
عن املاء المين بالحرام . والمخاطب بذلك النهي', هو النفس لا الجسد. 
وما الجسد , الا آلة في بد النفس . فان لم تشترك النفس الامارة بالسؤ » 
وكان الجسد نحركا بالنفس المرضية , في حالة عادية , فلا حرام هناك . 
الا ترى ان النظر الى الحارم لا بأس فيه ؟لماذ!؟ لان النفس الامارة بالسؤ 
لا اشتراك ها حنقذ في النظر . ولكن ان تشترك تلك النفس الامارة » 
في النظر الى الحارم » فالحرام بنذ واقع . ولا بد لمسامير النار ‏ التي 
تحشى ما العينان الناظرتان , من ان تككون اشد احماء واحمراراً 
5 2 2 
سادتي وسيداقي 
يرى بعض رجالنا ان يستنتج ستر وجه المرأة من هذه الاحاديث» 
وبطريق القياس , على ما فءلسيدنا عمر رضي الله عنه» بنصر بن حجاج * 
. وخلاصة الحكابة» ان سيدنا جمر رضي الله عنهء كان ,يطوف ليلا يع 
المددينة » فسمع امرأة تنشد متغزلة : 
هل من سيل الى خر. فاشربها او من سبيل الىنصرين حجاج 
لأر عمر رضي الله عنه باحضار نصرء ولماراه شابأً جيلاً ٠‏ وله 
ذوائب شعر قنانة . امر محلق رأسه . ثم جيء به بسد الات ؛ فرأى ان في 
وجبه من امال بقية كافية لا فتتان النساء . فامر بابعاده حالاً الى البصرلا» 
وامر عامله ان سقيه هناك» سياسة' حتى شيب . 
فيستنتج بعض رجالنا من هذا ء بطريق القياس الفاسد » انه ما ان 
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القياس على ما فعله سبدنا عمر رضى الله عنه بنصر بن اجاج قباس فاسد 


سيدنا عمر رضي الله عله ':ابعد نصراً خوقاً من فتنة النساء فهم لسكرون 
وجول النساء خوفاً من فتنة الرجال. 

قلت * ان سيدنا حمر رضي الله عنه * وهو من ات البشر دنا . 
واكرعهم خاقاً؛ واخاصهم عدلاً ٠‏ واطهرم ثوبا ' لم يستحسن مافعل بنصر 
ستناداً الى دليل من اصول الدين * عم ححكمه ويقاس عليه ' وراتخا 
اعد يعمل مما * اما كان ذلك منه قملاً ادارياً سياسياً استحسنه في تلك 
الاحوال على خلاف القياس وءن القواعد الشرعية « ما ثبت على خلاف 
القباس ٠‏ فغيرلا لا يقاس عليه» 
وائتم من ليون ' ان السياسة في كل زءان ' لا تتقيد بالعدل المطلى , 
بل كثيراً ما براعى فها النفم العام ' تبعا لقاعدة الشرعية « تحمل الضرر 
الخاص لدفم الضرر العام » وءن تلك السياسة ٠‏ ندايمر ادارية ؛ قد يعامل 
مها في زماننا بعض الاشخاص ٠‏ دون ان تحرى فما العدل المطلق ونسمى 
ضابطة ادارية او مائعة . ١‏ 

الا ترون ' ان «التوقيف» قبل المكم يه القوانين الحاضرة ' هو 
ظلم ظاهر ' اذ انه حكثيراً ما يتناول الابررياء . ومع ذلك اختارلا واضع 
القانون“حفظلا لللامن العام:اذ لم يحد بعد' لمفظهفي بعض الاحوال“سبيلا ا خخر 

وقلت:ان سسيدنا جمر رضي الله عنه ' هو حكيم عادل لا يخاف منه 
ان ,ضع النثيء في غير موضمه ' فا جاز له لا يحوز لغيره ' فانه ما فمل 
ذلك لياس عليه » بدليل اننالم نر من قاس عليه ففمل مثل ما فعل . 
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القياى على ما فعله سيدنا حمر رضي الله عنه بنصر بن حجاج قياس قاسد 

وقلت: ان سيدنا جمر رضي الله عنه في معاملته نصراً ‏ انماراعى 
جانب المرأة , فانه لدقم الفتنة ٠‏ عزكر الرجل لخطئة امرأة » وذلك على 
عكس ما يفمل رجالناء انهم يريدون ان يعزترواكل النساءء لخطيئة 
بعض الرجال . 

اجل, اي ذنسعلى نصر اذا خلمّه الله ججيلا الإروةاوالسمد: ٠‏ وترم 
اهله ووطنه ؟ اي ذنب عايبه . اذا افتنت به مفتونة” موْضواهة” ومنت 
ان هد ا سبيل شرب الخر ممه ؟ الم تكن أحرى بالتعزير وبالانمادء 
من ذلك المسكين ؟ اذن اراد سبدنا مر بما عمل » خلافاً لمقتضى الظاهرء 
ودفما للفتنة ‏ ان ملم الرجال مراعاة جاني النساء . 

وقلت : اذا اعتر ضاحد قائلاً : ارادت أَمَه » ان تنشبه فيالغيطان 
الآ » بالحرائر» صوناً انفسها من تعرض الرجال , فملاها سيدة! مر رضي 
الله عنه بالسوط ومنمها ء وذلك لا يدل على مراعاته جانب المرأة ‏ بل 
يبدل على مراعاته جاني الرجل'اذ انه عزتر المرأة لحطيئةالرجلفاقول ان 
الاماء في ذلك الزمان »لم يككن' طن ما الحرائئر من الوق » فلايصح القياس. 

ومع ذلك , فان العلباء قد اختلفوا في عصمة الانياء انفسهم » في ما 
بقع في افمالحم . وفي ذلك خجسة اقوال »كا يفهممن تفسير المازن الصفحة 
7" فنالعلماء من جوز عليهم الكلبائر» ومنهم من جوز عليهم الصفائر 
عمد ' ومنهم منجوز ذلك علىجهة السهو والخطاء والتأويل » واستدلوا 
بذلك مخطيئة آدم ١‏ مع انه كان نبا نبا ٠‏ اذ قال الله تعالى يه كثابه العزير 
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القياس على ما ذعله سيدا عمر رضى الله عنه بتصر بن حجاج قباس فاسد 
« عصى آم َه فََوَى, » واستدلوا ايضاً با تكرر في الَرآن والحديث» 
من اعتراف الأنيا' بذنوهم * وتوبتهم , واستغفارج * واشفاقهم؛ وبكاهم» 
على ما سلف منهم » وهل رتوب و يستغفر من لاذني عليه ؟ 

فبعد هذا , هل يحوز لنا ء ان نعتقد العصمة بسسدنا مر رضي اللعنه 
حتى نستفيد مما فعل بنصر ١‏ وتقيس عليه قياساً فاسداً ممكوساً قصد 
ظلم المرأة؟ 

تنزلت امرأة في يت من الشعر واحد. 'خلق رأسه وأبعد. ثم تنزل 
الرجال في قصائد ملأت دواوين شعرناء حتى اضحينا ربا بافسنا عن 
قراءتها ٠‏ فام محلق رأس' وم سعد نفس . 

وانه لفريب. ان سادتيالرجال؛ لم يكتفوا بتعزير اللميلة منالمسليات, 
6 اكتنى سيدنا جمر رضي الله عله بتعزير نصربن حجاج » بل عزدوهن 
ججيعهن ؛ وحيسوهن ' وستروا وجوههن ؛ واذافوهن مضض الذل » 
عز روهن كلهن, حتى الزنحيات . والعجار , والمشوهات » 7 يستثنوا 
الرصينات » والشريفات * البعيدات عن الفتنة . ولماذا ؟ ذلك كله صانة 
للرجال . من ان يرتكبوا في قلوهم الم الافتتان بوجوههن . 

هكذا رأىسادتي الرجال. رأوا ان استمال المسكر وا كل الفابض» 
وتمحليلهم ٠‏ حتى في قوانيهم * ما حرم . وتحريهم ما 'حلل , رأوا 
0 الس مر يُضلون 
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الثقاب يفسد . والفتنة اليوم في النقاب لا في الفور 


وكأنه لايمحصل في الملاهي والمراقص وامثالها . وني ببوت الفجور انى 
ينها صاحب ذاك القلب الفاسد . ْ 

سبحان ري ! بقدر ما يريد لنا فيشرعه العدل" والصراحة ‏ يرى 
مناعكس ذلك» ان الله عليم بان الرجال لايسترون وجوه النساء 
احترازاً من الاثم . وانهم يعليون . ان صيائتهن ليست في نقامن .و لكوم 
يريدون تحت هذا الستارء دوام استعبادمم اباهن . حرومات_كل حق » 
خادمات لم كف شازوا. 

© 8 © 

با سيدي الرجلءادخل الى ضميرك . وحاسب نفسك . افلا ترى 
انك الغادرء اذا افتتدت بالمرأة . والها المندورة؟ فلاذا تعاقب المغدور لا 
الغادر ؟ ولماذا تعاقب من ليس له بد في فتثنك ؟ اليس اهون عليك »ان 
تشرف نفسك . من ان تقتل بالحجاب قوى امك . وابنتك . واختلك » 
وزوجتك, وام غيرك وابنته » وزوحته واخته ؟ 

اجتهد ردالنا اي اجتهاد : ليجدوا سب يبرر استعياد هالنساء بالحجاب, 
واذ لم يستطيعوا الى ذلك سيلاً ممقولاً ٠‏ عمد بعضهم الى تشبيه الرجال 
بالاسماك ء ووجه اارأة بطعم السنارة الفائن الانماك . وناهيك به من 
أشبيه ! بس النشبيه ! فان الطعم هو الذي يستر السنارة * حتى يأتي 
الها السمك . 

افلا ترون ا سادتي , ان الوجه ؛ كثيراً ما يحكون اولى ان إشبّه 


ا © سر الوجوه خوف الفتنة © 
التقاب .فد . والفتنة اليوم في الثقاب لا فى السفور 
بالسنارة » وان الغطاء اولى ان يشبه بالطعم ؟ افلا ترون ان العيون نحيط 
بالمرأة اذا كان وجهها مستوراً بالثقاب' ولو كانت زنحة شوهاء' وتنكف 
عنها العيون او سفرت “5 تنكف الامماك عن السنارة لو كشفت ؟ 
يا سيدي الرجل : 

ارجو منك ' أن ترى المبرة المادية في ما اقول * قنسلم حيقذ بان 
السفور ليس مبعثا الفتنة ' وبان حجابنا الحدديث * قد يفسد قلب ناظره * 
وقلى لانسه . 

ان شاعم ياسادقي الرجال ؛ ذلك الفبلسوف المعروف الشخاجد 
فارس هو الذي قال : 

لايحسب الت البراقع النسا منما لحن عن القادي في الموى 
ان السفينة انما تحري اذا وضع الشراع طاء على حك الموا 

اجل ليس الوجه السافر مبعثاً للفتنة . ان الغطاء على منواله الجديدء 
وان بعض المركات الفائنة مبعث للفتنة . 

فقد قال بعضهم » كل سدلة منالنقاب ني وجه الرجل ٠‏ نواد بالنظر 
منزاها . وءرماها . شيطانين . واحداً في قلهاء وواحداً يه قلمه. اما 
البنت الصذيرة , ذاك الملاك الطاهر , فسكينة مسكينة » قد يفسد قلها 
بكرا جد ٠‏ بذاك النطاء »“حتى تصبح تبه بالنظر الى ما فهمت فيه . من 
المخزى والمرمى» غير ناظرة الى ما فيه من ظلم وقيد.ومنع_للضياء واللطواء 
فويح المسبب لفساد ذاك القلب الطاهر . 
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الثقاب يفسن . والفتنة اليوم في النقاب لا في السفور 
سألت' احدى السبداث » تاييذ#لبست التقاب,أكانالرجال ينظرون 
اليك وانت سافرة؛ اكثر ما ينظرون اليك اليوم وانتمحجبة» امالامر 
بالسكس ؟ ققالت القتاة ' لا اعلم' لأني لما كنت اذهبالىالمدرسة سافرة 
كانت افكاري مشتغلة دائما في دروسي' فلم الحظ نظرقما ' من ناظر الي 
اما الان ' فد تذيرت المال ٠‏ ذاني لا امن" برجل الا حد جي بسصرلا. 
انصوروا يا سادتي سافرة تحادث احدك * فابدت حركة نشير الى 
استحمائها او خوفها منه .او جهبرت له بذلك.افلا يدعو مئلهذا الحديث 
شياطين تحضرلا ؟ وهل تمي حركة سدل النقاب في وجه الرجل ٠‏ شيا . 
غير مثل هذا الاستحاء وهذا الموف ؟: فلا كان مثل هذا الماء ' ومثل 
هذا الخوف ' ولا كان النقاب اذا كانا وكان محلية للشياطين . * 
او تصوروا انها اخذت تماحث ك احدك في المننوع بينعا' وية 
ندينها وذوفها من الله ني اركاب الممنوع . افلا بتضمن ذلك تذحكيراً 
بالمنوع * وترغيباً يه ؟ أواما تمني حركة سدل النقاب في وجه الرجل 
هذا المعنى ؟ 
وقد تعودت بعض النساء . سوء الافكار » حمتى انهن لا .تكلءن 
كلاما . إلا اردفنه بعد كل عبارة بقوطن [ بلا معنى | * انهن يحسن ذلك 
ادا . نع سوء تأوبل كلامن . ولكهن لايدركن ٠‏ او لا يردن ان 
يدركن ' ان ترديدهن كلة [ بلا منى ] سبب يحدث ذلك الممنى الشرير 
في فككر القائل , وفكر السامع . ولولاه لل خطر الشر حينئذ في بال. 
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الاقاب يفسد . واافتنة اليوم في القاب لا في السفور 


وما اشبه كلة [ بلا معنى ] من حيث الفزى والمرمى . يحركة سدل 
الثقاب في وجه الرجل . اذ ان كلا من الكلمة والمركة المذكورتين , 
ليس إلامهمزاً لشياطين في مضمار من سو' الافكار . 

اتركوا النساء على البسيط ياسادتي . اتركوا عون وافكارهن” 
تشتفل بالعلم وبالادور النافمة , وبالتفككير سي ما مان" وفي ما يحب ان 
يعمان لخيرهن , وخير عباطن . وخير بلادهن . وخير البشر . افتككروا 
قليلاً في تربية ارواحمن . ولاتحصرواكل مكار في شكل ملبسهن . 

اذا خفت يا سيدتي من الفتنة » فارمي نقابك واسفري , فقد اصبحت 
الفتنة وامسست في النقاب لاني السفور . 

ياسيدتي , ان كل سجدة فى النفس . لارتم رسوخ,!ء ما لم تصبح 
فها ملكة . والنفس راغءة في كل ما على قدرها. فاذا رغبت * ولاشك 
انلك راغمة ' في ان يكون قُ الروح نيك ملكة “ 5 النتقاب. 
واكشنى وجبك . 

ان الوسدأرة الرزوعالزأة ارين تند تيل روح قية 
دائما . فيظهر في وجهها نقاؤها . وان اعتيادها الدائم ذلك الحال ٠‏ يحل 
ا" الروح فها ملكة راسذة 

اما اذا سدلت النقاب ' وهو وجه مزور” يستر الوجه المقيق * 
فلا رآ هناك ”ترى ١‏ و'برّى فا نقاء الروح ١‏ 

ولاتعترضي علي" يا سيدتي قائلة : ان كشف الوجوة لم ينفع بعض 
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الثقاب يفسد . والفتئة اليوم في النقاب لا في السفور وصوت اغلاني 
الرجال , اذلم يحمل نلك المككة ترسخ في نفوسهم . 

فيا سيدتي ٠٠ان‏ ما حرم بعض الرجال رسوخها * هي القاعدةالفاسدة 
التي انحذوها « عيب اارجل على زر مداسه » . 

فلينبذوا هذه القاعدة الفاسدة ٠‏ وليعليوا ٠‏ ان ثقاء الروح مطلوب 
منهم .كا يطلب من النساء' تصلح فهم الروح ' وترسخ تلك الككة ٠‏ 

باسيدي الرجل 

اني لأراك قد منمت السفور ٠‏ وقبلت الثرن والتبرج يذ الزي 
والغطا" . ولم تفتككر ان الريبة او الفتنة ' اضحت في زماتنا تنتج عنها 
اكثر جداً مما تتتج عن السفور. 

الم يصبح التبرج اي اظهار الحاسن والتتنج . مشهوداً يه نوع 
المجاب وفي الازيا" المديشة التي عم امرها فما بيننا' والني نشهد صورها 
المكبره كل ,يوم في احيا” المدن* حتى اضحى المدابيون انفسهم* غرأون 
على السفور الف صلا وسلام. 

تنقناننا 

وهنا انقل صفحة من كتاب « الددن الاسلامى واللورد كرومس » 
الشيخ مصطى الفلابيني قال فها « ان الحجاب قديم موجود في الشرائع 
قبل الاسلام ' وليس هو من مخترعاته . غير ان الحجاب بشكله الحاضر لا 
دليل عليه من القَرَآن * ولاه نالس: ةالصحيحة ' بل ان اأسايين ' اقتسولا 
من عواوديهم وتخالطهم من الامم . على ان الحجاب مذلا المالة الألوفة 
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<ق لازوجة على زوحها وحق لازوج على زوجته 

اليوم ' هو ما ينهي عنه الشرع الاسلامي وذلك اندامر الرجال بض 
البصرعن النساء “5 امرهن كذ لك ' وذلك لخوف الميل المهن'ومن يتأمل 
في الحجاب المضروب اليوم ' على وجول بعض النساء ير انه ادعى للييل . 
ما لو كن غير متحجبات ٠‏ لانه اظهار للزينة التي امرهن الله باخفائها . 
فهو ,شر الاغرار' ويستميل الاشرار * وكثيراً ما يشف عن جال باهسء 
ووجه حسن *' وقد يكون الامر بالمسكس 7 وان ما نشأ بعد الصدر 
الاول من ستر الوجه واليدين ٠‏ فليس ما تأمر به الشريمة » 

انشدك الدن والشرف ,ا سيدي ' ان تخاو لنفسك؛ وَيطِلا من 
قود العادٌ* رحد البشؤن يع الم والرميلة الجهة: وضم الملا 
في زا الحديث والتقاب الحاضر الى جهة * واحكم يذ ايها أبعد' عن 
للتبرج ' وأدفع للفتنة التي يقولون ' واحكم' في اهما مصلحتك وشرفك. 
أليس من مظاهر التبرج في الملبس والغطاء الحديئين ٠‏ أن بعض ناقصات 
الاخلاق منغير الجحبات :.تحجين احيانً على الزي المديت الفتان' تبرجاً. 
,يعرضن به انفسهن * مدعيات انهن مسايات : من بيوت اكابر المسايين ؟ 

أيرو'قك ان يظن هذا الباطل حقاً يا سيدي الرجل ؟ ام يحب أن 
يروقك سفور المقائق كم هي ' ومنما المرأة وه حقيقة ذات حيال “أجدر 
المقائت بالسفور؟ ْ 
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حق للزوحة على زوحها وحق لازوج على زوجته 


سادتي وسداتي 

جاء في كتاب الكفاية ‏ الذوي العناية , تأليف المرحوممفتي دروت 
السانق ما نصه « حت الزوحة على زوجها . هو احمّال الاذى منها ترجا 
علبها لقصر عقلها ‏ والخل' علهاءند طيشها . واذا وقع نفور او نوز منهاء 
أذامها . وحملها على الطاعة قبراً فان لم تطع ضرا ضرياً غير مبرح »محيث 
يلها ولا .كسر طساعظا » ولا يدمي لحاجممآ ا وحق الزوج على 
زوجته. ان تنطيب له وتثرن ولا تحرج من بينها الاباذنه. واذا خرجت 
من بيتها بأذنه ذلا تحرج متعطرة اومثرينة . ولو أذن لا يه ذلك. فان 
الملائكة تلمنها حتى ترجم » ذل ككله خوف الفتنة . 

سيداتي . فلنشكر للرجل فضل تسليمه بهذا التق عليه لليرأة ! حق 
الترحم عليها لقصر عملها ! والملم علييا عند طيشها ! وحملها على الطاعة 
قهرا ' بضرما ضرباً غير مبرح. يو لاء ولكنلا يكس عظمها . ولا .يدمي 
جسمهاء وليس لي ان اجول في 31 المطالبة هذا المق وتأمينه : لأن 
سادتي الرجال : اموا به طوعاً ولا يزالون مسايين . سواءكانوا في الحقين 
منصفين * او غير متصفين ؛ وسواءكانضر'هم المرأة , حملا لها على الطاعة 
الشرعية . او ذش لفضهم . 

يا سادتي الرجال » ذلك هو حقكم الشرعي قد تينء وهو ان 
تنطيب لكو المرأة وتثرن » واذا خرجت هن باتها باذككم تزعتالطيب 
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الخوف هنالرجل ان تاغمن نفسهاافتة<د الفجور ٠‏ ونظرات لي 
والزينة . والاذه.ث ونث ملعونة ؛ واذا اردتم يا سادتي الرحال» وائتم 
لاتعداون عن المطالبة بالحق هذا مثلها عدلت' انا عن المطالية يق المرأة 
ذاك » فطالبوا به لا بغي رلا ءكلفوا نام - ان قدرتم - ان لايغرن” 
خارج بيوتهن , لفلا د حجن الالامكة فى تغانين وابامن" اهدر ان 
بالسفور . انه حتّهن عقلاً ونلا ٠‏ وهو لاحمالا من ضرورءا تالامورء انه 
لايستوجب لعنة من ملامكة ولامن بشرء بل لا.نتصود الناس ملائئكة 


الافي عام سفر . 
© © © 5ه 
سادتي وسيداتي 
تكلم الان في الامر الثاني » وهو الحوف من الرجل ٠‏ ان تبلغ «ن 


يقال ان الرجل» اذا افتتن وتبعهوا ؛ لإبمّد رعواقب, بل يرتككب 
كل كدير قتمسي اعراض النساء عرضة لتعرض الرجال . ويذكررجالنا 
حوادث شتى , حتى ان بعضهم . يذكر ما فعله الني داود عايه السلام ٠‏ 1! 
رأى من اعلى سطحه بتشبع تستحبة وافتان بها . واني أقرم' على ذكر 
رواية التورالةء لانما تاريخ مقدسهو مرجع عالم يزيد على جمد ايةمليون 
من الناس ٠‏ ولكل ما يستقد . اذكرها مع مطاق التفكير الجر ٠‏ وماهجي 
الاصورئا من صور التاريخ ؛ الي ”نظور احوال الازمنة القدمة التي يتننى 
ما بعضنا . اذكرها لان ذكرها في التوراة: .يدل على حال تلك الأزمنة, 


© دير الوحجوه خوف الفتئة ©ه حم 
الخوف من الرحل ان تماغ هن افسه 'افتنة حد الفجور . ونظرات لي 


لا لاني مستقدة صحتها فالاعتقاد امرآخر ‏ وقد ذكرت السبب نفسه» 
رواية المفسرين , عن شكل تبرج النساء الفظيع في الازمنة المذكورةة »من 
الجاهاية الاولى ٠‏ اي زمن داود وسلهان علمهما السلام . 

جاء في التوراة » الاصحاح الحادي عشر من صموئيل الثاني انداود 
النيرأى من اعلى سطحه فياورشليم ؛ بشع زوجة اورءًا لحني تستحم» 
وكانت المرأة جملة المنظر جداً . فارسل رسلاً واخذهاء وادخاها اليه, 
وحبلت منه ,ثم دتى الي زوجهسا اودبي اليه .فأكل امامه وشرب 
وَأَسَكري » وبعدئذ » ارسل ممه مكتوياً الى يواب القائدء الذي كان 
محاصراً بني مون في داه . وكنب في المكاتوب يقول ٠‏ اجعلوا اوريا في 
وجه الحرب الشديدة. وارجعوا من ورائه فيضرّب وعوت . وهكذا 
جرى » ففرب اوريا وقتل , وبعد ان ندبت بنشبع بعلها . وانقضت ايام 
المناحة » ارسل داود وضدًها الى بيته ؛ وصارت له امرأة » هبي ام سامان 
الحكيم , وهو ولده الثاني منها . 

نعم » لو تصورنا ما روي عن الني المشار اليه عليه السلام . مع انه 
كان زوجاً لاكثر من ثلائماية امرأة . لسبل علينا ان تتصور ما فملهغيره من 
تلد وين تقد حاف أن لمق الاقدنين :لي سارم ربولا لساتيم 
خوف الفتنة . وفي وضعهم الاتفاس على بروتهم, اثلا 'ترى النساء . مع انهم 
على ما يظبر ٠كانوا‏ يتركون نسارع تستحم في محال تشرف عامها ابصار 
الرجال من اعلى السطوح . 
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الخوف من الرجل ان تبلغ هن نفسه اافتنة حد اافجور. ونظرات لي 

ولكن . با ان رواية التوراة هذه غير مس عندنا الها صححة 6 
وردت؛ء فلا ارى جا زا أن امحذها موضوعاً للبحث » إذن لنبحث عن 
غيرها . 

اجل , مضت ازمنة كثيرة ؛ ومنها زمن الانتكشارية وغير بسد منا 
عهده ؛ اضطر فها الناس الى اخفاء امواهم . وجواهرجم ٠‏ ونسائهم » 
خوف اعتداء الاشرارء وتسلط المستبدين؛ والى اخفاء معتقداتهم وافكارم» 
خوف علياء السؤ والمرائين الماكرين . وما اكثر هؤلا* واولئك سيف تلك 
الازمنة . فد كان يه كل بلد ممن وصفت » جاعة يرون انفسم سادة 
ومسيطرن, ورجال البلد ونساءلا عبيداً لهم و إماء . ولا بدع ٠‏ فانالنفائس 
كانت رهيئة السلب » والنفوس رهينة القتل . والاعراض يه خط. . 
وكانت المصارحة بالمعتقدات والافكار . مدعاة" للوقيعة , فان الفاقةالمادية» 
فضلاً عن الفاقة الاددية؛ كانت في اشد <الاتماء حتى ضرب المثل يمن 
تحسب ثروته بالئة كيساً خسماية قرش . وسمى عالما من أل بالقراءة 
والكتابة . تلك احوال كانت تعقد الاألسنة, وتكسر الاقلام » وتغل* 
الابدي. عن تناول اسباب الحا وتقيد الارجل عن السير والسفر للتقدم 
والفلاح . كيف لاوقدكان الناس , لايحرؤون على المروج من بيوتهم؛ 
مالم يككونوا مساحين بانواع السلاح . 

واني اذكر من اغاني العرانس القدعه , تلك الاغنية المشهورة : 

0 بدك يا مليحا راح عألشام وحداوء بيك يا مليحا بوزيد الهلآلي » 


© ستر الوحجوه وف الفتنة © نس 
الأوف هن الرحل ان تتلغ ءن نفسه الفتنة حد الفجور . ونظرات لي 


وقد ذكر في كتاب الكفابة ؛ انه يحرم على الانسانان يسافر وحدلا 
م فيه من الخطر . اني اذكر حقائتى يا سادتيءولا اصور خبالاً . ولااؤاف 
« الف للة وايلة » جديداً . ذلك يفعله المدافعون عن الحجاب . 

افلا ترون با سادتي وسيداتي . ان غطاء النسا' وحجامن . مبني” 
على حكمة اخفا" ا مال والجواهر ؛ بالنظر الى تلك الاحوال الخطرة؟ وهل 
ترون من حاجة ‏ الى ان تنبع في عصرنا طرق حكمة الاخفاء ؟ ثم الا 
ترون؛ ان الحكومات قد ”نظمت نحت راية السيادة المليية الحرة» تنظيا 
متوالاً تصان به الاءعراض . وتحفظ النفانس والنفوس . وقد امتد رواق 
الملم والامن , قترعرع نحته الأدب , ونشأ الانسان على المبادى” الشر يفة 
المرة؛ فتقلص ظلال الخاوف. اذ كَيْرَ في الحكومات الرقببوالمشارف. 

الاترون الحكومات الماضرة. وقد تألفت "بحت راية السيادة 
العليية الحرة الراقية.يوماً فيوماً » فتحرر الرجل وفكره ٠‏ وارادته 
ومعتقده , ولسانه وتليه ' ونحررت المرأة ما تمحرر الرجل » في كل العام 
الراقي.حبث ' يككمل الرجال ادب النساء؛ و' يكمل النساء ادب الرجال ؟ 

اولاترون الوفا من الفتياتوالسيدات يضرن» جتمعات ومنفردات» 
في مشارق الارض ومغارما ؛ ويطفن العالم . على اتم ما يكون من الثقة. 
والطلأ نينة ؟ 


الاترون الوفاً من الفتبات والسيدات السافرات ٠‏ اللواني يشون 
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الخوف من الرجل ان تبلغ من نفسه الفتنة حد اافجور . ونظرات لي 
البدور رحن في الشوارع والمتثرهات . ساعيات لخيرهن . وخير بني 
البشر؟ 

الاترون الجواهر النفيسة » وبعضها يساوي الملايين ؛ 'تعرتض*” في 
الاسواق , لاحافظ ها غير اوح شفاف من البلور ؟ فن يعتدي اليوم مهما 
كان شر يراً شقياً على عرض غيره او جواهر غيرا؟ 

وعلى كل حال.ان كان اخفا النساء؛ مبنناً على حكمةاخفا” النفائس 
خوف الافتتان , فقد وجب على الرجل ؛ ان يحسن نطبيق المجاب على 
هذه الحكمة . وهل من اثر طْذل الحكمة ؛ وثَن نرى العجوز من جهة. 
ولاخوف علما. تحجب الحجاب الكثيف الذي لا مخرقه عيون الناظرن. 
ونرى الفتاة المسناء من جهة اخرى , تلبس الثوب القصير “وترسل تقامها 
الناعم الشفاف : وهو من دواعي الخلابة ؛ متبرجة به يريدها جالاً , 
فتحدق الها العيون ؟فهل 'يبنى كل” من شكلى حجاب العجوز والفتاة» 
على ححكمة الحوف من الفتنة ؟ واذا افقتن الرجل بأمرأة . فا ذنها هي 
لذنى وجهها ؟ 

نم تعلبون .يا سادتي , ان الدين انما وضع لير النا سكافة , والقاء 
السلام العام في الارضين . ومع ذلت ذان العالمين الختافين عقولاً وميولةً 
لم ليوا من الفتنة فها بهم بسبب الدين نفسه ‏ فهل لنا والحالة هذلاء ان 
مخنى وجول الدن دفناً الفتنة ؟ 

هكذا الها السادتة وجه المرأق, ان ال تعالى اودعه كل قواها التي 
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بطلان سبب الحجاب . وزوال ماع النفور 

إن هي الاقوى الخير والصلاح , والسعادة لا ولمشيرها وعشيرتهاء 
وللامة جمماء . فان يمع في قلب مفتون ما مضروب على قلبه . فتن ةلم 
تتعد الى خيرلا» أيحب ان 'نخنى وجو النساء جميعهن » خوقاً من ان يمع 
مثل تلك الفتنة ؟ 

ان من القواعد الفقببة « تار اهون الشربن » نهل اهون الشيرين 
في ستر وجوه النساء جيعين ؟ 

ومن القواعد الفقبية ٠‏ الادر اذا ضاق اسع » أفلا ترون انكم 
ضيقئم على النساء , تضيةا خالا امر الله واس رسوله * واقوال ثقاة الفقهآء 
والمفسرن . فاقتضى الأمر ان توسموا علمن؛ وثر وحوا علمن ضنكهن؟ 
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يا سادتي الرجال : 

اذا زال المانع عاد الممنوع ' واذا بطل السبب بطل المسدب . ققد 
زال مانم السفور , وزال سيب الحجاب , فلترجع الى ما يأمر الله به اولي 
الالياب . 

قال حافظ ابرهيم شاعر النيل . 
ليست نساؤم حلى وجواهراً خوف الضياع نصان ني الاحماق 
ليست ناؤم لاثا يتتنىى يف الدور بين مخلاع وطباق 
تنشكل الازمان يه ادوارها دولاً وهنٌ على الود بواقي 
ربوا البنات على الفضيلة انما في الوتفين لحن خير وثاق 
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التحجب والتخدر وااتخدير عندثا » وتطويل الاظافى في الصين 
وعليكم ان تستين بناتكم نور الطدى وعلى الحياء الباتي 

صدقت اما الشاعر الكبير , ان المرأة ليست حلية 'تصانفي الاحاق 
خوف الضياع ؛ بل هي رأس مال عظم * يستفاد منه لخير الميلة والامة. 
فاو تركناها مخبو'ة في خدرها ء لكان مثلنا ؛ مثل قص_بر النظر , الذي 
يحنى ماله في صندوةه . مكتفياً بتمتعه في مرآه . واو أوتيالحكمةلأأحسن 
اغلمه واوتي به خيراً كثياً . وقد قال رسول الله صلى الل عليه وسلم : 
( كار لخر بذ الناه) 

سيداتي »ل ببق" من داع في زمائناء للخوف من الرجال ٠‏ انما يحب 
ان مخاف من نفوسنا . ان لم نشمر فها بالترية الصحبحة .واني لأه زأ “واهرأ 
جداً» بعل من يجسب ان في غطاء وجه تحارمه بلوغخ الأرب . انالسسَ 
في القاب يا سيدي الرجل , فلا تستبدل هديب النفوس والقلوب » بنطا” 
الوجوه ؛ والافانت من يعتاض عن اللباب بالقشور . 
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سادتي وسيدتي 

ان دن الاسلام ليس مختصاً بمسايات المدن » او بعيلات متسودات 
في القرى . اما التحجب والتخدار .ققد كاناختصيننساء العبلات الننيات. 
او المنسودات» اللواتي تملكبن الغرور , فاردن ان يمرن على غيرهن 
,التحجب ء والتخدر , والبطالة , لا بالجد والسعي والفضيلة . 

انهن ل يدركن واجبات امرأة . وواققين رجاطن بعامل الغرور 
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ايضاً وم لم ييدركوا تلك الواجبات ‏ او لم يريدوا ان يدركوا . 

ولااعلم ما اذا كان الخد رون ولخد رات . والمفتخرون بالتخدير 
والتخدر والمفتخرات ؛ .دركو ن منى الخدر والخدار و لاأعام ما اذا 
كان دبات الحجال يدركون ممنى المجال ؟ 

الخَدّر في القاموس », الكسل والفتور . وامذلال” "يغشى الاعضاء . 
والكان المظام الغامض . ومنه «اني اذا استخنى الجبان بالدر ». 

والدر الظللة. وستر د لاجارية فيناحيةالبيت. والحجالالخاخال» 
الحا مفاث » تفاخر مها ريات الحجال الخدرات! وكان مثل اولك 
ال مخدرات. مثل ساد الصينيين «الذدن يرون امتيازه على غيرمم . في طول 
اظافيرم . 

انهم تخذون طول الاظافير » دليلاً على غنام » واستغنائهم عن 
الجد والسعي في امور الحيأة واءة مأ همهم » ان لاتؤذى اظافيرم , 
التي قد يزريد طول واحدها على نصفذراع , انهم بحلسون على كراسهم 
جامدين كالاصنام ' غير حركين من اعضائهم الا اللسان للامر والنهي . 
واظافيرم الطويلة معروضة على ركهم ٠‏ يطعمهم الخدمة و يسقونهم » 
ويلبسونهم ما شاؤوا من طعام . وشراب , وكساء . 

انهم لم يدركوا واجبات الرجل . 

ثم اخذت عادت التحجب تعم المدن ؛ حيث قَلتفها سيادة بعض 
الناس على غيرم . فتبع الوضيم؛ الرفيعم تشبها نحت ستار التدين وخوف 
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الفتنة . واما القرى فبتي التخدار والحجاب فها ختصين ببعض البيوتات . 

ان ساد الصينيين _تخذون الاظافير الطويلة » دليلة على غنم 
واستخنائهم عن الجد والسمي في امور المياة؛ وهككذا سيداتناء اتدأنني 
عادة التتحسجب والتخدر . اما فيالعالم السافر الراقي . ذان اصحابالملابين 
والمليارات. فورد » روكفار, اديسون , ماركو في باستور مادام كوريه 
اولكم وامئالهم ممن عرفوا واجباتالرجل , وواجبات اأرأة, ممن ملا وا 
الدنا خيروفضلاً واحسائا, لم يشاركوا ولا يشاركون سادة الصيذين, 
ولا تخدراتنا باعتقادم أن فيالجول, والكل.والفتور “وال4ود, والبطالة 
امتيازاً ورجحانا على الناس ' انهم يعاون ان الول والبود» من مظاهر 
الموت لامن مظاهر المياا» انهم بعايون 5 علم الشيخ عبد القادر المخربيه 
ان عظمة الامم اما تقاس مقدار سمي ابنائها و#صول اتعامهم وكل امة 
انفت من الاعمال . واستحات طعم الراحة والبطالة؛ اسرع الها الفناء 
والاضمحلال , وخلنها غبرها من الامم العاملة النشيطة ؟ 

الأترون , ان اللجل وعلاء لما حجب ا 
وسلر ء لاحوال مختصة بدبت النبوة ٠‏ كأنه جل لاله » خشى ان ,تقلد 
نساء المسايين» نساء النني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فال المسليين خسارة 
عظمى“ تدارك الاسر فصرح يقوله «يانساء البي لسين 6احد من النساء» 


اجل ان الله جل جلاله . لم يرد ان تيس انفسنا على ذسا' البيصل 
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لله عليه وسلم بالتحجب ' وصرح بارادته تصريحاً ٠‏ ولكن نحن تالفنالا 
فكنا الجاسرن . 

الصنيون ثاروا اخيراً على الاظافير وقطعوها ' فاحر بكل من 
تعتمد على شرف نفسها * ان ثور على تعاب وجهها ' فتمزق احشاء ذلك 
الذئي * الذي كثيراً ماءاث في هذا القطيع . 

في شهر كانون الثاني الماضي ٠‏ خطب الشبخ عبد القادر المغرني * في 
حفلة اقامها جعية مهديب الشيبة السورية في بعروت' خطاباً شيقاً “نحت 
عنوان : « محمد واأرا أة » قال فنه: 

0 وكلني في المتجاب. ان البشر من يوم اخذوا هذا الطور الاحتاعي ٠‏ وجد 
فيهم طبقات ارستوقراط. -ة » يرون من مصلحح تهم او كيزم » أن محتحبوا ويقلاوا 
مخالطة غيرم من الطبقات ؛ وهذا ما يقعل الملوك واللككات ٠‏ بل عظاء الناس 
وساوم . ٠‏ الى يومنا هذا ونؤة ة مهد لست دن الارستوقراطية في شيء * فلم 
يضرب ينه وبين عامة الناس حجاب ٠‏ فكانوا يدخلون بيته لتلتي العلم ٠م‏ يدخل 
التلاميذ مدرسة استاذه » لكن بعض هولاء التلاميذ ٠‏ كانوا “قلا في حديثهم » ثقلاء 
في طور زياراتهم » فاشار حمر على الى «ص» كنع الناس من دخول بيتهء فلم 
يواققه اللبي » ٠‏ احتفاظ) بما نسميه اليوم » ديموقراطية ٠‏ وأمجناً النظاهى الملوكية » 
ثم اشتدت ثقالة الثقلاء » قنزل الوحي يحجاب نساء ابي «ص» وعدم دخول الناس 
ببته ٠‏ اللهم الا سي احوال خاصة » هذا هو المظبر الوحيد » الذي اضطر اليه 
الى دص» ساق الحاجة الماسة » »ثم اخذ المللاون يقلدون نبهم نجبوا أساءعم 4 
حتى اصحت كل امرأة هسلة. محجةء وكل بنث لمسلم » ٠‏ بلاطا ملوكياً ولكن ما 
اسواء مصيى الامة التي ليس فيها رعايا عاملات * وانما كل نسائها ٠‏ مككات محجبات!» 

وخطب في النادي الذسا في العرني فال « ان الغرض من حجب المرأة عن 
الانظار » ومنعها عن مخالطة الرجال ٠‏ انما هو التجيل والتكريم ٠‏ لا الاهانة 
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والتحقير . وكيف يحكون حجب المسام لامرأته تحقيراً ا واهانة , ٠‏ وهو لسبب 
هذا الحجاب اصبح خادما لا حايساً نفسه على قضاء حاجاتها ؟ انه يعدها جوهرة 
نفيسة فيحفظها في خزاته تكر عا لا حقيراً . 
ككن المق يقال انه يجب ان لا عنع الحجاب المرأة المهة من "لصيل العام 

الذي في 'محصيله حفظ لحقوةها الشرعية ٠‏ فالاء:دال في الحجاب لازم على كل 0 
والا عم اليل وساء الحال . اما رفع الحجاب بالمرة . واعطاء المرأة حريتها المطلقة 
في مخالطة الرحجال . من دون ان يكون لولها حدق مراقتها ٠‏ فهذا ضار جداً » 
هذاما قاله حضرة الشبيخ امها السادة والسيدات فاقرأوا من خلال 
السطور ما يرمى الله. 

اتنهوا الى عبارئه القائلة : « ما اسوا مصير الامة التي ليس فها رعايا 
عاملات . واما كل نسائها ملكات جات » 0000000 

انتتهوا الى قوله : « ان الاعتدال ني الحجاب لازم على كل حال * 
والأعم الجهل وساء الال » 

انتهوا الى قوله « اما رفع الحجاب بالمرثة . واعطاء المرأة الحرية 
المطلقة في مخالطة الرجال. من دون ان >ككون لولهاحق مراقبتها فهذا 
ضار جداً . » 

اتننهوا الى القيود الي وضعها لتجمل مخالطة الرجال والنساء ضارة, 
واتتمهوا الى المفهوم المخالف: تروا ان لافرق مطلقاً بينما نطار وماحكم 
لنا به الشبيخ الفاضل بموجب شرع الله . 

ومن من المسليات ترضى برفع الحجاب بالمرة , وبكاشف العورات 
من مثل صدور واعضاد . 
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ومن منهن ترطى بالإررية المطاقّةفي*الطةالرجال؛.دون<ق امراقبة ؟ 
بل إنا نعتير ان #راقبة الجنسين كل متها الأخر في الخالطة» امر لا بد منه 
لصيانة الجنسين وتكملها آذابا . 

ولكن يظهر ان حضرة الشبخ لا نزال محثى علاء السوء ٠‏ فبرريد 
ان يفهم الامة بالرموز » رموز ينتبه المها العاقلون والعاقلات » فيعرفون ان 
الحجاب ليس من الشرع المثير. بل مما يفضي بااعيلة والائة الى سؤ الال 
والمصير » ويموكه با على الماهلين والجاهلات فيفتخرون بالخبال لكأن 
المسليات الحجءات ومنهن المجاكز والمشوهات ؛ كلهن جواهر فائنات 
مكنونات في خزائن القصور » اوكا مهن ملكات جالسات على السسرير. 
ما اجله من خيال» لرباتالحجال! وما اسوأ الآل؛ هذا الال ! 

كنت اود بعد انقرأت كاب الشيخ النفيس( الاخلاق والواجبات) 
ان لا بلتقط الناس اللا لي" من فهه الاي » لا نشوا شائية. فرمى مهسا 
الهم ني اصدانها . 

ولكن ا سيدي الشيخ اصحيح ان الملكات والارستوقراطيات في 
الدنياء يضمن النقب على وجوههن متحجبات با عن الناس :كا وضسّبا 
المدنيات ما حتى المتسولات الطائفات على الابواب وني الطرقات ؟ 

أحموز تشبيه المرأة من جهة المعاملة بالجواهر المادية التيلا روح لا؟ 
وهل كلمساية جوهرة نفيسة مماوكة ماد لكل مسل ليحرمها نعمت الحرية 
والارادة» ويثرطًا الودركة اللجاد ؟ وا نكانتالمرأة جوهرة الرحل » قلاذا 
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لاييكون الرجلجوهرة المرأة فتخفيه مثايا يخفها تعيلاً وتكرياً؟ وهل 
سمع في الدنيا ءانه حبس و يحجب عن الأنظار , و'تنع من الاختلاط » الا 
اهمون وامنهمات, والجرمون والهرمات؟ ذككيف يككون ذلك المبس 
والحجب والمتع يملا وتكريا اللسايات ؟ 

اجل هكذا اتداً الحجاب في المدن حتىعم, ولكن السافرات يغ 
القرى لم يزان عشرةة اضعاف الحجبات في المدن واكثر . فل وكان السفور 
حرماً لمنع الاسلام منه القرويات والاعراب.ولم نسمع قط عالماً خطر يباله 
ان ينع القَروريات من السفور. 

9 8 9ه 
سادتي اهل المدن : 

اخاطيكم. ولا اخاطب الاعراب. واهل القرى من الاسلام؛ اذ يظبر 
انهم خافوا القتنة . والضرر من النقاب » لامن السفور فسفروا . 

المسئاة ربا سادتي هامة . لا.يترتب علها مستقبل المرأة كسبء» بل 
يترتب علما مستقيل الامة جماء . المرأة نصف الامةء والام حيانها . 


فاعذروني ني تولي » اني رأرتكم غير منصفين . في الحوف من الفتنة »كما 
رأتكم غير منصفين » تحال دليل النض من البصر . 

واني رأيتككم فيتقليد النقل» م اني رأيتكم في تطبيق حكم العقل. 
غير منصفين , وذلك لاك لم تك:نوا تمماً لقول الفقهاء . بسر وجه الشابة 
عند خوف الفتنة؛ بل سترتم سواةكان من ل للخوف » او لم يكن * 
سائر النساء حك ف كانت حالاتمن ' الهم الا اذا كانت بعض القواعد 
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والمجائز , والمشوهات . ومن فت علمن الطبعة بالحجال , فلا محشى 
منهن الفتنة , قد ككلفن من اتلقساء 6 المجاب والعاب ؛ على اءلى ان 
حدق المهن” العيون» م حدق الى الشابات اللجيلات , فتنبسط نفوسهن” 
جخبال من الشباب اومن ابخال » فتكون التبعة حياقذ عامين لاعليم . 
سيت 
سادقيٍ 
الاانالمق قد ظهر: يراه كلذي بصرء واودٌ لو جانبتموه واقفين 
الى جنبه » بدلا من أن تحانبوه كا أنم لستم من اهلهاو حزبه» قال حافظ 
ف دام الشاعر المصري الكبير , مخاطب قاسم اميئاً ذلك المصاح الكبير : 
سم ان القوم مانت قلومهم ‏ فلم يفقهوا بالسيفر ما انت كانبه 
0 لم برفع حجاب ضلاطم فن ذا تثاديه ومن ذا تعاتبه 
فلو انشخصاً قام يدعو رجاهم لوضع نقاب لاستقامت رغائيه 
فلو خطرت للنداس حواء امنا يلوح محياها أنا وتراقبه 
وفي بدها العذراء يسفر وحهها تصافح منا من ترى ومخاطبه 
وخلفعا دومى وعيسى واد وجيشم نالاملاكماجتمواكيه 
وقالوا لهم ان السفور محال لقالوا نعم حق” ولكن تحانبه 
ولا بد لي هنا من ان اذكر ما عله على هذل الاسات.حضرة الكاتب 
الاجماعي . مود نوفيق بك حيث قال : 


«كأني يحافظر يقول لقاءسم امين . قت اندعو أساء الممر بين أرفم 
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الحجاب , وقد نطقت صوابا » ولكم_م لايفهمون الصواب ولا يتبعونه» 
بل انهم افرطوا في الاصرار على الباطل ٠‏ والنهافت على الضلال ٠‏ فاو قام 
غيرك 0 رجاهم *ان ذو الم قبا كالنساء. لجاروه على ذلك 
الخطأاء ولبوا دعوته ٠‏ فاصبحوا 3 متبرقمون . ولو جاتهم 
حواء انهم ٠‏ وني يدها مريم العذراء. مكشوقي الوجهء دليلا على 
رفع الحجاب عن النساء: ومع مومى وعيسى واجمد 0 
يدون دعواهها' ويفهمونالناس لذلك: معنى ما اتزل التمالى على لسانهم 
في كتنهم المقدسة, من التحليل للكدفعن وجهالمرأة, واختلاطها با 08 
5 للأوامر الاطية , ومع 7 جمغفير من الملائكة المقر بين 
مصدقين بلسان المق جل شأنه ما يأمر به هؤلاء الانبياء. لما كان تصيهم 

نهم الا آلز د والعصيان, ولقالوا لم صدق الله العظمم » وبلغ كل رسول 
كيم . ولكنا من ذلك المق تحيد . ولا نقمل الاما نيد . فانهم لا 
يمارون الافي الحق , ولا.يطيعون الا الظلم ولا .يتبعون الاالباطل . 

اجل تحانبون السفور وتحيدون عنه ءيا سادتي الرجال »مع اعترافكم 
انه محلل وحق . ولحكن لا حباً للدن “ما كوهون . اذ ان الددن هو 
المق » والق هو الدين ؛ بل حباً الظلم , للاستبداد , للاستعباد . نكم 
تعودتم ذلك , و#نبون , تبعاً لقاعدة اهل الشرق » ترك العادة؛ وثو 
سدت علي طرق الرقي والسعادة . 

وا أسفالا. انه لايحكم عندنا اللاو لاليجكامر ب له ولااكام 

-به: السفور والحساب 2ه 
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امل والدين , ولامحكّم ال . بل يجحكام الموى . والويل لامة محكام 
فها الهوى . 
« اذا رأيت الموى في امة حك حك هناك بان المقّل قد ذهيا » 
قال رضول الفاسل الفاعليه وسلم » « يقول اللهعز وجل : وَعِرٌ 
وَجلاَلي وعظمني وكبريائي» وثوري وَعاري» وأدتفاع مكآني 2 
عبد هرَاءُ عَلّ هاي إِلاّ شتت عليه ار وَلِت عليه ذُنياء» وَلمْ أوتم 
نبا إلا ماقكرث له- َع ني وَجلآلي ؛ وَعظج لي رتوري: وعلؤي» وأماع 
مكآنيء لآ يوثر عبد هراي عل هواء إلا امتحفظتة ملائكتي» وَكنات 
سات والأمقن برق وكنت فون ورآه عار كل تأغر دوأئة 
الانيا وَهي مراغمة » 
اجل , قد تحانبون السفور يا سادتي »مع اعترافم انه تحال وحقء 
ولكن لاحباً للد نك تموهون » فانم او كنم عاملين للدن “لا حالتم في 


قوانيكم ما حرم ال ولماحرمتم ما حل . 


لقم الرابع 
امعان انك والردود 
معارضة قاضي الشرع السابق ونظرات لي فا 
سادتي وسبداتي 
اتصل بي * ان احد قضاة الشرع سابقاً . هو علم عندنا من اعلام 
معارضي السفور . وان له ادلته الساطعة وححده الدامغة . فرجوت منه 
بالواسطة . ان ,بن اداته المقلية والنقلية » لعلي أجد فها من الحكمة , 
ما يشير ممتقدي » ولاشأن لي الا التقاط الكمة » * والرغبة في التكثئل 
الادبي . فبعث الي" بقصيدة له نشرها يه جريدة البلا ذاك ران نم 
'نظمها بفضله ال ركية 20 الاحد الواقع في “نرم الحرام سئةه 14 
برد فها على قصيدة الزهاوي :اأنشوزة قي خرن _ددة. المثران, وذكر- آي 
سأجد فباكل شي" 9" القضية . 3 
قرأتها وقرأتها ء فرأيت ان ألقلها. لسامم ي. الكرام نحولة إك ثثدء 
حتفظة بمانها وتراكيها والفاظها ' وما رأيت تَخُويلها إلى نثر .الا لكي 
ليلو القَاري" .او السامع ». بالترنم الظاه اللفظي + فلا طن لبينى 


لفق © معارضة قاضي الشرع السابق . ونظرات لي فيها © 
والحكمة» وها الضالة المنشودة » وما كان الغني هو القصد يه هذا 
الموضوع ٠‏ بل الاستفادة عاياً وادباً وحكمة . وهذه ادلة حضرته العقلية 
والدينية ؛ في قصيدته المذكورة . 
قال : 

«اولاً : انعن المرأة ندوم» بان مخضع لقوله تعالى (كر'ن) » وبأن 
تفض هي الطرف عناء ونصوم تحن عنها . والمسلم الذي قرأ الكتاب: 
وبدعو لارتكاب الاثام . هو ظلوم ٠‏ وااؤمن الذي يقرأ الكتاب» 
ويقضي بحلافه هو زيم . 

«ثاناً : ان سفور النساء دا وخيم » هك العرض في البلاد * وحل 
لطم من فوق رؤوس العباد , ويأناه التهذديب والتعليم ‏ وليس يرضادغير 
نذل بغي الأنا ويروم ؛ وليس يدعو اليه الاالسفيه الرجيم » وان من 
سفرت سقات انا وان إبادة الما عنماومنها ء وجب الخراب والتحطيم, 
فاأرأة ”وم فوق شير . 

همالا : ان السفورريين ير بدون ان يكونوا كلاا ‏ وتكون نساؤم 
كثرر مستديم استعماله ء مشاع بين الرجال . 

«راعاً : ان الاقوام التي قبلت السفور ,ضاعت انساها.وتمداى اليم 
على اعراضها » وخربث بلادها » وعم” الجهل فنهاء وسفلت ٠‏ واستولى 
علها الذلء والصذار » وأنى الما التحط » وقأت بركات السهاءء وحل 
الغلاه, وقل المياءء وعدم الوفاء, وتوالى علها البلا وسرت فها 


© معارضة قاضي الشمرع السابق . ونظرات لي فنها © 000 
السموم , ومانت المرؤة» حتى لم ببق فههم من المرؤة مهم 

عانم : خروجالنساء منغر عذر سافرات؛ شر خبث ولؤم , اذ 
بنتصدى السقيم أن ن بارحث ينها فهانت ' لان اس الغرام قوم في الوجه , 
والحدر هو الحصئن؛ الحصبن , الذي أنحمى فيه الاعر اض والمسوم . 

« سادساً : ان الحجاب طهر ؛ والسفور رجس . فيه جهل وعذاب 
اليم » والحجاب امرلا قديم . ويحب ان مر هذا القديم . لكي عرف 
الغلام' اباه ء وان ببوت الايتام والاديرة . شاهدة على ذلك , : فهامن 
اولاد السفورين المكتومة اباؤع . 

«سابماً : زعموا ان السفور ناقم لترتي المرأة » ولكن كذبوا :فهو 
خراب للبلاد وامضيم لأعباد . كذبوا لان امرنا اعوج بالسفور ٠ولا‏ 
يستقيم بفير الحجاب . 

ه ثامنً.ان المرأة خلقت لما يرى ويروم ٠‏ اي قد خاقت لترفع الكون 
من سير قم فيه اأرضيع » قتجمله مليكا يدير البلاد وهو حكم . ول 
ملق للرقص والخلاعة والفحش » لأن ذلك ذييم ٠‏ واجماع الاجني 
بالعذارى مذدوم . وان من يسلم به » فكأنه لم باجماع الشياطين ٠‏ مع 
ملائكة الرمن . وليس للشياطين ان يقيموا معن 

« تاساً :"نكيت لازه_اوبي » لعدم بيانه برهانً جلا على دعواه ' 6 
بينهو ؛ ودعوة له الى التوبة , وتتذكير بان حياة الانسان َضي » وإيسقى 
في الملا ذكره ' وتقشى الحلوم , والسميد السعيد . من نرك ذكرا عاطراً 
جلا .يدوم بعدلا» . 


وك ©معارضة قاضي الشرع السابق . رنظرات لي بها © 

هذلا هبي ادلة مولانا القاضي السابق , الذي استمبح عفوله لي الى 
نثر عفد قصيدةه ٠‏ ولكن محتفظة” بنراكيهها والفاظها الاصلية » اثلا لهو 
الناس بالبرنم , بدلا من ان يفطنوا لما فها من البراهين , والادلة والعام 
والادب . ولا اع عليها شيئاً.بل اقنصر بالقول. ان هذه الادلة,لا تقنع, 
ولساممي وقارئي ان يقابلوا ببنادلة الفريقن.والاداب والاخلاقوالمقائق 
التي ذكرها كل منهما او اشار الها فيؤئروا احدى الخطتين . خطة 
مو لان القاضي الفقيه ' او خطة هذل الفتالا . 

على اني اعتقد اعتقاداً شخصياً , انه لو اجاز مولانا القاضي انفسه . 
التعراف الى البيوت الشريفة السافرة - الى ااعيلات الشر يفة , السافرة, 
لا الى غيرها من السوافر - لو رأى حالس تلك العيلات وفها الانس 
والعلم والادب والوقار . 

لو رأى كف *يككمل هناك الرجال' ادب النساء ؛ وكيف يكمل 
النساءً ادب » الرجال 

لو رأى؛ كيف تحري المناظرات هناك؛ على قواعد الادب , يقودها 
العلم والمقل . ولا _تحرى فبا الا الحتيقة . 

لو تأمل فرأى » ان النساء المسهات , لسن دون غيرهن شرفاً في 
الفطرة , وانه يمكنهن كا امكن غيرهن ٠‏ ان ,شادان والرجال احاديث 
العلم والادب اذا سفرن » 

أو تامل ؛ في ان طالي السفور من الرجال » ليسوا بانذال يرومون 


© معارضة قاضي الشرع السابق ٠‏ ونظرات لي فيها © فوم 

النا م يقول » بلمع اولوا الشرف اولوا الالياب الخلبية قلويهم الججية 
لير امتهم . 

لو فطن * ان في كل ما قاله اهانة عظممة لابسايات . اذ ان السوافر 
الانتملاً الدنيا . فلا تعجز المسايات عن صون نفوسهن اذا سفرن كا تصون 
غير المسايات السوافر نفرسهن 

لو عام ان كثيرين من الاطفال . المكتومي الاباء» لم ليرم” نهم الى 
حضن الراهيات خادمات الرحمة » الا مسترن نحت ملاءة حجبة . 

لو سافر الى بلدان العالم السافر الراقي . حيث يمختلط الرجال والنساءء 
بالمنى الذي يقصده اهل الادب . ورأى ماني يبوت النبل هناك . من 
العرض المصون ء والمرؤة الخالصة؛ والادب الصحبح , وحفظ الانساب» 
وما في تلك البلدان من بركات الله وخيرات البشر. 

لو افتكر ان الامم الاسلامية الحجبة؛ امسست محمحكومة ماديا 
ومعنوياً لذاك العام . 

لو نظر على الاقل , الى محلات العبلات السافرة , في دار الخلافة , 
ومدن الدولة المئانية الاسلامة قاطبة. ورأى انها اججل الحلات في المدن 
امذكورة » واوسعها طرقاً . واكثرها نوراً وزهوراً ' واتنظاماً ونظافة » 
مع ان المى كان لاساين وزمام البلديات في يدهم 5 

لو تحرى الداء الذي اورثنا ما اورث من الضعف والانحطاطوالتاخر 

لو تأمل اقل تأمل , يف قوانين العالم السافر » ومؤلفاته الخاقية 
والادبية ؛ وهي مظبر من مظاهر رقبه في الاخلاق والاداب . 


© معارضة !شيخ سعد اليغدادي في رسالتهالسيف البارق © 

في عاق المارق , ونظرات لي فيا وردود 
لو كان له كل ماذصكر - وهوعالم فاضل احترمه واجاه ؛ ولم 
اجادله الا في سيل الدفاع عن الت لتفير قلبه ولسانه يه موضوعنا » 
واذر كثيراً من ارات قصيدته, وارجا عاد ينشدنا من الثن اء على السفور 
وعاله ؛ قصائد <الدة . 


ا 
معارضة الشبخ سعيد البغدادي ونظرات لي فها وردود 
سادتي وسبداتي 
عرفت أنه شرق بغداد.رسالة هامة عنواها «السيف البارقفيٍ عنق 
المارق» من نألف العلامة الفاضل وامرشد الكامل ' الشبخ مد سعيد, 
الملدرس في حضرة الامام الاعظم ابي حنيفة رضي الفعنه . بين فها حكمة 
الحجاب للنساء . فاستجلبتها آملة ان اجد فها ضاتتي المنشودة» بارقة 
كمنوانها : لصدورها من مثل مؤلفها المدرسالمرشد , وهي مطبوعة في 
مطبعة الولابة سنة ١748‏ 
ان الرسالةالمذكورة. “بحث في اول الامر » كا هو محكتوب فنها 
حرفياً “عن « ورود بعض المرائد . ناقلة عن بعض الملاحد » ما لم لمع 
بارق الصلاح على سطر حروفها ء ولا اكتحلت عين بصيرة نامقها بائمد 
المداية لنواية وقوفهاء حكفره صرب : وكلامه قبيح , نيد دينه وراءه 


© معارضةالشيخ سعيد البغدادي في رسالته السيف اليار © ١م؟‏ 
ف عنق الارى ٠.‏ نظ ١‏ لي فيا وردود 

ظهريا» والحذ الكفر ااصربح اباساً وزيا » 

ثم “بحث عن اربعة اسئلة في شأن المرأة . 

السوال الاول : ل اذا يب رضاء اأرأة يه الاقتران . ولاب 
رضاؤها في الفراق ؟ 

السؤال الثاني : ما المكمة في اعطاء الذكر مثل حظ الانثيين ؟ 

السوآل الثالث : لم كانت شهادتها نصف شهادته ؟ 

السوآل الرابع : ما حكمة الحجاب والنستر؟ 

واني لا اتناول هنا من اقواله, الااما ذكر عن ححكمة المجاب 
والتستر,غير مستغنيةعن نظرة ال ىالطلاق, لش دتاتعاقه تحر يرالمرًة.وقد كنت 
القتني الجولات العامة نظرة على سبب تنصيف المرأة فيالشهادة والارث 

قال حضيرة المرشد المشار اليه : حكمة المجا ب والنستر من وجوه 
خسة.وسردها كا سأوردها حر فها ؛ معلقة ع ىكل وجه منهاء كلة صغيرة, 
أشرت فها الى السبب الذي حالدون :قتناتجيبصحة ذلك الوجهوصوابه 

قال حضرته : 

الوجه الاول «ان حكشف الحجاب بورث المسرات ! ويجاب 
الزفرات ! فرى الانسان ما ليس قادراً عليه ' ولا صابراً عنه ! وهذا من 
اعظم المذاب ! واشد الاكتثاب ! واذا مشت المرأة كاشفة تقاما مايسةبين 
اترامها برى ارباب الغلية لا هد.ون ! ولا بعمل من الاعمال يشتغلون ! 
فان قبل ان الاجانب على هذه الخصلة عاكفون , و.هذه الرذيلة راضون ! 


© معارضة الشيخ سعيد البخدادق فى رسالته اليف البارق‎ © ١ 
في عنق المارق . ونظرات لي فبها وردود‎ 


اقول هذا منهم يجسب الظاهر والافقلوهم منهذه المالة ترقة واكيادم 
مزقة! ليس لم اطمئنان باولاده! لاراحة لم اذا خرجوا' بل بصاحبون 
ازواجهم اناء الليل واطراف النهار خشية المار وتزول الدمار! والسلم 
الحمدي اءين على اولاده. مطن في ذهاه وايانه. يسافى الاسفار البعيدة» 
وهو منشرح الصدر والفؤاد . لا حثى العواقب ولا تدهشه المعاطب» 

قلت : اذا كان حب سير .| براه الانسان مما ليس قادراً عليه . ولا 
صابراً عنه. فيجب ان يسثر عن كل انسان كل ما يشهيه . وعن الفقراء كل 
ماعند الاغنياء ٠‏ من ببوت وملابس ' وء؛ كل ٠‏ واسياب الرفاهية على 
انواعها ٠‏ 

وقلت: لوكانت قلوب الاجانب يرقة. و اكماده ممزاقة من السفور. 
لاندلوا الحجاب منه * فالاجانب ليسوا بيد للعادة مثلنا , بل مم احرار * 
سدلون ما شاؤا وشعون الاصس الاصلح 1 

وقلت : ان مصاحبة الاجاب ازواجهم “ آثاء اليل واطراف النهار» 
أبعد' عن اله-ار وتزول الدمار * واترب الى حكمته تعالى “من جل 
الرجال قو" امين على النساء. على اي ارى انه اذاسافرالمال الحمدي ' معتمداً 
على الحجاب وحدلا »ما يقول سيدي المرشد ' لا على شرف المرأة وابائهاء 
وادب نفسها م اقول ,كان قصير النظر جداً وصفقته خاسرة . 

علّر الفضيلة ياسيدي. علَر الفضيلة ٠‏ واعلم ان زمام الأنسان في 


بد روحه * لافي بد جسده . 
© © © 
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في عنق المارق . ونظرات لي فها وردود ء وفقرات هن حاضرة الأنسةعنيره سلام 


كان يحب عليك با سيدي المرشد * قبل ان تسئد الى الاجانب اهل 
السفور ما تسند' ان تدرس اخلاتهم واداهم؛ ولا تكتني بالتخيّل تبماً 
للهوى ٠‏ 

واني انل لك ققرات من محاضرة الانسة عنبرلا سلام . من اديماتنا 

المعروفات ' وي المحاضرة النى القتها اخيراً في بروت . بعنوان « شرقية 
في الغرب » علّك تقرأ المحاضر# وتأخذ منها عبرة . وترى كيف يكون 
عفاف الحنسين والادب ١‏ 

ققد قالت فب قالت : « م اعجب اشيء في انك . . جب الحرية الشخصية . القي 
بحس انك “تنفسها مم الحواء ٠‏ والممنوحة باوسع معانيها لكل انسان , ما دام لا 
يخل بالنظام , ولا بالآداب العامة . ولا بالامن العام . . هذه الرية القي “حمل منهم 
اسياداً طليق الرأي والقول والعمل . الكل منهم هبدأ خاس لا يخقى اعلانه 2 
وشخصية درمة لا تستعيده ا القيود . ولكم كنت اطرب اذ ارام يسيرون سِذ 
حباتهم بصراحة لا تشوبها مواربات , لاما تأنى لهم الانيان بدغارات قد ياجأم 
اليها السر في الخقاء . 

انطلق كا تشاء , ومحدث يا نشاء » فانت متمتع بنعم البلاد » والحرية معبودة 
المع ١‏ وككنها حر ية تهذبها المدنية فلا تظهر خثنة ولا طائدة . 

وبادب راق خال من الادعاء الفارغ , وباحير ام لا تشوبه مالغة؛ تعامل 
المرأة كينا هت . واننى اول . واكاد لا اصدق ذلك . بانتى اقّت يف الكلتره 
سنتين لم اجمع فيه كلة مخدش الاذهان ىم أر” نظرة توجه الى اسرأة بفضول . 
وقد بقيت اشبراً عديدة اذهب صباح كل يوم متدار ساعة بالقطار لأخذ دروساً 
في الانكليزية . والازدحام يكون على اشده في ذلك الوقت . وااقطارات ملاأى 
بالفتيان والفتيات ‏ كنت اقصد داعا ملاحظة ادابهم . فا كنت ارى رجلا" الا معه 
جريدته يستغرق في قراتها . وكل فتاة نتلهى بمجريدة مصورة ٠‏ او تفتح كتابا , 


© هنعارضة الشيخ سعيك اليغدادي ف رسااتة السيف اليار ق‎ ١4 
ونظرات لي فبها وردود‎ ٠ في عنق المارق‎ 
او حرج من حقببتها شغلا تتاع حي كته الصئارتين . <تى إضطررت ات افعل‎ 
مثلهم . واهىء كل يوم شيئًا اقرأه في "قطار‎ 
امام‎ ٠ وقد نالت الاتكليزية هن الحقوق العامة » ما يمكنها ان تر فع رأسها بهانييا‎ 
الاءم . حتى ذلت .ورا دق الاتخاب على اطلاقه » ولغ عدد الاواني طن <ق‎ 
١١ 1510055 امرأة فى مقابل‎ ١١ التصويت . حسب الاحصاء الاخير ؟و بجعم‎ 
رجلا”‎ 
وكنت كلا رأيت الفتاة الالكليزية تتمتع بنعم المياة وافره . اتمثل الجهود التي‎ 
بذاتها في اجبال متطاولة , لوغ هذه المرتبة الرفيعة » ولكن رؤيتها كانت تثير سه‎ 
:فسى عاطفتين : كات اعجب بها واغبطواء مأذودة اللب بهذه الةدوة المسنة . ثم‎ 
كنت اتأم واشكو الاجحاف من دنيا "لب علي هذة الايام التي احياها من العمر.‎ 
حياة” . » انتهى‎ 
قلت : من اراد استطاع ء فلتكن لنا قوة الارادة بسان أتمتع بلعم‎ 
الحا وافرة » ولنرم_النقب عن ابصارنا وبصاثرنا .ولنضرب عرض الخائط‎ 
باقوال امثال سيدي المرشد , ولنستعمل حقوقنا الشرعية الي خو لنا اياها‎ 
كتاب الله وسئة وسوله . تصبح الإيام الني نجياها من العم ' حياةة' ورتم‎ 
لرجالنا ونسائنا ذلك الادب الرائع . فليس غير نا اولى منابتلك الحقوق‎ 
. وتلك الماة. وذلك الادب‎ 
ان الله انزل علينا القرن لنسعد لا لنشتى لنتحر. لا لنستعبد .مص‎ 
اخلاقنا لالتفسد.‎ 
: ثم قال حضرلا ا رشد‎ 
الوجه الثاني : « ان كشف التقاب سيب قوي العشقى . والقاوب‎ 
جبولة على رحمة العاشقين ! والمرأة لرطوبة مزاجها وبرودة طبيسّها‎ 
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فى عنق 'لا. ق . ٠‏ نظرا لي فما ود دود 

وكثرة حنانها كثمرة الانفءال ما تشاهد» . ذاذا رأت من العاشق احوال 
المشتى ظاهرة ودواعي الغرام باهرثة , الككسسرت اليه . ومالت لديه.واذا 
حصل الل ' ققدتم الويل . فهناك يحل الفساد , و ختلط نسب الاولاد. 
فجب على المرأة سدل الثقاب على وجبهاء لقلا ترى احوال العاشقّين 
قترجهم , وتحن علهم » وتكيل لديهم , وتتكاسر الهم ! » 

قلت : لاحول ولاقوة الا بالل ؛ وهو حسي واعم الوكيل اولكى 
ارجو من سيدي المرشد ء ان لا يقي س كل النساء على ما رأى , اذ يككون 
قياسه قياساً مع الفارق . ان هذا الوجه الذي ببِه» ليس منالشرءولكنه 
معني مبتكر ء الى به على ما يظهر سيدي المرشد, بناء على مشاهداته 
وتاربه » وكان عليه ان يحتنب قياس من لم يمر" ب على من جر ب » فسلا 
يدعي النساء كلهن بثل هذه الاهانة وفها مفسدة للاخلاق . 

ثم قال : 

الوجه الثالث « ان الحجاب ما امتاز به الانسان عن سائر الحيوان. 
الأسف على العاقل » الذي يريد الترقي لبني نوعه . ويختار لم الصفة 
الموانة . ولكى لاالومه لأنه <يوان ني صورة انسان . يريد اماو 
طبعه . تاويث 4 الانسانية . عا انطوى علبه من الصفات الذميمة ». 

قات : لذن الاولى بسيدي المرشد , ان حجب ويضع النقاب على 
وجهه ‏ مثل النساء , لهتاز عن ساثر الم.وان » فالرجل اجدر هن المرأة 
هذا الامتياز لان عمّله كامل , وعقل المرأة ناقص , 6 زعم حضرته في 
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ونظرات ذاصة الى الطلاق . ومقابلة بين ما ير يده الله وما يفتون به 
جوابه على السؤال الثانيفيالرسالةالمذكورة.وهكذا اقول؛ لكلمن يقول 
انالحجاب ايرأة ليس بدليل على تحقيرهاء اما هو دليل على احتر ام الرجل 
إباها » اني اقول له : اذن الاولى بالرجل ان يحرز مثل هذا الدليل على 
احثر امالمرأة اباه. فبحتجب ساتراً وجهه . والافهو مراء فها يول و « إن 
للد حم ألبنة عل كل عراف » 

ثم قال : 

الوه الرابع « لو ارخى الرجل عنان المرأة» وجعلها مابدمة في 
الطرقات , تكلم الشريف والوضيع ٠‏ وتندو الى الاماحكن العيدة 
والمتفرهات , وتخالط الشبان ارباب الشهوات ؛ فرعايحصل اميل انام * 
ويختل النظام 'وحينئذ تحل الفرقة , وتككون الاولاذ في الطرق ممزقة, 
وتقل حبة الرجل لاولاذ* فيتقطع النسل : ويحصل المقّم , فلاجل هذا 
وما ضاهاه . كان الحجاب من انم اسباب الالفة وعدم الفرقة » . 

وقال حضرة المدرس المرشدء يه بيان الحكمة من وجوب رضاء 
المرأة في الاقتران وعدم وجوه في الفراق » قال : 

داولا ان سبب الفراق هو هن سو اخلاق النساء» وان المانع من 
جما يردن ء انما هو الزوج ء فلو عابت النساءء ان عمدلا الطلاق موقوفة 
علهن ' لباشرن كل رديئة؛ وفءان كل خزية» فتقوم الفتندعى ساق » 
ويكثر الشمّاق . فبختل امر النظام . وترتفم دعام القيام ؛ خيثور.حوله 
العار ويكثر الدمار» فلهذا كثرتٍ الفلحشة في املق الراضية مف الرذيلة 
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ونظرات خاصة الى الطلاق . ومقابلة ببن ما ريده الله وما يفتون به 
؟ يشاهدل من كشف على اماق بالاسفار ء واطلع على الخذايا بمطالعة 
الكتب التاريخية والاسفار . 

« ثاناً : ان الرجل بعد ما بذل المال» وتحمل الاثقال ققد صارت 
المرأة كالاسيرة نحت حكمه برضاها . ثم اذا اراد رفع الاسارة عنهاء 
وجعلها حرة مطلقة . ورضي بالحسران ' أيقَال ان هذا ظلم” وعدوان ؟ 
بلكل من له مسكة عمل يحي بانصافه وعدم جوره واعتسافه . » 

قلت : يا سيدي المرشد , ان بين السفور ‏ واطلاق عنان المرأة على 
الوجه الذي تذكر , فرقاً عظماً . 

وقلت : تقول يا سيدي المرشد . لو عايت النساء ؛ ان عمّدة الطلاق 
موقوفة علهن » لماشرن كل رديئة . وفمان كر خزية . فلهذا جعلت عقّدة 
الطلاق ني بيد الرجال ‏ رادعاً للنساء عن تلك اماتكرات , والرادع ليرأة 
عما يردما اما هو الزوج -كأنك تمني بذلك يا سيدي ان ليس لليرأة من 
نفسها زاجر او رادع . 

ويلوح لي ياحضرة المرشد . الك اخطأت في تأويل المحكمة , 
لانه لو كان القصد من اعطاء الزوج حت الطلاق » ردع الزوجة عن 
مباشرة الردئة وفعل الحزية ؛ لقضت الحكمة نفسها ء ان 'نعطى الزوجة 
مثل هذا الحق , ردعاً للزوج عن مباشرة الرديئة . وفعل الخزية . مالم ير 
عيدي المرشد »ان الرجال اذا وردوا موارد الردئة والمزية + عام 
من باس , وليس ما ,قتضي ان نوضم الروادع وتقام دوم الموانع . 
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ونظرات ذاصة الى لطلاق . و«قابلة بين ماير بده الله وما يفتون به 
الطلاق يا سيدي المرشد » ليس نعمة من الزوج على زوجته ' يفك 
مها اسمرها ويحرتر رقنتها ما ذكرت . ' الطلاق بحكرهه الله وسنضه. 
الطلاق ممثر منه عرشه جل جلاله . الطلاق خراب السرت ؛ وشقاء 
الزوج والزوجة والاولاد . وان مسبب الطلاق زوجاً كان او زوجة, 
ملعون لدى الله والملائكة وعند الناس 
لووول لل قل عليه وعم 6 مات شه فض إل أشء” 
وَل من يلت يمرب فيالإسللام بالسلاق ) 
وقال صلى ل عليه وسلم ( ما رمن شوك ا حل أله أبغضر البِه رمن 
ألطّلاق وإن الله عر وَجِلّ لمن المطلاق الذواقَ ) 
وقال صلى الله عليه وسلم ( نزو جوا ولا لوا » فإن ألطّلاق عا 
من ألعرش ) 
وقال صلى الله عليه وسلم ( اثها امأو اختامت عن رحبأ 
عن أشوز فملييا أعنة أنه والملايكد مانا أجمعين واكم وغل خم 
زُوْجِتَه بلا شور فعليه لعنة "اط واللايكد وأئاس أجممين ) 
وقال صل الل عليه وسلم( أؤصاني جبرائيل بأل حت طتنت أنه 
لايذبني طلاقها لأسن فاحشة ميلة ) 
دقال صل الل عليه وسام (أختى ما يخي عل ألائلة 
الزّواج وان" ب صف ' ألطلاق ) 
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ونظ.ات خاصة الى الطلاق . ومقابلة بين ما بر بده الله وما يفتون به 


ان في هذا الحديث الشر يف * عبرة أن اعتبر . ان الني صلى الله 
عليه وسلم » خاف على العائلة من امرين : تعمد الزواج على الاظلاق » 
والطلاق ان يمكر صفوه. ف تى تأملنا هنا في درجة كره اللتعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم الطلاق » ادركنا الى اي درجة يحكرهان * ته_دد 
الزوجات » وقد علق الله تعالى تحليله , على حد المستحيل ٠‏ الا وهو هام 
المدل, وأ" عكن ذلك . 

قال الكاتى الاجماعي الشهير اسعاعيل صيري باشا 

بامن تروج باثنتين الا اد أوقمت نفسك ظالماً في الطاوية 
ما العدل بين الضرتين ممكن لوكنت تعدل ما اخذت الثانية 

وني حديث عبادلان الصمامت رضي الله عنه » ان قوماً جاؤوا الى 
رصرول اللاغل الشاعله رسام 8لا ان ابانا طلق امرأته ااا “ فال صلى 
ادم أبانت إمراً تا اث في مسصية أله 7 ٍ بق تسمالة وب َ 
وَتسعون وذراً 3 عه إل م أَلقيامة ) 

وقال صلى الله عليه وسلم ( أ امات عند أل الطلاق) 

وني حديث مود ن لبيد رجه الله تعالى » ان رجلا طلق امرأته 
'لاثا ببن بدي رسول الله صلل لله عليه وسام » فقام البي صلى الله عليه 
وسلم مغضباً قال : ( أ تأمبون يكتاب اله على وَانا بين أظ ركم ) 

هذه هى اها السادة والسيدات» ارادة الله جل جلاله في الطلاق » 
وهذلا هي احاديث رسولة صلى اله عايه وسلم . أفبعد ه_ذا يرز لك 

ة1 
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ونظرات خاصة الى الطلاق . ومقابلة بين ما بر يده الله وما يفتون به 


با سيدي المرشد. ان تحسب الطلاق احسانً منالزوج الى زوجته. وفك 
طا من اسره . واعتاقاً من رقه , لو كان الامر كذلك , لما ابنضه الله ونا 
لعن سبحانه الطلاق , ولا اهثر عند لفظة الطلاق على الارض عرشه في 
السماء جل جلاله . فتحرير الرقبات امر يه الله لا بيعضة ٠‏ 

اما الحكلمة في إباحة الله الطلاق . مع كرهه اياه م 

قال الله تعالى في كتابه العزير « ومن يات أن خلق لك من السك 
أزوَاتَا». فالتكاح نعمة من الله تعالى على عباده . اما الطلاق فهو كفرائها 
وكفران النعم حرام . 

ان الله فض الطلاق ٠‏ لان فه كفران النعمة وخراب الببوت » 
وحآله كا ذكر في المبسوط لشمس الدن السرخسي ره الله تعالى , لأن 
معى النعمة ء_تحمق عند موافقة الاخلاق , فاما عند عدم «وافقة الاخلاق» 
فاستداءة التكاح سبب لامتداد المنازعات . فكان الطلاق مباحاً إتنصي 
عنعهدة التكاح , عند عدم مواققة الاخلاق. ولاق ان سؤ الل بظبر 
احياناً من الزوج واحياناً من الزوجة . 

وقال الامام الغزالي في الاحياء: وانما يكون الطلاق مباحاً اذا لميكن 
فبه إبذاء بالباطل . ومع طاتها قد آذاها. ولا اح إيذاء الغير الامحناية 
من جانيها ء او ضرورةة من جانبه . قال الله تعالى ٠‏ نإن كي فل تَغْوا 
علبِين سبيلا » 


الي : 
1م ٠.‏ 
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ونظرات خاصة الى الطلاى . وهقابلة بين ما يريده الله وما يفتون به 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسام ( من صبر عل سو خلق امرا نه 
عط الله من الأجر مثل ما أعطى ابوب على بلآنه » ومن صبرت عَلى دو؛ 
خلن زوجها أعطاما لله مثل واب أيه مر فرعون ) 

سادتي وسداتي 

لامجب من تأويل حضرة المرشد . وقد عد بعض فعهائنا اارابطة 
العيلية التى هبي ادس الروابط البشرية ؛ اوش من خيط المنككبوت » 
ذلك مع ما سمعوا وسممنا من احاديث نبينا صل الله عليه وسلم ومن كره 
الل تعالى لاك الرابطة ان 'تفك . واهتراز عرشه ايرأة ان ترك . 

انهم يلوا امر الطلاق حتى فهمواء انه يمع سوة: كان الزوج يه 
لفظهايالا طائعاً . او مكرهاً. او لاعاً . او هازلاً , او سكران. او مخطتًً. 

قالوا انه بقع واو بلفظر يسمع . 6أنه مركب من ط ل ق » ولو ل 
يكن للافظه في الطلاق نة. بل ل وكانذلك اللفظ يكنب بصور متنوعة, 
أمان, مختلفة ليس منها الطلاق حتى ولوكان الزوج يحهل اللسان العرني 
فلا ينهم معى الطلاق. 

ققد جاء في الفتاوى المندية : رجل تركى ل لامرأنه . تراتلاق* 
وهي تككتب على خمسة اشكال تلاق » او تلاغ. او طلاغ, او طلاك' او 
تلاك . فمع الطلاق على امرأة واو تعمد الزوج وتصد ان لا يمع ' وان 
قال اردت به الطدال وما اردت الطلاق فلا يصالاق . واو كان لفظ 
تلاق بالتاء والقاف ٠‏ او لاك بالتاء والكاف ٠‏ معنالافي التركي الطحال . 
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ونظرات خاصة الى الطلاق . ومقاباة بين ما ير يده الله وما يفتون به 


وقد جاء فها : قال ازوجته انت طالق ولم يكن هم مععى 
طالق فتطلق * 

قاث: يظهر ان القاعدتين الشرعيتين ( الادور بمقاصدها ) 00 
للوقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ) مرعيتان الافي الامور التي نه 
النساءً » ولو نال الشماءً ازواجهن واولادهن معهن . 

وقلت : ان نظر بعض قتبائنا الى الالفاظ دون العنى ؛ وحصر 
هتامم فها لافيه. عوئكدم النظر الى المسد دون الى وسح وحصر اهعامهم 
فيه لاافها . 

وجاء في الفتاوي المذكورة» اراد ان يتكلم يكلام » فسيق لسانه 
بالطلاق , فالطلاق واقع . 

وجاء فها : اراد ان ,يطلق زينب من زوجاته . لخرى على لسانه 
مرك فتطلق مرة . 

وجاء فنها : رجل له امرأتان انم احداها زينب واسم الاخرى 
عمرة » قال يازينب . فاجابته عمر: قال انت طالق ثلاثاً ,طلقت الجيية, 
واو قال نويت زينب » طلقتاء هذل بالاشارل ولك بالاعتراف . 

وقد توسموا فيالامر لنسهيل ذكالروابط العملية, اكثر مما ذكرت: 
قد جاء في الفتاوي المذكورة : 

« لو حذف القاف من طالق . فال انت طال بككسر اللام وقع 
الطلاق ». 
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ونظرات خاصة الى الطلاى . ومقابلة بين ما ريده الله وما يفتون به 
قلت : واذا كان ذلك الزوج » ابندأ بلفظ الطلاق . فخطر له كره 
اله لما يفمل . فندم وتاب وسككت عن اكال لفظهء أيحسن ان تككمل 
نحن اللفظ عنه » فنظايه » ونظلم زوجته , ولخرب بيه » ونشنت عيلته ؟ 

واذا فعلنا نحن ذلك , فن :ستوجب كره الهوبنضه واهثر از عرشه؟ 
اذلك التائب النادم ‏ الساكت عن أكال لفظه . ام ذاك المذتيالذي اكله ؟ 

ولأجل كثرة التوسم , رجحوا عند تعارض الاقوال » القول 
الذي *تفك به الروابط العيلية » فجاء في الفتاويا لذ حكورة : من شرب 
من الأشربةالتتخذة من الوب والعسل , فسكر وطاق »لا بقع ءندابي 
حايفة وابي يوسف , ويأع عند لد ء وأيفتى بقول مد . 

قات : اذا يفتى بقول مد ؟ لماذا يرجح ممدعلى الامام الاعظم 
واني يوسف متفقين ؟ وهل الخيرني خراب الببوت واحداث كفران 
للنعمة , يككرهه الله ويبنضه » وبهثر له عرشه جل جلاله؟ ام نه يرجح 
قوله لأنه ينتج فيما ينتج ضرراً وشقّاة [لنسا"؟ ٠ش‏ 

وقلت : ترون اما السادة والسيدات .» ان الله جل جلاله .ورسوله 
صل الله عليه وسلم » يرا لبرأة ان تتعام , وتككشف وجهها ٠‏ وتستعمل 
حواسها وقواها تيسيرا . فسّمر بعضهم علا ذل ككله تعسيراً . 

وكذلك انعا. جل جلالهوص ل الله عليه وسار. عّرا طلاق الم رأتاتعسير | 
بسر بعضهم طلاقها تيسيراً . اذ انهم رأوا في تيسيره تضبيقا عيها وتعسيراً 

أفلا يحب ريا سادتي بعد ما قرأناء ان ترجم الى حكتاب الله سبحانه 


حل © .ءارضة ااشبخ سعيد البغدادي © 
ليس الدفور هن «سببات اطلاق بل اطجاب هن مسبياته 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم' او ان نرجح اقوال الفتهاء» التي نح 
الرابطة العياية. ونضم المها بعض قبود قانونية توافق الكتاب والسنة» 
فيكون لنا احكام حكيمة » لانسبتسخراب الببوت وشقاء اليلات. 
وكره الله واهراز عرشه جل جلاله . بل عمار البوت * وسعادةالعيلات 


ورضاء الله . 


2 2 © © 

ولثلا بعد ذخروجيهذا عن الموضوع اسهابا ؛ ارجع الى قولسيدي 
المرشد . ان السفور بوحس الفرقة . وحمل الاولاد في العارق ممزقه * 
وانقطام النسل , هل المقم . وان الحجاب من اتم اسباب الالفة 
وعدم الفرقة . فاقول : 

ذكرت في تحاضراتي ' ان النسل عندنا لا يثرايد نز إبده يه بلاد 
السفوريين , الذين ضاقت مم ارضهم غلى رحمها حتى انوا واستوأوا 
على الاين الذين قل نسلهم . وعلى اراضهم الي امست واسعة عليهم . 

واقول : دل احصاء الطلاق الرسمى لمدينة القاهرة . في مدة ثماني 
عشرة سنة من سنة 1444 الى سنة 16": ' على ان كل اربع زوجاتء 
يطلق منهن ثلاث وتبتى واحدة.ودل الاحصاء العام لمدد الطلاقوالزواج 
الذي حصل في القطر المصري عامة في سنة +185 انه حصل في القطر . 
مابة وعشرون الف زواج » وثلاثة وثلاثون الف طلاق .اي ظبر من 
الاحصا" المذكور ان كل اربع زوجات تطلق منهن واحدة وبق ثلاث . 


© معارضة الشيخ سعيد اللغدادي © وم 
تتمة المعارضات والردود 


وسبب هذا الفرق بين القطر عاماً والقاهرة وحدهاء ناشى: عن ان نسام 
القاهرنة محجبات .ونساء القرى والارياف اللواتي لفن الأكثريةالساحقة 
سوافر » وهذان الادصأآن استخرجها من سجلات الحاكم الشرعة 
حضرة عامر افندي امماعيل ٠‏ الموظف بنظارة المدانية. والمنتدب بالمكمة 
الشرعية الكبرى .على ماهومذكورفيكتاب تحبر امرأةالمصاح الكبير قاسم 
امين . اما عند الاجانب » الذن قال عنهم حضرة المرشد » الهم برذيلة 
السفور راضون , فلا رى عند فراقاً وطلائاً الاما ندر . ولنا شاهد من 
ا<واننا غير الى ايين السافرة نساؤع . ظاهر امامنا ٠‏ فالطلاق عندمم نادر 
جداً . ان ذلك كله ما يدل على ان الحداب لم يكن 5 قال حضرةالمرشد 
من اتم اسباب الالفة وعدم الفرقة . بل مما يدل * على ان السفود لم .يكن 
كا ذكر حضرته , ليختل منه النظام , وتحل الفرقة , ولتككون الاولاد 
في الطرق ممزقة واينقطع النسل ويحصل منه العقم. 
واقول ‏ مرا اجتهد س.دي المرشد ء لن بره الله في ستر وحه اارأة 
وجهاً لالصواب او دللا للصحة . اذ ان ستر وجهها لم'يبن على الكتاب 
او السنة » او على دليل فتهي" صحبح ء انما 'بني على عادة فاسدة, والمني 
على الفاسد فاسد . 
© © 8 تت 
ثم قال : 
الوجه الحامس: «ان المرأة شاكرة لرجلها. واقفة بالخدمة بين بديه, 


11 © معارضة الشيخ سعيد البغدادي © 
تنمة المعارضات والردود 

وكل ما ازداد في تجا عاوت انما محبوبة , وفي جاطًا مرغوبة » فلو اجبرنا 
النساء. او ايحن طن المروج الى المكاتب والاسواق. لاختل ابر 
الارتفاق » وهو تدبير المأرل » وخدمة الازواج » وثرية الاطفال , 
وضاعءت الاولاد ؛ ول الاسماد . لكن الاير المعقول » ان ,يككون الولي 
او المحرم * يعايها في وت فراغها ما بك ون سبباً لسعادتها حالاً ومستقلاء 
وذلك هو الامر المشروع ‏ وني العقول السليمة مطبوع, والله يول الق 
وهو عبدي السبيل « 

قلت واحسيرثالا! «محن بواد والعذول بواد» إن نحن وان سبيدي 
المرشد ! هو يريد ان يحجبنا حتى عن المدارسوالمكاتب » يريد ان تقتصر 
في تعليم المسلوات على تعليم الولي والحرم إباهن .يه وقت فراغهن » 
ويدول ان هذا هو الى الذي قاله الله؛ ؤيريد ان هدينا الى سيله . 
هكذا يريد ان 3 سيدي اأرشد كم الانات الكرعة والاحادث 
الشر يفة التي سبأتي ذكرها في معارضة الشيم الازهريء فها بتعاقبفريضة 
العلم . واذا كان يا سيدي المرشد» الولي او الحرم جاهلا فاسد الاخلاق » 
فهل من العدلوامصاحة . ان لا تتعلم تلك المسكينة الا الجهل والفساد؟ 

ثم قلت : كفانا موا بالدين قصد الامتبداد بناء واستعبادنا واقفات 
بالخدمة , بين ربدي امثال سبدي المرشد , خلافاً للدن ولناموس الطيعة . 

اهذه ادلة العقل , والعلم » والددن ' يا سيدي المرشد ؟ اليس للنسا” 
نصيب” ما في الدنيا غير امال » لبحبين الى رجاطن » ويرغبوا فين ؟ 


© معارضة الشييخ سعيد البغدادي» و" 
تتمة المعارضات والردود 

واذا ذهب الخال فاذا ببتى طن؟ أوما من دليل الرجال المسلين على المب 
الا التحجيب ؟ او ليس لرجال السوافر ادلة يدون اك 
وهل الاناء والانناء والاخوةالمسليون. لا يحون بناتهم وامهاتهم واخواتهم 
ولا برغبون فهن مالم يكن جيلات؟ والفضيلة «اسيدي ا : 
النادوس؛ حكرم 0 ٠‏ المفافء الماء. الاباء . الوفاء » الحاوص» عزة 
النفس ء ادب القلب , ادب اللسان . خوف الله علو الحمة؛ الصدق » 
الصراحة ني القول . الامانة . الغراهة ‏ الاستقامة ' الرأفة . الحلم . الوقار , 
الرصانة . الاعتدال , البر, التقوى , الطاعة , حسن التدبير, محبة الاهل » 
محبة الوطن , محبة الامة, حب الخير العام , اكل هذل الفضائل لا شيء ؟ 
أولا تستحتق النساء من اجلها شيئاً من الحب الخااص طن ٠‏ ومن الرغبة 
فهن ؟ ام إن اتلك الفضائل كلها من خصائص الروح لا تهمك؛ بل اهما 
الذي مهمك جال الجسد وحده ؟ 

وان كان الحجاب دليل الحبء فلاذا لااتسمتح ايرأة ان تهرز الدليل» 
على حها رثجلها تحجه »كا ابرزلا هو تحجها ؟ 

اولاتفهم المرأة من تحجيها ؛ عدا الرغبة فها من اجل اللمال :ضيف 
الثقة با “كأ ها جلها يراها عارية من فضائل الننس , التي تصونها من 
الزلل ؟ ١‏ 


هه يه 


© معارضةالشيسخسعيد البغدادي. و«السيف البارق فيعنق الارق» © 

وخطاني الاير اليه. وفيه بحث عن تلك اللعبة (انا اجمىما بشو قاذا ضراب السيوف) 

ما هذا ياسدي ؟ ماهذه الحجج والأدلة الشاذة؟ كنت" في غنى» 
عنهاء لو وجدت في الكتاب او يه السكة حدة" تدلي بها ؟ ما هذلا 
التعميرات الغريمة ! يورث الحسرات - يحلب الزفرات - اعظم المذاب 
- اشد الاكتئاب - ارباب الثلية لاميجمون - رم ةالعاشقين ‏ نت 
عليه مالت لديه - اتكسرت اليه - حصل الميل - تم الويل ‏ 
حل الفساد -- اختاط نسب الاولاد -- سيف بارق - عنق مارق - 
جرائد - ملاحد ! ؟ 

اهذه هي دروس الاخلاق , التي تأمل ان تلقها علينا لتمز؛ نفوسنا 
ومناعتها وكبرها ياسيدي المرشد؟ - 

أهذلا اخلاق امك ؟ أهذله اخلاق بتك ؟ أهذلا اخلاق اختك ؟ 
أهذه اخلاق زوجتك ؟ أهذه اخلاق المرأة المسلمة ؟ أهذ اخلاق الام ؟ 
أمن الاخلاق ان تسند المها هذه الاخلاق ؟ 

«ه هذا مقام الامها ت نهل قدرتت الامهات 

لا تثغ فيه ولا تقل غير الفواصل محكرات 

واذا خطيث فلا تكن 2 خطاعلى شرف الفتائ » 

ابن أنت يا شيخنا حمد عبدو ؟ ان انت ؟ رحم الله ترابك , انك 
لواقم فها خفت منه . 

أهذه هي تمالعك ياسيدي المرشد , بشأن الحث على العلم ؟ افياريد 
علياً لاالقَاباً ولاعمامة . 


© معارضة الشيخ سعيك البغدادى و «ااسيمالار ىَ فىعق اللمارق» © ووم 
وخطالى الاذير اليه. وفيه حث عن تلاك الاعية (ان اعمىها بشو فانا ذعرابااسوف) 


اني لن انبع قولك يا سيدي المرشد ؛ معماشتمث» مها سبيت » 
و٠هما‏ رميت بالالحاد . اني ساعاو واعلو حتى لا اسمع ما تقول . بل اي لا 
تبع الا ما قاله الله جل جلاله. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاحسن ما قاله الائمةالمظام 00 الامام الاعظم ابو <نيفة. ان قوله«وحه 
المرأة ليس بعورة » لا يرال نصب عيني , مككتوبا على لوح المتق باحرف 
مننور . فلا ترم بالالحاد من يعتصم سكتاب الله وسنة رسوله» ومن يول 
قول الامام الاعظم» وانت مدر سف حضرته؛ وانيان اقنصر على الواسطة 
في تقل اصول الدن . واختياد ان الاقوال هما قاله اعاظم الاعه . 

فالواء.طة في زماتنا غير خليقة بالركون الماء مالم تر المين » ويحقق 
المقل . ويطمكن القلب . 

انت خائف من عام المرأة ياسيدي المرشد » انك تحاف من كشف 
الغطاء عن قلها .م نحاف من كشف التقاب عن عينها ' لتب عمياء قلا 
وعينا آل صماء في بدي امثالك . 

انك تحساستعباد امرأة . ولاتسأل عما نتج ويتتج من استعداد الزير 
اباناء ما دامت هذلا حااتنا العقلية . يحب على الاسلام ان عشوا لىالامام 
فلا تثقل عليهم من عللك باسيدي . لم يقل الاغيار « ان الاسلام مانع من 
التر"قي » لولامثل ما اتحفتنا به من اقوال شاذة .واني اذدّرك على كل 
حال يا سيدي الأرشد * اللاعب بالسيف البارق , في عثق المارق ' ومْسق 
بارقاً بل علالا الصداء. الحديث الشريف التائل : « من كدر مؤمنا ققد 


.م © معارضة الشيسخ سعيد البغدادي. و«السي ف "ارق في عنقالمارق» © 
وخطاني الاخر اليه. وفيه حث عن ”لك اللعمة (انا اجمىما بشوفانا ضراب ااسيوف) 
كفر » . وقد جاء يه كناب الكفاية لذوي المناية * انه اذا قال سلم 
أسلم انه كافر يرد فيطل تكاحه وتحرم ذحته ٠‏ ولا ريصح نكاحه ٠‏ ولا 
يستر له ملك ولايرث ولا .يورث' وبحبط عمله ونخاد ني النار ازمات. 
قبل ان يتوب . 

فخنف من غلوائك يه استعمال سيف المروق والالماد ' لاعنا به 
عبناً وثمالا . 

ان تتنازع البقاء اليوم فيالدنيا' اصبح امراً جداً. لاوز فيخطورته 
لعب . اقول هذا لأنك ذكرتني ياسيدي المرشد لعبة يلها الاولاد . 
يأخذ أحدم ببده خشبة' ويضع عل عبنيه ستراً ليكةسب جرأة 'ويحول 
في الساحة هازاً تلك الحشبة هز” السيف قائلا « انا اهمرى ما بشوف انا 
ضراب السيوف » قتف الاطفال ذوقاً منه, وهم بين ضاحك وباك حتى 
تخاو له الساحة فتنتهى اللسمة . 

شغي لك ان هم باسيدتي .ان الذلم الحدرع ٠‏ وحرية التفكير» 
رقاعةولالنساء وعةول الرجال . عن المألة الى تكون فنها عمّول الاطفال. 
ان حالة عليك ٠‏ الذي رأيناه في رسالتك ياسيدي ١‏ لما يريد في تربك 
المواطف, ارفم الغشاوة عن المقولوعن العيون' والعمل الجد والتجدد , 
رجالا ونساة؛ فقهاء وغير فتهاء, لانه اذا تحدد صنف واحد مناء بتي الآخر 
في ثوب الامة رقمة . 


يحب على كل من ,ينتسب الى العلم الشرعي » ان رتكاف عناء. سي 
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وخطانى الاخير اليه. وفيه شعن تلك اللعمة (أنا اعمى ما لشوفانا ضراب اسيوف) 


تعقل شرع الله وحكمته نالفي آنانه . و.ينظر الىحال اازمان وموجباته. 
فببدل الحكمة والسداد . من سيف الرمى بالالماد . 

ايوز لنا بعد ان نستع ل« بارودة بفتيل » مجاه البواريد والتنايل 
والمداقم البعيدة المرمى ؟ وهل يحوز ان تستعمل النوق والإمال , تحاا 
الدءابات والطيارات والسيارات المصفحة ؟ ايحوز لنا ان نؤثر الجهل على 
.العلم » والظلم على العدل , والباطل على الم » والاستعباد على المربة» 
والحجاب على السفور ؟ 

وهل يحوز لنا أننرمي كل اهل القرى من الاسلام؛ ونرمي الاتراك 
واهالي سمرقند وطاشمّند والافئان بسف المروق والالحاد ؟ وبعد سنين 
عدة .عندما ترى كل امسامات سوافر مستغنيات 3 2 لارادنه أثمالى »عن 
قاهن بشرفهن , وحيائهن » وعفافهن , وعزتهن؟ ماذاتقول ؟ هل تمدهن 
كلهن ماحدات ؟ ان هذه الفكرة الصالمة ' زرعت في قلوب الامة * ذلا 
بد طامنان تشم ويعم' زرعها وانتاجها ء ان .رماها سعادة الا.ة والبقاء في 
التنازع. واه البقاء للاصاح. 


كنع © معارضة الشرخ الازهري © 
يدع #ور بها على النساء 


معارضة الشيخ ابراهيم القاياتي الازهري 
سادتي وسيداتي : 

لقد بلذني ايضاً ان العلامة الفاضل اأشبخ ممد ابراههم القاياقي شيخ 
رواق القشتمية نيالازهر الشريفهنشر رسالة مطولة .ماها « رسالةالسئة 
والكتاب في حك التربية والحجاب » اها آملة ان ارى فها نور هدى. 

وشد ما دهشت' م ريت فهاما رأيت٠‏ رأيت انه بالغ احكثر من 
غيره في العويه وججع البدع لظلم المرأة ٠‏ 

رأبت انه ومن استشهد باقوالهم: جاروا عليها جوراً ميحر ظالم” 
على مظلوم 3 

انهم ارادوا ان يحصروا في المغزل عل المراة المساية . 

: هم حر موا عليها كل علم غير النزل <تى الكتابة ' وتوسعوا معها 

كرماً واطفاً الى ما هو عمنى المنزل . 

امهم لم كتفوا بالملاءلا والنقاب حجاباً لل ارادوا ان ياوا حجاما 
“جدار خدرها لا تحرج منه الا الى تبرها ٠‏ 

انهم لم كتقو | بسد طرقعقاها ايحواسها بالتقابامظام..بلارادوا 
إيضاً ان يسدةوا حيما تتككام فها يدها تنايظاً لصوتها خوف الفتنة ٠‏ 


© معارضة الشيخ الازهري - امير الشعراء يصف الملمات © م.م 
انه لم يككفهم انهم منعوا تككملها العتلي والادبي في مجتممات الرجال 
والنساء تكتسب من عليهم ؛ واحاديثهم , وتحار.هم في العالم . بل منعوها 
ايض ان مجتمع وغير المسلدات ,عاد نغير المسلمات معها كال رجال الاجانب. 
فلا يجوز ان يرين وجههاء او يسمعن صونما ء او يرين منها شيثاً ولو قلامة 
ظفرها المرمية , الااذا كن إماء وجواري عندها ٠‏ 
كل ذلك لاجل اعماء برها وبصيرتها .كل ذلك لامور جممانية 
لاشأن لاروح فها . 
8 2 
سادقي وسيداقي 
ليس هذا شأن المسلات وليست هذه سكتهن 0 
أتريدون ان تعرفوا المسايات كيف كن ؟ فلنسمع ابيات من امير 
الشعراء. قال فما قال : 
هذا رسول الله لم ينقص حقوق الؤمناتٍ 
العلى كان شريمة لنسائه المفتهات 
رضن التجارة والسيا سةوالشؤون الأخريات 
ولقد علت ناته لجج العلوم الزاخرات 
كانت سكية ملا الدنا ومزأ بالرواة 


روت الحديث وفسرت آني الكتاب اابينات 
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بر اهيني على وجوب تكمل المرأة في المدرستين : المدرسة والعالم 
وحضارة الاسلام تنطق هن مكان المسايات 
بشداد دار العالما'ت ومترل المتاديات 
ودمشق محت امية ام النساء الناشات 
ورياض انداس ين الكائمات الشاعرات 
الله أُنتهن يه طاعاته خير النبات 
ببثآن يه الفتيان من روح الشجاعة والثبات 
فاتين اطيب ها اتى زهر المناقب والصفات 
ووجوهن وماؤها ستر على المتجملات 
نكن 
اما بعض ردالنا وان شكت قل بعض مشايخنا ٠‏ فقد اكثروا البحث 
الباطل عن النقص في عقل المرأة السساية ودينهاء <تى كادوا ,صدقون 
انفسهم في الباطل. ورموها بككل سهم م نجعبة الامتهان والظلم. 
واني قبل ان ايبن لكم حججهم على عدم جواز تعليموا ‏ ابين 
حججى لوجوبه في المدرستين : الدرسة والعالم . اسردها واهذروني 
ان اكثرت منها » نحي درر ولالى. من كتاب الل وسنة رسوله . وهل 
تستكثر اللآ لى' والدرر ؟ 
ان اول ما اتزل الله تعالى على نبينا مد صلى الله عليه وسلم 
ب السفور والحمتاب ]د 
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(إقرأ يام رَبك الذي خلق ٠‏ حَاقَ الإنسانة منعلق ٠‏ إفرأ ورك 
الأكرم ٠‏ الذي علْمَ بالقلم ٠‏ عأمَ الإنسان ما ل يل ) 

فهل يحوز يا ايها العلياء القا حون ضد تعليم المرأة» ان شكر على 
المرأة المسلية انما انسان يترم تعليم ريا الكتابة بالقلم ؟ وهل يكن رد 
اقوالي يا انها العلياء الى كتاب الله ؟ 

با اضداد تعليم المرأة وخصومها ؛ في شرعت اين <سججي ' وهي 
آنات كتاب اله واحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم . فالنور ظاهر 
ساطع من : تلكم الاات والاحاديث لكل ذي عينين ٠‏ فلظهر القادر 
متم بالحجة 5 أن ' وابجادل بالي مي احسن , وليترك الرمي 
بالمروق والالهاد الى جاني . انه حجة الضعيف في الروح . 

إياخصوم المرأة » ان من يعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله ان يكون 
ملحداً . ان من يسعى للتكدل ادبا وعقّلاً ان يككون مارقاً . ان ءن 
يدي روحه بالعام آن يكون مارقاً . وان تعدوا كل من سلك هذا 
الطريق مارقاً او ماحداً . ققد عحكستم الانة . ورأيتم الملحد والمارق 
مؤمناً , والمؤمن ماحداً ومارقاً . 

يا خصوم المرأة, بعر ١‏ الناس كلام للاء وسأن رسوله . فه] أحق 
ان بدا ٠‏ ولاتحتهدوا في ان مم اقوالاً وتأويلات تخالفع) ٠‏ 

ولا يخنى ان الله قد اظهر فيهذ, الاناتان نعمتهالا ولىعلى الانسان 


١ 
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خنقه ياه , ونعمته الثانية تمليمه مأ لم يعلم » فلراذا نحم المرأة نعمة 
الله علمها ؟ 

وقال تعالى « بل م و 
وه يلك الأممَال نضرِيها لئاس وما يها إلا ألمامونة » 

فلياذا تحرم صدور* | لنساآنا- ت الله وقلوئمع ان تقل امثاله ؟ 

وقال تعالى « وَل رب زد ني علا » 

اما انتم قترٍبدون ان تمنعوا عن المرأة المساية الاصل من نعمة رها 
والزيادة . وهل طلب الزيادة عاباً محصر يه زمان حدود . ام يحب ان 
دوم د لماه لي دري لقال 

وقال تعاى « يَرْقَمْ أنه الثين امنوا 3 وَالِينَ أوثوا أَليلم 
دَرَجِاتِ » ٠‏ 

فعلام” يستأئر الرجل بالرفمة وههي من فضل ربي عليه وعلها ؟ 

وكيف يِسى" لليرأة ان تصعد في درجات الرفعة . والرجل يه 
مدرسة العالم يواصل الجد وقد اقفل منها دون المرأة كل باب ؟ 

وقال تمالى « وَهل يسوي أأذين يَعلمون وَآلِْينَ لا يمون » 

فأنى' تحرم النساء ان يكن" فيمستوى الرجال فيننيجة علممشترك, 
وليس الرجال والنساء الاجناحي الامة ؛ ولا تعاو امة الى مستوى الام 
الراقة الا اذا استوى جناحاها . 


» يات بيات في صدُور ألذرين ونوا الوم‎ ١ 
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ش وقال تعالى « شود أنه أن لذ اله إلا هو للا يك وَأونوا الملمر » 

هل حون ان لا تكون النساء من يشهدون ان لااله الاالل؟ 

وقال سبحانه وتعالى « إِّ يش أله من' عاد ء العلّاة » 

فل" لا يريد الرجال ان تكو النساء من يخشون الل » حاصرين 
فهم صفة العام ؟ 

هذا قليل من صكثير جاءت به الابات البينات توجب العلم على 
المراة والرجل . 

فلئر جع الى الاحاديث الشرفة 

قال رسول الله صلى عليه وسلم «اليل فرْض عل كل "لير مده 

ان ما يتناوله المقل بداهة من هذا الحديث الصريم أن لا فرق بين 
المسلم والمساة يه تكليفعا طلب العلم . ولعمري ان الاصل اشتراك 
النساء والرجال في كل تكايف 1١١‏ يرد نص" عنع » 

وقال صلى الله عليه وسلم « أطلبوا أَليلم منَ للد إل اللْرِ » 

فهل يحوز منع المرأة من ان تصدع بالأأمر ؟ وهل بمحكن ان لا 
ينناولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة العالم وهي إلّي دوم 
مدى الحياة ؟ 

جاء في كتاب (الاسلام روح المدنية) الشيخمصطق الغلابيني الصفحة 
75(1”« ان الشر بعةصرحت بوجوب اطاعةالمرالالزوجبها الاان<ال بينهاوبين 
طلب العلم . فانها حيقذ لا تطيمهء بل مخرج الى طلب العام ودراستة, 
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وتمحصيل ما بازم! من العلوم الني تحملها سميدة في الحياتين . والدين قد 
لم يقوموا هذا الامر الذي فرضه الل نحو المرأة ».فهل افصح من هذا 
اليان في وجوب طلبالعلوم على المرأة حيث ,بطلا الرجل فيالمدرستين؟ 
وني الحديث 0 ألم 0 الإسلام. وعماد” ألدّين « 
ذياذا “يحرم الاسلام حيالا نصفه والدن” نصف عمادلا؟ هل ترون 
ما في مدرسة الاولاد من العلم كافاً ليكونمنه للاسلام حياة, والدين عماد؟ 
وفي الحديث «لآخْيْرَ في اليش إلا إعالير داع ا سام يعر واع.» 
ذلياذا يجمل عيش المرأة مما لا خير فيه بجرمانها العلم والتعليم ان في 
امام را اترنة ا ل 0 
وني إليت م ' ياد الذي قله در “وس أَرَادَ ألأخرّة 
2 را 58 5 قله بأ » 
ا والأخرة؟ 


0 
مده هم -, 
25 


دفي المديث ‏ أطُيا ليوف اين » 
فلاتحرموا المرأة طلبه في مدرسة العالم مها يطلبه الرجل . 

5 2 ا 1 507 
وليه اللديث 2 لك بي طراقف وَطربقل[9ُ , المقار؟ 


لعن 


وافمنة * ملك طر يا يأ ب فيه علا لك أنه” تعالى باطريةا إلى ألم » 
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فلئاذا تقطمون على النساء طريق الاة مستأئرين بها لانفسكم ؟ 
وككن لا ينفمكم هذا يا سادتي, ققد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( إن أ كر أهل الجنة ألناه علَم أذ" إيضمافئ فحن ) 

وني الحديث « إن ألد يك - احا ياب لكر رضّى به 
إن لكر أنه طالب ب لير .من في ألسَارَات ومن فيالأرض » 

فلا تحرموا النساء اجنحة الملائئكة واستغفار العالمين ؟ 

وني الحديث « 0 222 ألإوان الل 8 

فلا تحرمواسلطان" الإهان في المرأة وزيا نعم الوزير؟ 

ويف الحديث « عَالِمٌ يم بعأيه أفضل من سبعين ألف. عايد» 
و« فضل ألعالم رط ألعابد كتضل القمر على سائر الأجوم, لله البذر» 
و ألدل؛ أفضل أجراً من السام اعنم » 

لام حرم الرأعذ لتبيل وهذا الاجر ؟ 

وني الحد يث« 05 ود الأبياء ميات الأنبيآء ألملم' 5 نخد 
8 *أخد ا ل وافر 2 

فنأي حق نرم النساء ان :أحذان بحظ وافر من ميراث الأّنيا ياءصلى 
الله علمهم وسلم ؟ 

وني الحديث « لعل حأة وب وو الأبصار عن العم يأل 

شه حاملة منازل الأبرار » وكنحة اليس الأخيار في ألدنيا والآخر » 
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ختى م شحرم” قاوب' النسا' حياتبا وابصارهن نورها مؤثرن أن 
العمى ؟ أَليرءن دا ءا منازل الابرار وجالس الاخيار ؟ 

وني الحديث 0 ألم الث الحلآل 1 « 

فلا تحملو حجاباً كثفاً بين النساء والاستدلال على طريق الحلال 
ليسلكنة وعلى طرق المرام يحتنيله ؟9 

وني الحديث 2 41 ألدرين طب بر ألملا به » 


ذياذا تحرمون النساء كال الدين بالعلم والعمل ؟ الكي نهموهن 


بنقصه ؟ 
عامط 2 6رده 1 
وني الحديث « عل عل ور علر كآن من ما ييا كارا ما 
د 


فهل من مصاحة الرجال ان .ككون الفساد في اتمال النساء اكثر من 
الصلاح ؟ 

وفي الحديث ه ألدر' امام ألمثل وَالمل تابنك يليما السمداه 
وجحره الأدنياة » 

قلناذا لاتر يدون با سادتي الرجال , ان تكون نساؤك من السعداء 
بل لماذا تكتيون علمهن الشمّاء ؟ 


دعوا عقل المرأة يتبع إماامه » ثم الهموها بنقص العقل وبا تهمون. 
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وني الحديث « ماعصي ألل تعالىَ بعصي أعظم” عن الجبل. وَأَمتَتْ 


ممع اده ون نساؤٌم من أمقت عباد 

الله اليه تعالى حتى اختر ن الجهل اعظم المعاصي ؟ 

وآنى تكون يه الوعوق عن أخلاقانباله:, 
وهن احب ما في الديا الى رسوله صلى اله عليه وسلم . 

وني الحديث « وهل بنْقَم ألقرآن ! ل يلمر > 

اذن ويل لمن يحرم نساءه العلمء فكأ دياك رمن عواقرام: 

وني الحديث « آر يعلم' الئاس ما في طلب ألعلم لطلبوم وَلَسئّك 
اليج وَحَوْض أأجج » 

أوليس النساء من الناس ؟ وهل منحض” على طلب العلم أبين من 
هذا الحديث الشيريف ؟ 

وني الحديث« ملم بطاع 8 و بالملم. عرفأ أل وَوَعِلاة 

فكيف يحوز ان عر المااتيرة وريد لوطا وماد أنه 
وقدقالسبحانه وتعالى( ما لقت الجن لان نَإلا لعي ون ).فان اعتبرتم 
المرأة إذماً أو ان تعتبروها جنا فلها الحق ان تتملم لتعرف ربا وتعبدلا. 

ان الله يرريد معرفة وعبادة مستندثة الىالعلم والروح: لاالى حركات 
الجسد كالركوع والسجود سب ' اذ أن" ذلك حال عبدة النار مهو النار 
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حجج: فى منع تعليم المهة الكتابة وعل) آخر غير ااغزل , ونظرات لي فبها 
وعبدةالشمس نح والشمس» وحال كل عابد ونا نحو معبوده؟ وايأ نفع 
للعبادة اذالم تؤثر في النفوسصلاحا؟ فقد قالرسول الله صلى الله عليه وسلم 
( تبان صائ الآ يري" من _صبا مه إلا الجوع وألتطثر) 

١ 5 ©‏ 
اها السيدات والسادة: 

ان نلسكي الابات البينات . وهذل الاحادريث الشريفة » التى تباركت 
شفتاي بسردها وآذان؟ بسماعها . لايريد بعض رجالنا ومشائةا ان 
يلتفتوا الها التفاتة. مؤثرن علمهاما جاء في رسالة الشبيخالازهري المذكور 
بعض احاديث مروية يستنتتجون منه|. ولا اعلم كيف يستنتجون ؛ ان 
نعلي يم النساء منهي” عنه شرعا » وانه لايحوز ان رتعاينالا الغزل . وجاء 
في الرسالة المذكورة « ان ن النبي صلى الله عليه وس.لم امن بتعليم النساءالفزل 
لأنه امر يرشد الى طلب تعليممن ما في معنى الفزل م نكل ما لايازم من 
عليه وصنعته خروج من المثرل كالياطة . وطلب تعليمهن النزل دون 
غيره » جما في معناه » لما للغزل دن از لذي الى لا توعد لخر 

ودون؟ الاحاديث التي يستنتجون منها ما ير .يدون : 

درك الأزل في المشحة خف من الرسالة: | ادكورقه 

عن زياد بن عبد الله القرشي قال : «ذلت على هند بنت امهلب بناني 
صفرة “ وهجي امرأة الحجاج بن يوسف ٠‏ فرأيت في بدها مغزلاً تغزل به , 
فقلث : أننزلين وانت امرأة امير المؤمنين ؟ قالت : سمت ابي يقول : قال 
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يعون افملاة ليدوم :« ألأولكن َف أعظل* اجرأ ٠‏ 

إطرة الشيطان و ول هأ د بت نفس 

الحديث الثاني في الصفحة عينها : 

عن زياد بن ابي السككن قال : دخلت على ام ساية وببدها منزل 
تنزل بهء ققلت : كلا انينك وجدت في ,بدك منزلاً , ققالت : انه يطرد 
الشيطان و يذهب بحديث النفس , وقد يمني ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « أُعَظمَكْنَ أجراً أَطولكنَ طاقة » 

الحديث الثالث في الصفحة «١1ه١»‏ 

عن الترمذي الحكيم عن ان مسعود, ان النيصلى الله عليه وسلى 
قال:مر لتهان على جارية يف الكتابققال «ان صمل هذا السيف' ». 
واخرج الترمذي الحكيم من هذا الحديث ان فيه اشارة الى عا.ة النهي 
عن تعلم الكتابة ؛ وهي ان المرأةاذا تعايتها توصلت ما الواغراض فاسدلةه 
وا.كن توصل الفسقة الها على وجه اسرع واباغ ولخدع من توصاهم 
اليها بدون ذلك . لان الانسان باغ بكتابته في اغراضه الى غير ما لم 
ببلنه رسوله, ولان الكتاب احنى من الرسول * فكانت اباغ في الحيلة 
واسرع في الخداع وامحكر » فلا جل ذلك صارت المرأة بعد الكتابة 
كالسيف الصقيل الذي لا عر على شي' الا قطعه بسرعة . فكذلك هي 
بعد الكتابة تصير لا يطلب منها شي' الا كان فما قابلية الى اجابته اليه 
على ابلغم وجه واسرعه . اتتغى قول الترمذي الحكيم » 


2 
وهو 
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حججه في منع تعلم المسلة ككتابة وعد آخر غير الغزل . ونظرات لي فبها 

الحديث الرابع في الصفحة »١6١«‏ 

افى به الشباب بن حجر اذ قال : روى الها وصححه اليتق ان 
الني صلى ال عليه وسلم قال ٠‏ لا تثرلوهن سي الفرف ولا تملوهن 
الكتابة. وعدوهن الغزل» وعلى رواية اخرى«لاتسكنوا نساءكم الغرف 
ولا تعلدوهن الكتابة » 

قلت ان اكثر الْحمقين لا يولون بصحة هذا الحديث بل ,متقدون 
انه من الاحاديث الموضوعة؛ ذلك لانه لا.يواقق كتاب الله بل مخالنه . 
ولا غرو ان اأرأة نالت من الاحاديث الموضوعة سب الاهواء؛ ما اراد 
ها الرجل وشاء روقدنتطب الي سل ال عليسةبوشلم بنى قال 
«ائيها النامر” كم َمل ألكذية ن 2 مل متعيدا فليو أ مقع 

من ألثار كل شية م 4 مدو إلى أليكتاب وَألسئة» وجاك عَفِي بواذق 
كناب اله انا قلنه “ وما جام يحالف 0 َقْلْهُ » . وقال 
الانام علي رضي الله عنه. وقد زور الناس الاحاديث على الني من 
بعدمكم زوروا عليه في عهده . * ْ 

قلت : لابدع ان يككون هذا الحدرث٠وضوءا‏ . ولا يخفى ان 
الاحاديث لم تكتب سيهُ زمن ن النبي صلى الله عليه وسلم ' فان الصحابة 
كانوايحتذبون ذلك مما لنهيه, » صلى الله عليه وسلم. مخافء ان مختاط بآنات 
القرآن ال مكتوبة . ودام الامساك عن حكتابة الاحاديث اكثر من قرن 
ونصف . فان اول من صنف في الحديث كتاباً مدوناً وصل الينا هو الامام 


© معارضة الشيخ الازهري ه ولع 
حججه في منع تعلم اامسلة الكتابة وده آخر غم ااغزل , و نظرات لي فنا 


مالك رضي الله عنه وقد اشار به عليه الليفة المنصور العبامي لما حج” 
سنة 158 اذ قال له « دون لنا في الحديث كتااً تحنب فيه شدائد 
ان عمر » ورخص بن عباس * وشواذ ابن مسعود ؛ واازم وسط الادور. 
ذنحمل الناس ان شاء الله على كتابك ونبنه في الاتطار » ونمهد الهم ان 
لانقضوا بسواه ».وعةبه الشيذان صاحما الصحبحين ابو عبدالله البخاري 
المتوفى سنة 761 ومسلم بن الحجاج المتوفى سنة 511. ققدصححا ‏ على 
ما يفهم من كتاب الاخلاق والواجبات لاشبيخ عبدالقادر المفربي - من 
ثلامائة وستين الل أحديث نحوا هن عشرة الاف حديث فقط . ذلك ما 
إثبت. بن على نظر الشيخين وبالنظر الى الشرائط التي اشترطها كل منهها 
ان الاحاديث المزورة الى اتصلت بها كانت نحوا من ثلاثماية وخغسين 
الف حديث ١‏ 

3 ان الامام الغزالي ارى ابنه سبعين الف حديث وقالله. با بي »ان 
هذل الاحاديث كلها موضوعة زورها الناس على الني وهو برا منها . 

وان ما صححه الشيخان مستند الى روايات غير مكتوبة, تناقلتها 
الالسن نوا من مايتينوخسين سنة؛ ولا يخفى انالذاكرة محون الانسان» 
والتقل عرضة التغير مع اازمان ' وقد رأينا كيف كان النقل عن ان عباس 
متناقضاً على انواع ختلفة , وراينا كيف وانت الروايات » في يحث الجغرافيا 
والتاريخ والفلك , ملفقة . فلا مندوحة لنا من رد الاحاديث لدى الحاجة 
الى كتاب الله تبماً لامر رسوله صلى الله عليه وسلم . 


لحلض © معارضة الشيح الازهري همه 
حججه في منع تعلم الملة الكناة وعدا آخر غر الغزل ٠‏ ونظرات لي فها 


ولا بد لنااهنامن الذكر انه ظهر بعد الشبخين وني متتعى القرن 
الثالك عاياء في الحديث كثيرون ؛ اشهرم اربعة : ابو داود» والترمذيء 
والنسائي , وان ماجة . فهولاء توسموا في الشرائط وقبلوا احادي ثكثيرة 
م يقبلها الشيخان في صحيحيها. ومسانده تسمى « كتب السان » 

ثم قلت ان هذا الحديث؛ حديث النزل والكتابة - المروي روايتين 
تلفت نفضلا عن انه لايواقق كتاب الله ولا يوافقى ما ذكر تمن الاحاديث 
الشريفة: فهو يخالف ايضاً الحديث ااشريف الذي رواه ابو داود عن 
الشفاء بنت عبدالله اذ قالت: دخل علي" الني صلى الله عليه وسلم واناعند 
حفصة فقاللي « عَلَميبا رقية التسَله يا لها الكِتابة » 

وقات : ان قول رسول الله صلى الله عله وسلم ( أطول؟ طَافةٌ 
أعظكن أجرا وهر يَطرد الشيطان وَيذّهب؛ يحَديث الس ) . لايدلعلى 
حصر العلم في الفزل »كا استنتج بعض قتبائناء ككنه يمني ترغيب النساء 
في ملازمة العلم والعمل.عن البطالة التي هي مجلبة لشيطان النفس ٠‏ لان 
طول الطاقة معناه المشهور المعروف.القدرة على الثي' الذي يحناج الى 
مشقة وثبات , ومنه قوله تعالى « لا محلا ما لآ طاقة لَنَا به » 

وقلت : الا تدخل الكتابة ؛ وهي من لوازم العلم المفروض على 
كل مسلم ومساية, في العمل الذي رغب رسول لله صلى الله عليه وسلم 
النساء فيه ؟ 

وقلت : الهم هملون هذا المعنى اليل الذي ذكرت , ويذهبون 


٠.‏ معارضة الشبخ الازهدري © لالم 
حججه في مع تعام الملة الكتابة وعدا لخر عير ااخزل , و نظرات لي فبها 


الى الهم من طول ااطاقة طول الخطء والى ان اطول الأساء حيطا 
بغزطن » اعظدبن اجراًء وان لاثي" إطرد ااشيطان ويذهب يحديث 
القن الأبلول سقط الفؤل 1 

وقلت : اني لااشاطر الترمذي المكيم يف استخراجه من حديث 
النيء صل الله عليه وسال٠‏ عن لتران. نما عن تعلم اككتابة . واخالفه عخالفة 
على رؤوس الاشهاد ني كل ماذهب اليه مما بمب العلم وعس* كرامةالمرأة. 

يقول الترمذيان العلم يفسد المرأة. فل وكان الفساد من خواص العلم» 
بتي في العلناء صالح . 

امها السادة: اذكرك ا نكلا منسيدناءمرانالخطاب,وخالد بنالوليد 
سَبالسيف. ذلك» لانفي السيفممنى شر يفا وانقول لان ( أن "صقل 
هذا السف )* منى ان ثتهان كنى عن المرأة بالسف ء وعن تعليبا 
بالصمّل» وقد طعا مذلا اككناية , لان السف لامحسن ايفاموظيفته 
الااذا كان صقيلاً مرهفاً . وهكذا المرأة , لاتحسن ايفاء وظيفتها » وما 
اوسع وظيفتها ء مادام صدأ الجهل والاهال ينثشى جوهر عقلها . 

هذه هي يا سداتي وسادتي الاحاد يث الارعة الي تر وما على تلم 
اني ذكرت ء ذلك . ليقولوا انه لايحوز لليرأة ان تنعلم الا النزل . ولكن 
المرأة تتعلم عا ا من اللمق الشرعبي , ما شاءت من العلوم , رضوا ام ظلوا 
غير راضين . فان بفضل العل الذي تتعليه المرأة اليوم: آلات الواحدة منها 


ولع © معارضة الشيخ الازهري © 

حججه في منع تعلم الملل الكتاءة وعل آخر غير "غزل . ونظرات لي فا 
تذزل في ساعة ما يغزل المغزل في سنين , وان خبط| لبط طوال تيد 
على خبط المفزل اضعافاً الوفا . فبل اهل تلك الألات, يا سادتي الفقهاء. م 
الامظمون في نظرك اجراً ؟ وهل يوز والمالة هذلان تمحصر قوىامرأة 
في الغزل » واجرها في طول خيطها ؟ 

8 اما رجالنا المهملون نلكم الآبات الكرية , والاحاديث الشريفة » 
والاخذون عثل هذه الاستخراجات الغريمة » فاءا يرريدون » باحتيارم 
للن ا" العمل الدام بالمنزل ‏ ابقامهن في الجهل , فلا يحرجن من ومن 
الا الى قبورهن. ولاشي' يرهم في سلطانهم الاعمبى: اكثر من خر وجهن 


الى المدارس . 
انهم لا افون 5 يقولون, ان يفسد العلم اخلاق المرأة » انما يحافون 
ان بنيرها نور الحق. 


« العلل يحلو العبى عن قلب صاحبه 
6 يمل سواد الظلية القير' » 
انهم مخافون اذا تلت امد انلطة نا عل نام 
هكذا تعود الرجل' في الشرق » تعود ان يمل المرأة يه رقه » 
وحمل نفسه يؤرق الحام امود ان يككون ظااً في بيته » مظاوماً 
خارج البيت . 
ان الجزاء المق من جذس العمل . 
2 


© معارضة الشيخ الازهري © قلع 
حجحه فى وحوب استتار الله عن غير الملهاتء وسترها قلامة ظلفرها . 
وتغليظها صوتهاء ونظرات لي في اقواله وفي الاقوال المتند المها . 


سادتي وسيداتي 

لاتتعجبوامن استخراج الترمذي والشخ الازهري . ققد جادنا 
هذا الشخ باستخراجات اخرى اغرب من هذل . اننا من العم الذي 
يريده لنا الله جل جلاله ونبيه صلى الله عايه وسلم . 

انهلم ينقل لنافي رسالته آي من تلم الابات الإليلة, ولاحدهاً 
من تلكم الاحاديث الشريفة . بل تقل الينا من اقوال الفمّاء المتنوعة » 
ما يدل على وجوب سل اقواهنا بإيدينا, وسد ابواب وتنا علينا. خوف 
الفتنة . 

قال : جاء في تنوير الابصار ( الذمية كالرجل الاجذي فلا تنظر الى 
بدن اأساية ) 

وقال : جاء في شرح النابلمسي على هدية بن الماد ( لايحل لليرأة ان 
تنتكشف بن ,بدي نصرانية او مهودية او مشركة الاان تككون امقً لا ) 

وقال : ان البناني قال ( الذمية مع الحرئة المسليةكالرجل ) 

وقال : جاء في الهاج : ( ان الذمية مع المسلية كالاجنبي ) 

قلت: واحسرتاه ! إذن أ ننتعلم ومن ؟ أبالذزلو ,الذز الات تككتتني؟ 

وقال : اختنف الفقهاء في جواز أ خأر الى ٠٠‏ برمى من قلامة ظفر 
المدلية » فقال الدميري ( بحرم النظر الى قلامة ظفر رجلها لأنماعورة 


كرا © معارضة الشبخ الازهري © 
حججهفي وحوب استتار المسلة عن غير الات . وسثرها قلامة ظفرها . 

وتغليظها صوتما . ونظرات لي في اقواله وقي الاقوال المتند الها . 
ولا تحرتم النظر الى قلامة ظفر يدها لأنها ليست بعورة ) وقال ان جحر 
خلاقاً للدميري ( يحرم النظر الى قلامة ظفر المرأة المنفصاة ولو عن اليد 
لان اللد إيضاعورة ) 5 

وقال : جاء في الروض ( بحب على المرأة ان تواري قلامة ظفرها 
اثلا براها احد). واستطرد الى قوله [ واذا وجب موارال قلامة الظفر 
من يدها فكيف رتوم انه لاحب سثر وجهها ويدما ] 
قلامةالظفر من يدها كانه نص الى مترل. أو حدديث دو يي مثدت' لؤعله 
قاعدة للقياس واستنتج من ذلك القياس فيا 'يرمى من فضلات الاظفار 
التي ليست الاعرضاً حّيراً جداً . استنتج من هذ المقدمة تلك الننيجة 
الجليلة الموهربة العظمى : الاوهي وجوب إذناء وده المرأة ويدها » 
الجزء الأنساني الذي حمل الله فيه حواس الانمان كلها . فيا له من 
منطق ! ورا له من ق._اس لا يزيد عن الحق الابعداً ! وجل دن الله عن 
ان '.يصاب بمثل هذا القياس وعز جداً . 

وقال نقلا عنالدميري انه قال : ( واذا قرع باب المرأة فنيغي طاان 
لانميب بصوت رخيم » بل تغاظ صوتهاء بأن تحمل ظبر كفها بفمبا » 
وتحرب كذلك خوقاً من الفتنة ) 

-ز السفور والحجاب /8- 


© معارضة الشيسخ الازهري © لع 
حججه فيوجوب استتار المسلة عن غير المسادات وسارها قلامة ظفرها. 
وتغليظها صوتها . ونظرات لي في اقواله وفي الاقوال المستند اليها . 
قلت: ولكن اخواتنا النصرانيات 'جملن معنا :54 الرجالء والمسائات 
يحرم علمهن كل علم غير الفزل» فاذا أردنا أن نتعلم غير الفن ل فأتى ل 
لناذلك » من المعايات النصرانيات . وعيوننا مغطال بالثقاب . محرومة رؤية 
الكتاب , وافواهنا مسدودة بابدينا ء محرومة الحطاب والراب » خوقاً 
من الفكن ؟ ! من الفتن!! 
فا احرى بي ان اتذكر واذكر مستبا من خطبة امير المؤمنينعلي 
بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال : ( اغبا ألناس” مها بده وقوعر ألفآن 
أهوا* تتبع . و1 حكام مدع , تالف فيب كتاب لل ) 
وقال الازهري المشار اليه : جاء سيف شرح الدر ملا عن التبى 
« لامحوز النظر الى ملالا الاجنبية » 
قلت : اذن لاغطاء لنا الانجددر البيت ٠‏ 
ثم قلت : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وويده على سفه يدول : 
«هات الدَليل من الك از من ألسئة » 
وقلت : : أبثل هذل الاجنهادات ل من مباراة الام في ميدان 
التنازع للبقاء "0 
الا فتن رجالناء اناه ؛ الابسماع صوت. او نظر وجدء 
اود ٠‏ او قلامة ظفرٍ . من مساأبة ؟ 
وما شأن اخواتنا المسحات. وغيرهن ن. اللواتي 'حعان بحم الرجال . 
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نض © معارضة الشيخ الازعري ه 
حججه فىوجوب اسكتار المسللة عن غير امات . وسترها قلامة ظفرها . 
وتغاءظها صوتهاء ونظرات لي في اقواله وفي الاقوال الماند الها 
لو سممن منا صوثا ؛ او رن وحهاً . او يدا ' او قلامة ظفر؟ 
فيا سيدي الدميري 


وياسيدي البناني 

وياسيدي إن حجر 

وياسيدي النابلبي 

وياسيدي صاحب الممهاج 

ورياسيدي صاحب التحفة 

وياسيدي صاحب الروض 

وياسيدي الازهري لم ني غير ما ,تعلق بالمرأة اقوال اجأهاءامافيا 
فاق براه قد مكار الأنةا كات الانة:«انيافق. 1 

ان شرع الله تءالى لليرأة »م هو لارجل . ٠‏ علم اعدل وال 
ونورء ورفعة» وسعاد وخيرء ٠‏ تحملها اقواكم فها إن' تنبع جهلاً .وظيا 
وعسرا » وظلاماً . وضعة » وشمًاء ٠‏ وشراً ٠.‏ 


قال الله تعالى في كتابه العزيز ( ما جل عل 
وَليِرِيدُ الما لم لسر ولا مر 0 الس ) 


ا 
ولمازلت الابة » خرج الني صلى الله عايه وسلم وهو يضحك 


ويقول: ( ان يتب عسر يرن ) 


م 


' في ألدين بن رمن حرج 
إك 2 ألث” 


سم إن" 


© معارضة الشبسخ الازهري © ع 
حججه فيوحوب ا-تتار الملة عنغر الات , وسثرها قلامة ظفرها . 


وتغليظها صوتها . ونظرات لي في اقواله وفي الاقوال الم تند المها . 


اما اجتهادا:نكهذه فكأن مرماها نذاب المسر على يسرين او تقليب 
الضعيف على قونيين خلاقاً لل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن 
اجل ذلك ما كان نصيها من المسايين في زماننا العلي؛ الا انهم اهمارها 
اهلا » وملا وا المدارس من البنات تعلين فنها الكتابة وعلوماً وفنوث 
اشكالاً اشّكالا , وصرفوا النظر عن نشبيه نسامهم بالمرأة القديمة, التي 
كانت تكتني من طعامها بخبر من شمير» ومن ملسه! بقيص, من قطن” 
وبمسكنها ببيت منشعرء حتى ان المسلواتنسين المفزل وهفته'واختلطن 
باخواتون في الوطنية او فيالأنسانية, وان يتوفق ازهري؛ او بغدادي:او 
بيروتيء او دمشتي. فيرد الناسالى اتباع ما مس من اقوالسك» اذ انه لايمكن 
رد تلك الاتوال الى الكتاب » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(كلْ دي ذو إِلَ ألكتاب وألسئة وك حدريث لآ يرافق كتابت 
هْهِ قو راف ) ان الاقوال التي لانوافق كتاب الله لا قيمة ها . 
انك رميتم باللقدمات يا سادتي . وماهي الا افراط وغاو . فليست 
من كتاب الله او هن سنة رسوله , ول تسنشرفوا ما قد تلد اقوالع بعد 
من النتائح ' انكم لو استندتم في انوالم الى نص في اككتاب ' او يع 
السنة» لواققم الفقهاء واجعوا . 
واني لاضرب لكم اسبداتيوسادتي مثلاً على ارادة الله جل جلاله 
لسر للاسلام . اني عدت" الى كتنب التفسير لارى ااسبب والمك.ة ني 


يكن © معارضة الشسخ الازهري © 
حججه فيوجوب استتار المساة عن غير المسدات . وسترها قلامة ظفرها . 
وتغلبظها صوتها. ونظرات لي في اقواله وني الاقوال المستند المها . 
نزول الابة لني تستئني الارقاء من الذينلايحوز انتبدي النساءطم زيتهن. 
مع انهم رجال كالرجال . فرأيت ان المفسرين متفقون على سبب وها 
المروي. عن عائشة وام سابى رضي الله عنهها' وعن انس بن مالك » وهو 
ان اللني صلى الله عليه وسام أتى الى فاطمة برقيق قد وهبه لما ٠‏ وعلى 
ذاطمة ثوب اذا قسَتْ يهرأسها لم يلغ رجلها. واذا غمآت به رجلا لم بلغ 
رأسها . ليا رأى رسول الله صلى اله عليه وسلم ما تلتى؛ قال ليس عليكمن 
باس“ انها هو ابوك وغلامك . وزلت الابة. 

فانظروا كيف عل الله جل جلاله ورموله صلى الله عليه وسلم مع 
المسر يسرا ء ومع الحرجج فرجاً . واذكروا كيف غلي بعض الفتهاء المسر 
على لسرين . 

ولايمكني هنا ان اتهالكمن بان دهشتي. حيما رأيت ني قول بعض 
المفسرين غلواً في اليسر ساكس غلوم في المسر . فقد استتتج المفسرون 
من آية لله جل جلاله ( وَل يكين يتين إلا لبعوين وابائرن ٠‏ وما 
ملكت لبن ) ومن الحديث ( لبس عَليِك من بأس ) انه يجوز للرقيق 
ان ينظر الى بدن مولاته الاما بين السرلة والركبة » ناسين ان امس الله 
الشرورة' وان الشرورات عدر بقّدرها . فكان الأولى المنسرن ان 
يكتفوا بالاجازة لارقيق ان ينظر من مولاته عدا الذراعين والقدمين 
الرأى حتى التق وكنى . 
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حججه في وجوب استتار المسلة عن غير الملماتء وسيرها قلامة ظفرها . 
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اجل قد قال ابو عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه' لايحل لليرأة 
ان ينظر عبدها الى ثي' من حسدها إلاشعرها . 

كنت أظن باسيدي الازهري وياسادتي الفتهاء ان الغاو منحصر في 
شعرائنا . فلو سالت' قطرة هن الدمع لمعلوها بالخيال يه الوصف بحرا 
تتلاطم امواجه ؛ فاذا هو غير منحصر فى الشعراء» واذا وجد من يعذرم 
فها لم ناظراً الى احوال زماكم . والله اعلم باحوال ذلك الزمان» فنحن 
لانعذر فيزماننا اذا اتمعنا اقو الس ولم أرجع الى الاستنارة من مصدري 
نور الهدى والاستماء من نبعتى الخير الالص» الكتتاب والسنة؛ فعا 
أحتى ان يبعا . ا 

لنا الحق ان نحيا المماة الثلى في تنازع البقاءء ولنا الحنى يه الحماة 
الاخرة, فاذنوا لنا واذن لنا يا سيدي الشبخ الازهري ' في الاستهداء 
من مصدر النور ء واتباع أحسن الاقوال ' واقوم المناهج ' المباراة 
الامم , انك لو احسنت, با سيدي الشيخ * اتتخاب الاقوال لا ائيتنا 
باقوال شاذة ليس انباعها في زماتنا الا الموت قبل الموت ؛ عدا عما فنها 
من الخالفة لاصول الدين وروحه . 


انان 


سادتي و سيداتي 

انه ليؤلني ويؤ مكل مسلم ومساية ' ان لا تككون احسن الأقوال 
القي توي يه الانسان المس الديني , والتي "نوافق اوامر الله تعالى 
واحاديث رسوله صل الله عايه وسام. يمنا واي اله'انلا تتكون صادرة 
عن فقهائنا الذن ذكرت اتواهم ؛ بلى صادرة عن بعض العلي* الفربيين 
الذين ربوا عقوم فوجهوا مداركيم الى اكتشاف حقائق العالم » ودبوا 
ارواحهم فوتجهوا اراداتهم الى الخير, واحساسهم الى الجبل* وهي الامور 
اللازمة لسعادة الانسان ' وطذا نرى كثيراً من اقو الم اكثر انطباقاً 
على الكتاب والسنة' من كثير من اقوالنا . 

إذن تلك هي احسن الأ قوالالواجب على اولي الأ لباب اتناعها . 

قال رسول الله صلى الل عليه وسلم [ المكمة ضالة ألرادن أ 
وَجِدَها أخَذَها ] والناس سواءء فلا ,نظر الى من قال بل الى ما قال . 

لنسمع مثلآ ما قاله الرلسوف مبنسرفي كتابه الذي كتبه فيالغرية» 
وكأني به فمر حكمة الآنات التي تارك لساني بذكرها » قال : 

( ليس العام لارجل وامرأةمنافاً الاحساس الدرني كا يزعم كثير 
من الناس . اما المنافي الدينهو ترك العلم , ولنضرب لذ للكمثلا' فنفرض 
ان عالماً من كبار الأؤلنين يصنف الكتب, ويةرر المقائق والناس ,ثنون 


عليه ويطلقون الستتهم في مدحه , ولكبهم مع ذلك لم يروا من كتبه إلا 
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كلة للفللسوف سنسر قبا لنا عبرة 


غلفها. ولم يقرأوا شيثاً منها" وام يحهدوا انفسهم يوما في فهم ما اشتمات 
عليه » فا تككون قبمة هذا المدح في نظرنا ؟ وما الذي نعتقده في صدق 
هؤلاء المادحين ؟ 

ان جاز لناان نيس عظاكم الاشا“ بصذارها ؛ تقولا نالناس يعاملون 
الكون وخالقه هذلا المعاملة . 

وادضى ما يأنونمن تلك المعاملة. انهم لا.,ككتفونبان يميشواو ونوا 
وم لا بعرفون حمق من حقائق تلك الاشياء التي ينادون بانها من ابدع 
البدائع واعبب السجائب . بلى ينحون باللانمة على من يشتذل بفهم حقائتها 
والوقوف على ما اودع فها من الامسرار . وأو فقهوا لعليوا ان اهمال العلم» 
هو المضمف الاحساس الديني. بل الماحى له » اماخدمة العام هي عبادة 
يدها القلب ‏ لان خدمة العلم هبي اعتر اف بان لليخلوقات قيمة عالية. 
وان الذي اوجدها له الشأن الاعلى والمكان الاسمى . 

خدمة العلم هي احترام لكو نوصائعه. يؤديه طالب العلم » لابالقم 
واللسان , ولكن يذل وقته وفكره وعمله ) . اتتحى . 

هذا ما قاله الفيلسوف سيفسر من جهة منافع العلم للرأة سية ار 
الدن . واما من جهة منافمه في امر الدنيا » قم دكانت اقواله ايضاً كأنها 
مستمدده من آنات الله واحاديث رسوله. 


ذلياذاتحرمون با سادتي الرجال اأرأة ان لوي احساسها الدرني 
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فقرة جايلة من خطرة الامبر علي خان 


بالعلم ٠‏ أيضركم او يضرها ان تغهم حقائق الكائنات لندرك عظمة خالقها 
ادراكاحقاً؛ وتدري واجها نحو رماء وواجها نحو نفسهاء واسرتما, وامتها' 
ووطهاء وبنى جاسها . أهذا هو الفساد الذي تخافون ؟ 
١‏ 92 25 2 

ولنسمع الأنفقرة جلياة هن خطبة القاها الادمر علي خانرئيس المؤتمر 
الاسلامي الكبير. في المؤتمر المذكور الذي عمّد في المند . قال فها قال: 

( اجلاما السادة* اني اعتقد ان ترية البنات يحب ان تسير بدا 
بيد مع ل البنين ٠‏ إذا كنا نود ان أي التعلم بالفائدة المطلوية . 
ومحب ان نعلم اننا لا تتتظر خيراً ما لم تكن نسبة الترية بين الاناء 
والبنات متساوية , لاننا اذا اهملنا نصفاً من المأ الحكونة لماتنا 
الاجمماعية واعتنينا بالنصف الآخر ذان النتيجة تكون سيفة فاسدة » 
اذ من الامور المقَررة انه اذا ترقت افكار نصف الامة وبتي النمف 
الأخر ملتى في ظلبات الجهل وانحطاط الفككر » فان الجزء المتعلم ينفر 
من ال الجاهل . وربعد عن مصاحبته ومعاشرته ما إستطاع الى ذنك 
سبيلا » ويحاول اما ان يسير في يار لا برضي الشرف الصا ٠واما‏ 
ان مخض نفسه ورنخط يفكرل ابعاشر ذلك الشر بكالمنحط في حياته.) 


وو “اسيك 
> 


معارضة الشيخ غيل رحم 

جاء في رسالة ( رفع الشهات عن بعض المثتهات ) » للشبخ مد 
دحم الطرابلسي , وهي من الرسائل المنشورة ضد السفور: 

« لا يجوز اللسلين ولا لادلات . ان يتشهوا بشرع من اهل الملل الاخرى . 
لان الّشبه بالغير ء شعار الا.م "ضعيفة » والانفس الذليلة ٠‏ ويؤدي الى الاندغام 
فيمن تشبووا بهم . بنة عليه . يجب ان يكوت للسلين والمسلات شعار خاس » 
عتازون به عن غيرم من المشركين »2 واهل الكتاب . فن مميزات الرجال منهم 
اللحية . والعمة . اما اللحية فالسةة فيها ان 'تنحكون قضاء وأن ما يفعله , متخنئة 
الرجال . .ن الاخذ منهاء وهي دون القبضة . فلم _حه احد ! اما العمة . فقد 
حاء في المدخل ان السلف الصالم كانوا يتقنعون بعا نهم وحتكون بها . ويرخون 
طرفيها بين أكنافهم . او بين ايديهم » والعمة من غر تقنعولا حنك تسمى اقتعاطاء 
وقد كرهه مالك وعواهد وغيرهما . ومن مميزات النساء المسهاث : الحجاب . وان 
بضعن ار على رؤو-هن ولو في قعر ببوتهن. ولا يجوز دين ولا للسلات » 
ان يليسوا البرائيط ء او يلبسوها اولادم 'صغار ٠‏ لان ما حرم على الكبير قعله حرم 
عليه فعله بواده . ذلك لان في ليس الير نيطة معنى النشبه ٠»‏ والنشيه بالغير لا تبيحه 
الشريعة المطبرة عظم او صغر . وما قرب من البر نيطة « مثل ما يلبسه كثير من 
المسادات اليوم ٠‏ ويسمى عندهن بونه ». كان في حكمها لانه سبل لبس الر نيطة 
بعد » اما ما يسمى طربوشاً . فيكره لبسه بغر عمامة على الدوام . دوثف بعض 
الاحايين» لان السلففكانوا يلبسون القلنسوةبغير عمامة احيانا . وما يسمىطربوشاً 
,صدى عليه امم القلنسوة . قال ابن رشد ٠‏ القلانس ماكان لها ارتفاع فيالرأس» 


لضن © معارضة الشيسخ مد رحيم . اقواله في الملبس © 
وعتب عليه وعلى اءثله لتركهم السئن ولاب الامور » وتعلقهم 
الدع والقشور . وعتب على الآمة 


على اي شكل كانت . ويكره للرجل ان ابس ما يشكل عورته كالنطالون. ويجب 
أن تكون اثواب النساء سابغة واسءة . الا ا كام اليدين وال رحلين . فلا يوسعنها » 
واذا خرجن من بموتهن ٠‏ عايهن ان يمخرجن يذ حفش ثيابون ٠‏ وعشين مع 
الجدران . « وحفش الياب رزاها وباليها » انتعى . 


قلت : اذن نحن والرجال *' في تقنيع الوجوه وتحنيحكها سواء . 
عودوا يا سادتي الرجال » الى تمنيع وجوهكم. و حنيكها'وقد.م يكم 
ما فيه من حلق الرؤوس وجز الشوارب ؛ وارذاء اللحى . ثم طالبونا 
بالمناع , وبالدرع والهاياب 1 وكديم الزي انق منصفين . 

لقد ذكر سيدى الشبخ , قسماً من ابس السلف الصالم لنتشبه م 
فيه ونقتدي , ولم يذكر غير ذلك من ملبسهم , ولم يذكر نوع مأكلهم 
ولاشكل مسكهم . ولا الات غزطم , وحياكتهم؛ وفلاحتهم. وسائر 
صناعاتهم ' لتم" يننا وبينهم وجه الشبه . ولكي تتمكن »كا يرد » من 
لبود التام على عدوم واحواطهم , ولائرق عنهم في شيء ما .ولثلاً تنشبه 
بفيرم من الانم الحديثة , الناهضة الراقية' تشبهاً يقنضي منا تقدماً ونموضاً 
ورقيا!. 

ولكن أن“ يجوز لك يا سيدي الشيخ » ان تمنع المؤمن من اخالى 
الحكمة اذا وجدها عند غيره و (المحكت.ة ف لَه أأوين) ؟ 

ان القراطيس ا سيدي الشبخ » ل تككن في صدر الاسلام محروفة, 
وكان كتّاب القر أن من الصحابة رضوان الل عليهم كا يفهم من كتناب 
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الاخلاق والواجبات للشبخ عبد القادر المغربي ' يككتبونه اثناء تزوله ني 
الماود ء وجريد النخل , وصفبيح المجارة» وعريض النظام » الى ان 
رتبت آ يانه في سورلاء وجم ني المصحف في السنة الثلائين للهجرة .فبل 
لك ان نطاب منا ان نرجع الى الكتاة على الجلود ٠‏ وجريد النخل , 
وصفبح المج رة » وعريض النظام ؟ 

يا سيدي الشيخ . أهذه هي الدرر واللاً لى"الني امكنك ا نلتقطها 
من شرع اللديحر الحكمة الحيط بالعالمين ؟ 

لاألومك وحدك با سيدي ؛ بل الوم الشر ق كله م ا دام محتفظاً 
؟آثنين ني قلبه , ها التقليد والججود , مسا الضمائر ومعمبةا اليصائرء هها 
التقليد وود . المضديتان بقوى الارو اح وجواهر السرائر؛ يه 
سبل اشكال الملابس واعراض الظواهر . وارى ان اقدس واجب على 
كل ذي علم ونود » واخي شمخوة وحمية في الاسلام غيور ' ان يجاهد بكل 
ما اعطاه الله من قوة * لسحق هاتين الاين .حتى اذا تخلصنا مئهها » 
اتكشفت لنا تلك اللالى' والدؤز المكتولة يترا ايا لز" ولالى' 
تحمل الزمان مزداناً ' مرصعاً , متلا لا ٠‏ مستنيراً مهاء اكثر مما تردانالسماء 
بالشمس والقمر والنجوم ؛ مر'صعة , متلا لثة , منارة بها . 

بامادتي المشايخ ,. قل رسول الله صلى الله عايه وسإره و ل لمم تي من 
علماه السك » وقال ابو عبدالله جعفر الصادق رضي الله عنه : : د طلبة العلم 
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وعتب عليه وعلى امثاله لتركهم السئن ولباب الامور ٠‏ وتعلقهم 
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ثلائة , صنف يطلبه للجهل والمرآء , فدقً الله من هذا خيشومه ؛ وقطع 
منه حيزومه . وصنف يطليه للاستطالة والتل' فاعمى الله على هذا 
خيره . وقطع من آثار العلياء اثرلا. وصلف يطلبه للبقه و"مقل . فشداد 
الله من هذا اركانه ' واعطالا يوم القيامة امانه. »فعسى ,بأقي زمان * لايرى 
المسلهون فيه الاالصنف الثالث . ولاريس ان سيدي الشبخ من الصنف 
الثالك . ولكن الانسان مخطى" وبصيب٠‏ وجل من لا خطى'. 

إن يا سادقي المشايخ 'نحتاج الان في هذا المصر الراقي ٠‏ الذي تتنازع 
3 الام البقاء ' باشد قواها ‏ الى الحربات ني حركات العقل . وحركات 
الجسد ' اكثر من ذي قبل ٠‏ لنتمسكن من جاراة الامم ومباراتما . وقد 
تحررت ها حركات المقول وحركات الاجسام * فاسمحوا لنا يكير 
كل قيد لم يكن الابدعة غريبة ' احدثها بعض النتهاء . ولم تحكن من 
كتاب الله او سذة رسوله . 

اني اخاطب العقول المرة ريا سادتي ' فارجو متم ان تعماوها * بل 


تشعاوها . وقد قال رسول لله صلى الله عليه وسام [ ألملا نو في الت 
رقا بين شق وألطال ) 

وليصدع كل” ا يأمره به عقله ٠‏ أنموت وفي رقابنا ارسان من اللمود 
والتقليد والعادة , يقودنا مها الجهلة المتعصبون ؟ وهل يوز ان نطنى “ذلك 


النور الروحاني من قاوبنا (َيَأئَ أنه إل أن م' نوم ) .؟ 
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اكراء النساء على الاخذ بالقشور واليدع اوجب امتهامين 

اذا كان لا بد من ارسان في الامة ' ليود عضها! البعض الاأذر * 
فذير ان تكون الارسان في 3 المستنيرن الناهضين ' ال_اظرين الى 
اللباب والحقائق * الماشين الى الامام والى الور ' من ان تككون اي 
الغافلين ٠‏ الجامدين ٠‏ المتمسكين بالقشور والاباطيل * الراجعين الىالورا* 
والى الظلام . والأأفضل الأفضل » ان يكلو نكل مسلم حراً بلا رسن ». 
لا.رقود احد ‏ ولا حجة ينه وبين احدء انما الحجة بينه وبين اللتوحده. 
واني ممن قطموا رسن المود والتقليد والعادة قطماً. وتزعوه تزعاً » 
واعتصموا جل الله متفكرين في شرعه (رَس ينعم بش فد هرسية إلى 
صراط 0 )؛ اي ممن بأخذون اللباب؛.يتركونالةشورء اليخرجت 
بفضل رربي . وعدل ابي من الظلام الى الور . ولن يعمى عن الحق » 
من سل كتاب الله وسئة رسوله وو يعمل بغما. قال رسول الله صلى اللعلبه 
وسار ( ثم من ازق ل) 

©© م 

ياسيدي الشيخ . ان الام تتفاضل فيحالة البداوة. بالقوة البدنية» 
فاذا ارتقت . تفاضات بالعلم . ثم اذا بلغت من الارتقاء غاية » تفاضات 
بالاخلاق* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال يت امم مكارم” 
الأخلآق ) وانت تعلم ان ادا ( انها ) حصرية'فلا تدخل الملابس فيسثته 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يقل قائل عاقل , ان الامم تمتاز وتتفاضل بشكل 
الملابس ٠‏ فاود لو انعمت واتعم امثالك النظر . يه مكنون آنات اللهء 
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أكراه الذساه على الاذف بالقشور واليدع اوجب امتهانون 
واحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم » بالدرجة المطلوبة من التعتل 
والتفكير, فنسمع دروساً غير دروس ا الس 6 دوسا حمل ارواحنا 
المشرفة بالاسلام , تمتاز على غيرها ذاقاً وادياً سور » وعلياً وعقلاً وديا . 
اما اذا امتاز مليسنا ء عن مليس غيرن! , بملياب وتقاب . وامتاز غيرنا علينا 
: بها احرز من استمتاع بالنور ء ومن علم وعّل' ورقيء واخلاق .وآذاب, 
فلا خير في هذا الامتمازء وحمذا ذلك الاحراز. قال رسول الله صلى الله 
وسلم ( ان اللا اختار لكأ الاملام ديا تأكملو تكارم الأخلاق . الله 
لاييكمل؛ الآ مها ) 
ان ظلم النساء باسيدي الشخ وامتعادهن واسرهن وامتهانهن , 
واحماء عيونهن وقلومن , لا .يكمل ديا . 
الاتذكر ء انك انت ٠‏ انث نفسك ٠‏ تسند الى امك , وابنتك , 
واختك ٠‏ وزوجتك ' المتدجبات المانق.ات. تسند الى السلنات المأمورات 
بشكل الملابسو سى" العادات ٠‏ انهن ناقصات العقل والددن ؟ ناي ادب 
وخلق_.يتصور الناس ني الناقصات عقا وديئاً 6 تزعم ' والخلق والادب 
لايحملان ' الاحيث المّل والدن يكملان ؟ وبعد ان آسمند انت هذا . 
ماذا ثتوة قع أن سند غيرك ماذا و لعمشاعغنا اكلو ١‏ الدن ية اللضاء 
مكارم الاخلاق وحامنالاداب' بدلا من انقاصهم ايالا بالحجاب والنقاب! 
ذكرتك ما تسند الهن في حجامن ' ونقامن * واسرهن بعادانهن . 
وإن' تسند عدم الصحة الى قولي هذا ' فكن صريحاً شريفاً ٠‏ واعلن أن 


© مءارضة الشبسخ عمد رحم »© وم 
الاشتراك مع الآخر بن في الملجس لا يعتى النشيه بهم فيه. 
قنبنا صلى الله عليه وسلم اشترك وايام في لبس ابرانس والقلانس 
المسمات الحجبا تكاملات في العمل والدن ٠‏ ما يسلن الناس يف العالم 
السافر الراقي ان نساءم السواف ركاملا ت كاارجال الكاملين, وان لمتعان 
ذلك ٠‏ وثمث في محجهن » وني اسنادك ما آسند الهن ٠‏ فلا خير يغ 
النقاب والحجاب ' وها لليهانة من الاسباب ' ولام وَتة' على السفور » 
حيث الكرامة وحيث النور. 
نكن 

يا سيدي الشبيخ' لايحوز الحلط بين الاشتراك والنشبه' إن سنا زا 
نشترك وغيرنا فيه ٠‏ غير ممنوع شرعاً ٠‏ الا اذاكان القممد من الاشتراك , 
النشبه اظهاراً ميل قلوبنا الى دن صاحب الزي . اما إذا رأى الأ نسان زئيا 
فيه حكة ٠‏ من نفم لاصحة وتسهيل للحركة وااعمل ' وموافقة للرصانة. 
وبعد عن الرريبة والتبرج ٠‏ ولبس ذلك الزي مشاركاً ذيه لابسيه ' فلا 
لوم عليه في الدين ولاحرج . ان ذلك من الامور التي لاايحاسب اللعلمها 
المؤمن ٠‏ بل أمرهيما ٠‏ ويأيره أن يمتهد على تحس نها وتحميلها لكون 
كأنه: شامة بين الناس , انه تعالى لا يحاسب الاعلى امقاصد والنيات . 

وقد جاء في الحديث عن جءفن الصادق رضي اشعنهء ]هو مثبتث 
في كتاب الوسائل الصصفحة ال 16** (كان لرسول الله صلى الله عليه وسار » 
برفس يتبرنس بهء أي يلبسه :لى رأسه . ) وني مع البحرين , عند البحث 
عن الحديث. انالبرنسشي: «لسهالنصارى على رؤوسهم؛ اذننبينا صلى الله 
عليه و سلم “ م محتنب ان بابس ما أبس النصارى . ان دن الانسان 


جعع © معارضة الشيخ مد رحيم © 
الاشتراك مع الاخررنفي الملس لا يعني النشية مهم فيه . 
قنبينا صلى الله عليه وسلم اشترك وابهم في لبس المرانس والقلانس 


واء نه باسيدي فيقليه وافسةء لاني ثوبه وملسه. 

اذا أن الملبس هو المؤئر في اخلاق النساء . ثاياذا لا تفوق نساءالذور 
غيرهن' ادبا وأخلاقاً ‏ وهن يلبسن من اللبس أسترلاء واطوله .وابسطه, 
بل اطبقه على ما يسميه بعضنا الحج_اب الشرعي ؟ ولماذا لا بو ثر الحجاب 
والنقاب ني النساء الساقطات » ولا يصاح احواطن ؟ وان كان الحجاب 
ينع الفتنة فلياذا يحيط بالمرأة المحجبة نطاق من عيون الرجال , ويندر 
ان ينظروا نظرة افتئان الوسافرة, سافرة. طبعاًوعادة. وجبلة , لاقصداً؟ 

ياسيدي الشخ ٠‏ اذا كان الاشتراك في الملإس ممنوعاً. سواه كان 
مقروناً تقصد النشيه والميل لدن صاحبالزي" ٠‏ اولم يكن فلم اشتركنا 
معهم في كلملابسهم . واخذنا عنهم كلما يازملمميشتنا حتى الابرةوالخبط» 
والملعقة وه التعيط » 

قد أَجمَدنا بعض ذوي العائم باسيدي الشبخ . في التعصب الجامد, 
والورع البارد ؛ حتى خدرت عقولناء وشلك ابدينا . وعيزنا عن صنم 
ما .بلزمنا ء وجابنا كل شي" دن العالمالسافر الراقي ولبسنا او استعملناه, 
ولم سق شي' مماعندم لم نشترك ذه الا البرنيطة او المظلة , والمؤمنون 
احتى منهم مها . وقد كانت عندنا قبل ا نكانت عندمم .وحن احوج منْهم 
الها . فالمر عندنا اشد من الحر عندم . 

-:1 السفور والحجاب 6 


© معارضة الشخ جمد رحم © رقنا 
اشتراكنا والافرنج في الملبس » لنا قيه من الخين أكثر مما طم 

قالسيدي الشخ» ان اشتراكنا وغيرنا في الملبس» إستوجي اندغامنا 
م وقال احدم في بعض الصف : ان السفو رين المتجددن ؛ #ولون 
للافرئج ‏ « نوالي من واليتم ونعادي من عاديتم » 

فلننظر الى ذلك المصاح الاعظم مصطن 5ل » القائل بالسفور 
وبا لبس الاصلح , والذي تحات في شخصه , نهضة الامة المساية التركية . 
هل قال للاترئح « نولي من واليتم ونادي من عاديتم » ودخل نحت 
سيطرتهم 28 وشعيه هم ؟ ام انه نشل بلادلا وامته » من وهدة 
الاضمحلال . الى ذروة الاستقلال © 

لاشك ان مصطن كال » قد أفرط يه بعض الامور » ولكن قوة 
الدفم نثرايد بنسبة قوة التضبيق»قالامة التركيةقضت اجبالاً نح تكابوس 
من عمائم ,ضغطالحر يح سترتتلك الامة, واطت امحطاطاً شائئا » 
فاضاءت القسم الاعظم من ملكها ٠‏ واوشككت ان تم نت نير الاستعباه. 
ول ينسن للحيال المضغوطة , الكامنة يف نفس تلك الامة » عواءلل' *ن 
النهضة واحوالموافقة لظمورهاء الى ان فيض الها زعيما المر الناهض 
مصطن كال » فكان منها عثابة الفم من البركان فئارت نفوسم! على عوامل 
التضبيق , مخرجة انلها ء قاذفة سما ناراً ملتهبة . محرق كل ما قبح وساء 
من العادات والتقالد» ليقوم «قامها المسن الميل من كل جد يد . 

نعم ان مصطى كال » يه اظهاره نبضة قومه , واخذلا من الفر شحة 
كل حكامة » وكل حسن . انبع الحديث الشريف القائل « المِكْمَة .اله 


خا 


ريض ك معارظة الشيخ 20 
اشتراكنا والافرنج في المابس ٠‏ انا فيه من 0 اكثر مما لهم 


5 من أل وَجَدَمَا أخَدَها » فكان الل له ناصرا ٠‏ 

ا سيدي الشبيخ ٠‏ اذا كان التفريق باللباس , وتقييدنا به ؛ من لوازم 
الاسلام : ذاي شي' قضى على المسلم في الازمنة الاخيرة » الي مرت قبل 
مصطن كال , وقدكان حراً في لياسه . مقيدا ازياء غيرلاء ان بلبس مثل 
اخيه غير المسلم , ويرءل النوارق الككثيرة» الي كان تتفصل الواحد عن 
الآخر ؟ أوليس الذي دعاه , رابط؛ الاخوة والتشارك في الدنيا ‏ دون 
نظ الالمذهب و الدن؟ أو لين الما اح المهاني الاول» الخل.فة السلطان 
عد الجمد» ان التفريق عم يفده حا ور 
ويسوقها الى الفناء. فكان من اصلاحاته الجيرية ‏ انه أبدل الطربوشمن 
المامة » ولبسه هو نفسه ؛ ومكى خلنه ابناء سلطنته ؟ أراد بذلك شد 
روابط الاخوة بين العمانين . 

ثم غيرمن جاء بعده من الخافاء ٠‏ لليقصد عينه , لباسهم » ولبسوا 
الزي” الفرنحي » ومنه البنطالون . واتبعهم في ذلك المسليون وغيرم »وقد 
كان الفقباء لايحيرون ذلك لليسايين . لأن فيه تشباً بالانم الأخرى » 
ولأن الءنطالون بظهر بظبر شكل الجنم ١‏ لذي لايحوز ظهوره ٠‏ اما المسليون 
ققد غيروا لباسهم » واتخذوا ذلك الاباسالفرصحي , الذي رأو: أصلح ٠ن‏ 
لديم 1 وشاركوا في لبسه اخوانهم 1 و يروا لذلك سيم امر ديهم 
تأثيراً وتيراً . 


وهل قوم دن المساية بزي" من جلءاب, ودرع وقاب. دى لايحوز 


© معارضة الشيخ محمد رحم © وعم 
اشتراكنا والافرئج في الملبس ء لنا فيه من لخر أكثر مما لهم 

تدر ذلك الزي ؟ ول لا يحوز ابرأة ما جاز للرجل , من تشير الزي » 
واختيار الاصاح ؟ وهل تلبس اايوم المسايات ؛ ما كانت ا<واتهن منقبل 
لابسات ؟ واللواتي لا بابسن جلياياً ونقاباً من القرويات . والاواقي «لبسن 
القبعات من المسايات التركيات وغير التركيات . والافقانيات , 
والبوغوسلافيات» وحجلالة ملكة الافنان ثريا أهن ما مسللون غير 
مسايات ؟ وهل يوائق المصلحة الاسلامية ' أن تُفصمّ عروتها الوثق من 
الامم التركية والافنانية واليوغوسلافية ؟ 

ياسيدييالشيخ. انظر الىالاتكاير والفرنسيين. والالمان والايطالين. 
والبابانو الانيركيين. وكل شعوب الارض المتمدنة , اليس لاس رئؤوسهم» 
ولباس جسومم جيم على شكل او زي واحد, وقد اججعوا بعد الدرس » 
انه الاصلح لتسهيل حركات الجسم . وحفظ الصحة ؟ فبل اآثر تشابه 
اللباس عندع : في نهضة كل منهم » وحميته ؛ ووطنيته » ودينه ؟ وهل 
اندتمت امة منهم باخرى ؟ أولم بق الاتكلنري الكالْرياً ٠‏ والأفرنسي 
افرنسياً , والالماني الماذا , والراباني بباناً ؟ فلداذا يقصر نظرنا الى هذا الحد؟ 
وها نحن نرى رجالا . وقد لبسواما بلبس رجال الفرئة ٠»‏ ولبسوا 
ما بليس اخوانهم غير المسابين دون فرق ينهم ٠‏ فهل اندتموا بنيرم » 
ومنعهم ذلك من ان يكلونوا مسليين ؟ 
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307 © معارضة الشيخ مد رحم © 
النتقاب موروث عن عبدة الاصنام وليس من خصائص الاسلام 
ياسيدي الشخ . ان التفريق بالاساس . والحؤول من هذه الجهة » 
دون تمازج الناس , ليس امراً مشكوراً , والحجاب في الاصل . ليس من 
خصائص الاسلام . ولامن مقتضيات شمر يمته الحرة السمحة» وانما هي 
عاد قلدنا مها سائر الأقوام , ومن سبقنا من عبدة الاصنام . وائياتاً لعادة 
ستر الوجه قبل الاسلام في الماهلية , اليك ما قاله الريع بن زياد المبسي » 
في رثاء مالك بن زهير : 
من كان مسروراً عقتل مالك فلأت ساحتنا بوجه نهار 
يمحد النساء حوَاسِرَاً يندينه بلطمن اوجهين بالاسحار 
قد كن ينان الوجوه تسترا واليوم هن برزن للانظار 
يضربن حر وجوههن على فى عفه الشمائل طيّب الاخبار 
والم ما قالته ام جمران بنت وقدان في الجاهلية » تحرض قومها على 
اخذر ثار: 
ان اتم' لم تطليوا باحيك' فذروا السلاح ووحشوابالارق 
وخذوا المكاحلوالجاسدواليسوا تب النساء فيئس رهط المرهق 
واليم بيتآّمما قالنه هند بنت معبد الماهلية , في رئاء ابن اخها خالد. 
ان تحرج الكاعب من خدرها يومك لا نذكر فيه الخناء 
هكذ ا كانت الجاهلية.وهكذاكانتسائر الاممككالر وس والفرس واليونان. 
نعم ان نساء الجاهلية كن متنقبات» و لكن المفسرين قالوا لنا امن كن 


© © © 


.4 معارضة الشيخ خمد رحم ه عم 

كتاب الله يحب الاشتراك في الملبس ويؤنب القائلين بعكس ذلك 

يا سيدي الشبخ ٠‏ هات الدليل من الكتاب او من السنة * على وجوب 
ير المسلين في الملبس عن غيريم , وعدم جواز لبسهم ملابس مشتركة , 
ينهم وين دم . اول تقرأ آنات الله في كتابه « وا لَك مما خَلقَ 
طلا وجل لك سَرَابل ل 'المرت ٠‏ كذلك ب تممه ع ملك 
تسشون قل ” من حرم زب ال أي أخرج لياو وأقيات من أرق ٠‏ 
قل م هي لين امو افيالحياة ألذنيا ؛ خَاصة يم" ألقيامة ٠‏ كذيلك نفصل 
ايت قور يلمون- قل إا حرم دبي أ لاحش أطي م و به 
ار و بغير لمق » وأن شر كر ١‏ اشوا لقنا على أ مالآ 
تل.ون ا بها لين آمنوا لا تمر موا طيبات ما حل أذ لك ولا 


00 1 


أله له لآ يحب ألمتدين » 


تعتداوا إن 

5 ترى في هذ/ الآنات البينات , ما هي نعم الله الهللات. وما 
ش محر مات ؟ 

وافيل شرع انقل اليك» تفاسير هذك الاباتمنكتب التفسير بحر وفها. 

قال المفسرون اليضاوي والنسني والحازن والطبرمي: السر بال بيعم 
كل ما يلبس . 

لاما ار 

وقالوا: خص الله لمر بالذكر , اكتفاة باحد الضدن ء او لانوقاية 
الم كانت 0 عند . 


لاع © معارضة الشيخ مد رحم © 
كتاب الله يحب الاشتر:ك في الملبس ويواب القائلين بكس ذلك 

وقالوا : في الابة دليل صريم » دلى ان جبع المطعوماتوالمشروبات 
والملبوسات . وانواع التجملات , حلال , الاما خصه الشرع بدليل يه 
النحريم . لان الاصل في جيم الاشياء الاباحة » الاما حظره الشارع , 
وثبت محرعه بدليل منفصل . 

وقانوا : الطيبات من الملبس والأكل مشتركة في الدنيا بين المؤمنين 
وغيرم * وهي <الصة المؤمنين في الاخرة . 

وقالوا: عن ان عباس دذي الله عنهه اناللؤمئين شار ثونالمشركين 
ثم مخلص الله الطببات في الآخرة الذي ن آمنوا وليس لايشركين فها شي' » 

وثالوا : ان الملابس والطاعم وانواع التجملات ؛ غير خالصة 
لاؤمنين في الدنياء لان المشركين شركاؤم فها . دلم يقل مالى هي للذين 
آمنوا ولغيره . لينبه على انها خاقت للذين آمنوا على طرريق الاصالة » وعلى 
ان غيرع تابع هم . 

وقالوا : وارجو منك ان تصني الى ما قالوا في الفسير قوله تعالى 
« وكذلك نفصدل الآآرات لقوم يسةلون » اي قال الله تعالى كذلك رن 
الحلال ثما احلات , والحرام ثما حرمت , لقوم عليوا اني انا الله وحدي » 
لاشريك لي . ذ!<أوا حلاليء وحر موا حرامي , قل يا مد لهؤلاء الجبلة 
من العرب ء الذين يح مون ما احلء الله طم » ان الله لم يحرم ما تحرءونه 
الثم, بل احله الله لمبادك “وطيب» هم . وانما حرم ربي الفواحش من الافمال 


© معارطة الشيخ خمد رحم © كن 
كتاب الله يحب الاشتراك في الملبس ويونب القائلين ب.كس ذلك 

والاقوال ' جهرها وسرهاء والأثم , والبني ,مير الحق .وان تشركوا 
لله وان تقولوا على الله ما لا تعليون . 

وقالوا في تفسير « وان ولا على اللهما لا تعلمون» اي وانتتقو لوا 
عليه ' وتفتروا الكذب في التحرم . 

فهل ترضى يا سيدي الششيخ بان تكون ممن يقولون على اله ما لا 
يعلون , فحرمون على اأؤمنين نعمة الله التي اخرج لعباده: وبملون 
البحث عن محرماته . مقيمين مقامه النشويق الى التفريق بالملبس ؟ فدع 
البحث عن الملبس با سيدي » وابحث عن مكارم الاخلاق . 

انه لمن دواعي العجب ء ان خزانة الككتب الاسلامية , على وفرة ما 
حوته من الكتب والاسفار » وعلى ما ذنها من دواوين الاشعار ' المملوٌ #من 
المدح.والرثاء . والفخر. واطجو والترّل لو قنشنا با عنكتب الاخلاق 
التي تركها لنا السلف. ما كدنا نعد" اكثر من ثلاثة هي : ( نهذ الاخلاق) 
لان مسكويه . و( ادب الدنيا والدين ) لماوردي . و( الجزء الرابع ) من 
احباء الامام الغزالي . وقد زينها منذ عهد قررب , حكتاب ( الاخلاق 
والواجبات ) للعالم الفاضل الشيخ عبد القادر المذربي » فأتنا با سيدي الشيخ 
بكتاب. ثان , في الاخلاق والواجبات, 'تهذاب به ناشئتناعلى مبد قويم , 
وتراجى به نغيرااتالازمان» وتطورات ا<وال العمران ؛ على مثل ما فمل 
الشخ المذربي , وليكن ذداك الف كتاب * ليس فيها نفع انهذيسٍاخلاق 
الامة » على الممادى" القوعة . 


(واعا الامم الاخلاى ما بقيت فان م ذهبت اخلاتهم ذهبوا ) 
© © © 


لان © معارضة ااشيخ مد رحم © 
المقابلة بين ١‏ مر الله ورسوله من جهة . وما قال ابن عابدين 
من حهة اخذرى . ونظرات لي ٠‏ 


يا سيدي الشيخ , الخاف على ااقطي, اذا اشترك وغيره في الملبس 
أن ريضيع ؟ 

الرعاة ببس.مون الننم » ويشرمونآذان المعزى مرف . فهل تريد 
ان كم الناس؛ بوسم اللناس؟ 

ان بعض اسلافك من الفمّهاء ‏ كانت رغبهم يه احداث غرائب 
البدع , اشبه بالولع , فانتدعوا من السمات والعلامات والمماملات لغير 
المسليين انواعاً واشكالاً. جل عنها شرع الله الاشعرف وتعالى. ان ذلك كله 
كان مفعولا لمنى مؤلم » هو تفريق المسلم عن غير المسلم . 

وقد يكون انك اخذت قولك ,ا سيدي الشخ ٠‏ بوجوب تيثر 
المسليين عن غير ؛ من رد الحتار على الدر المختار لان عابدن ' حيث قال 
ما ملخصه :- لما كان الذميون خالطين اهل الاسلام ' فلا بد من تميترم 
عنا . واذا وجب القبثر ' وجب ان يككون با فيه ذل وصذار لهم كيلا 
يعامل غير المسلم معاملة المسلم . في التوقير والتعظيم. فلا يركب غير المسلم 
خيلا مطلقاً » وان ركب حماراً يرل عنه عند ما ير" بالمسايين . ويضيق 
عليه في المرور بان بلجئه الى اضيقى الطريق . ولا يسكن دارا عالية البناء 
ويحعل على داره علامة ؛ لثلا يقف عند دارلا ساثل * ودعو له بالمغفرلاء 
او يعامله في التشرع مماملة المسليين؛ واذا استعلى على المليين ٠‏ حل للامام 
قتله, واذا استخدم العبيد والجواري يازمه المبس والتةزير الشديد . ولا 


© معارضة الشيخ عدارحم 6ه عم 
المقابلة بين ما امر الله ورسوله من جهة . وما قال ابن عابدين 
من حهة اخرى . ونظرات لي . 

يعمل بسلاح » اي لايحمله ولايستعمله , لانه ع وكل ما كان عزا نع 
عنه . وعليه ان يظهر الككستيج مز را به فوق ثيابه» محوكة من خيوط 
الصوف والشعر الئخين , والككستبج فارسي معرب , معناه الاصلي العجز 
والذل , ولا يلبس الشاب الفاخرة كصوف مريع , وجوخ ريع ' وابراد 
رقيقة , ولا يلبس زنار الإبر يسم, لان ذلكجفاء فيح الاسلام »ومكسرة 
لقلوهم , واما بابس قلنسوة طويلة من كرباس اولبد, مصبوغة بالسواد, 
وتحعل مكاعيهم ( اي مداساتهم ) خشنة, فاسدة اللون , وكذا تخد 
أساؤم بالزي في الطرق , فبجعل على ملاءة الهودية خرقة خضراء . وعلى 
ملاءة النصرانية خرقة زرقاء, وكذا في الجامات , فنجعل في اعناقهن طوق 
الحديد . الى آآخر ما وضع هناك من القيود المبتدعة وعدّد , الى ان قال: 
وينبغي لنير المسلم , ان بلازم الصغار فيا يككون بينه وبين المسلم في كل 
شي" , وعليه. فبمئع من الة.ود حال قيام المسام عندلاء وحم القيام له 
تعظهاً, و'نكره مصاخته, ولا'ربداً بسلام إلالحاجة, ولا'بزاد في الجواب 
على « وعليك » 

ايحوز لنا باسيدي الشبمخ . ان تأخذ هذل البدع الغريبة التي ما اتزل 
له مها من سلطان , وتخالف الكتاب والسنة مخالفة صريحة, حتى تنشر 
الرسائل بين العامة . مشوقاً الى التغريق بالملبس ,أخر ربد الغرور غروراً ؟ 


ايحوز ان نمد هذل البدع , من الشرع ا دبع ونحعلها احكاماً تتمشى علما . 


دكن © معارضة الشيخ عدرحعه 
القابلة بين ما ادر الله ورسوله من حهة . وما قال ابن عابدين 
من ديه ة اخرى : ونظرات لي ع 


ام بحدر ان أرجع الى كناب الله وسنة رسوله, حبث الير والصلا 5 
حبق الاخي والسلام , وحيث المدنية والنور؟ الاثرى, اننا اذا قدرنا 
فاتبعنا مثل هذه البدع أمسينا مصداقاً لقوله تعالى « يوم لقاب وجوهيم 
بف ألتار يَفولون يا ليما أطمنا َه وأطمنا الكسولاً » وقالوا ونا انا أطمنا 
ساد نا وكراء تأ قا ضلُونًا سياد > ؟ 

ان هذه البدع من كلام لله وسنة رسوله ؟ شتان ما بين الثريا 
والثرى. ان المسلم الذني يرى ما رأى ان عابدن ' اشبه عن يملك ثويا 
فاخراً جيلا قشيياً , فلا بليسه الا مقلوا . 

قال الل تعالى سي كتابه العزيز ( وَهوَ الذي نش كم _من نفس 
وَاحَدَوٌ على أن يمل 2 وَبينَ اَذ عام مودة الاك 
ا عن ريسل كاد ف لدت وَل رم عن دبا ركم أن 
و ولسوا الييم اك 5 يحب اللأسطين) 

وقال تمالى (وَل تجادلا أهل ألك عاب ل لني هي أحسن )وقال تعالى 

( إدفع انيعي أحمن فإذً أي بنك وبينه ١‏ عداو كأ وياحم) 

وقال تالى ( اما 1 إن التور 8 ا فياهدى نود م بها ألبيون... 
سكم أهل الإنيل يا أنرَل أله فيه ومن 2 مم عا أنزل الله 
فأولئك ث#؛ الفاسةون . وأنزلنا اليك ألكتاب ٠٠١‏ فأحكُم بيتم بها أ نزل 
لله ... ولو شاه الله لجملكم ألم واحدة ...) 


© معارطة الشيخ جمد رحم © ع 
القابلة بين ما امر الله ورسوله من جهة ء وما قال ابن عابدين 
من جهة اخرى . ونظراءت لي . 
وقال صل الله عليه وسلم, وقد جم في قوله هذاء العدل كله 
وحسنالسياسة كله , قال عن الذميين (نهم لما وعلييم نما علينا ) 
3 0 اسار اع ل ل ا 
وقال صلى الله عليه وسلم « من اذى ذؤميا فقد أذائيء ومن اذاني نقد 
اذى أل » 
5 وك حا م ف « 00 
لعل الشعلة وار :2 ده نيان العم ونكت 


عش اس هشود 


ا أ ا انيه اوم ألنامة» 


دقل صل لعي وسلم « من نك ني رأ باط م 
ثار في يوم القيامه « 
0 ل 0 و ا ا 

وقال صلى الله عليه وسلم « الحلق كلهم' عيال الله واحبهم إلى الله 
امم" لالد » 

وةالصل لله عليه وسلم” أشرّفئ الإءان أن أمنك الئاس » وأشرّفك 
الإسلام أن س1 لاسرم من ١‏ اسانك 00 

دام شم 

وقال صلى الله عليه يه وسلم ا ألمقل عد > الإيانٍ باهو التدببث 
إل ألناس » 

وقال صل الله عليه وسلم « لمر آلف مألوفت ولا خير فيمن لآ 
بألنا ولآ ولف » ش 

وقال صلى الله عليه وسلم « لس عومن من لم يأمن جار غوائله » 


عم © معارضة الشيخ مد رحم © 
المقابلة بين ما امر الله ورسوله ءن حهة . وما قال ابن عا.دين 
من جهة اخرى . ونظ, ات لي 
وقال ص الله عليه وسلم 9 إن ا 0 الأسلام رم الأخلاق 
م 52 

ومماسن الاعل » 

وقال صلى الله عليه وسام - ولا تاغضوا ولآ تدابوا ولا لنافسوا 
وكونوا عباد الله إخوانًا » 

: وقالصلى الل عليه وسلمه إِصلامْ ذَات أبن حير من عَمَةِ أأصلاد 

والصوم » 0 

وقال صلى الله عليه وسامه الإنسآن أخو الإنان أحيام كره» 

وقد صاحب امير المؤمنين على بن اني طالب رضي الله عنه . رجللة 
ذماًء ققال له الذكى : ان ترريد «اعبد الله » قال : اريد الكوفة . فايا عدل 
قال له امير المؤمنين : هذا من مام حسن الصحبة أن بد الرجل صاحبه 
هنبة اذا ذارقه , كذلك امرنا نبينا ‏ 

ولنصن الآن الى الحديث الاتي : أدسرّت خيل' رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المرب مع بني طبي » سقانة بنت حاتم الطائي » واتوة بها 
كانت مسيحة , الت : « هلك الوالد ؛ وغاب الرافد . فان” رأأيت ان 
علي عني ؛ ولانشامت بي أحيداء العرب فان اي كان سيد قومه» يفك 
العاني . ويقتل الماني, ويحفظ الجارء ويحمي الذمار , ورج عن 
المككروب , ويطعم الطعام » وثيفشي السلام . ويحمي ا كل و'يمين على 


© معارضة الشيخ محمد رحيم © حكن 
المقابئة بين ما امر الله ورسوله من حهة . وما قال ابن عابدين 
من حهة إخرى . ونظرات لي . 


نوائالدهر. وما اناا احد فيحاجة فرده خائياً انا بنت حاتم الطائي.» 
فقال صلى الله عايهوسلم ٠‏ « هذزء صفات المرامنين حقاء خَلوا عنما » فإن أَياما 
كات بحب مكأرعة الأخلاق » وبعد ان أكرمها ارما الى قومها آمنة 
مكر مة. 

ثم قدم عليه صلى الله عليه وسلم * أخوها 'عدي بن حاتم الطاثي » 
ام له تمظما ١‏ وزع رذاءه واجلسه عليه ' وجلس صل الله عليه وسلم 
على التراب ٠‏ ثم التفت الى اصحابه وقال « اكرموا عزيز قوم ذل » ثم 
ادخله بيته مكرما ابالا» ول يكن عنده في البيت غير حذصة ووسادةمن 
لامو ا الل تر 
م قال له« إن اباك مت مَلَأن 28 نذا كايو ألقيامة 0 
بيك إلى ألثار أُوحى إن ألثار ا ن ينار هرديه دولا افيه فإن كآن 
أبوك في ألثار لآ يَذُوق حر ألذآر نه 2ك مكار الأخلوق .2 

هذا ٠‏ شرع الله الواجب أن يأبع لاتلك البدّع . قابلوا بين شرع 
الله » ولك البدع . انها ليست مما شرع . 

يا سيدي الشبخ ٠‏ لاحمل للانسان ٠‏ اشد ضرراً من تعاميه عنعرضه 
او اخفائه ' وعدم سعيه لشفائه . ومن أ الامراض الاجماعية عدا الود 
والتقليد ٠‏ برض كثير الغدر بصاحيه ٠‏ هو التكير او الفرور ٠‏ الذي يعمى 
الأنسان فلا يعرف نفسه ' هو التكبر او الذرور' الذي اعمى قلسالرجل 


بوم © معارضة الشيخ خمد رحم © 
المقابلة بين ما امر الله ورسوله من جهة , وما قال ابن عابدين 
من جهة اخرى . ونظرات لي . 

عن المق . وعن العدل . وعن كتاب الله * وعن سنة رسوله ' فعامل المرأة 
المستضعفة بما عامل ٠‏ وحاول ان يعامل كل من عله مثلها عاملها بالنمض 
والتدقير. ولكن ذلك الف كتاب الله وسنة وسوله 0 1< شت الا 
وبالا , ولا. زيد الاسفالة ٠‏ ولا .بعود على صاحيه الا بال حسران .قال لله 
تعالى « فل 0 بألل لور » اي الشيطان * انه يحمل الانسان على 
تحانبه وورا:هاكل ما يضر" به . وقال تعالى « إن لله لا بيك من كآر: - 
عم عممو 
مختالاً ورا » 

وقال صلى الله عليه وسلم « أعظظم' اكير تمض الاق وسفة الى » 

وال صلى الله عليه وسلم« « دكي في 5 رض ناز اع ع السوات 


الا رظن 3 

وقال صلى الله عايه و سلم ( الكبر رداء أنه “ كر يآ ع 20 
ردائه, ومن تارَع الل رحاء. ل يردم الله إَِذْ ستالاً ٠‏ وَكيهُ في الثار 
بوم أأقيامه) 

وقال صلى الله عليه و سلم / 2 كرون يوم القيامة في خلني 8 


2 


الذر ' في صور يد إوعائون -ى فرغ ا من حاب خلقه 3 

3 2-0 

يسلاك يهم إلى جم" و إسقونة من حاينة خوال من صَدِيدٍ أهل. ألثار ) 
قال الشاعر الاميركي ١ل‏ يقباني المتكبر المتمصب في دائرة الاخوةة 

اذ بنى <وله دائرة وضعنى خارجاً عنما ؛ فذيت حوطا دائرة من الاخوكة 


© معارضة الشسخ مد رحم © دهم 
المقابلة بين ما امر الله ورسوله من جهة. وما قال ابن عابدين 
من جهة اخرى . ونظرات لي . 


اخرى اوسع منها , فبقيت وابالافي دار واحدة » .ها كان احرى بان 
عابدين ان يحل الدن الاسلامي : عن مثل لك البدع , وان يسبق ٠‏ تع 
لروح ذلكم الدن الشريف السامي ٠‏ الشاعر الاديركي , في نبيين دائرة 
الاخاء المظمى التي تمجمع العالم, تلك التي اسه المح عيسى وشيدها 
مد عليع| الصلاة والسلام . 

ميج ان عابدين لغير المسلم . ان يركب اليل مطلقا. وان ركب 
حماراً لضرورة فيثرل عنه عندما عر بالمسللين . واوجب عليه التضييق » 
والماءه الى اضيق الطريق »كل ذلك تأميتاً لملازمتهالذل والصغار على ما 
ذكر . وانظر اليوم » انت ,با سبدي الشيخ . الى غير المسلم . الا ترى انه 
بعد نيله حر يانه وافلاته من قبودة واغلاله » لم يكف بتسخير الارضين» 
وسبوطًا. وحزونها؛ لعجلاته » وسياراته . ودباباته . ويتسخير البحار 
لمواخره * ومواخرلاء ومدرعاته . .لل سخر الافلاك الواسءة لطاراته » 
ور كريتن الجو ينظر الى الارضين من عل » هاز 0 بالقطبينو الاوقيانوس 
الشاسع الواسع » الفاصل بين الءالمين؟ ّ 

لم يحز ابن عابدين لثير المسلم » ان يسككن دارا عالية البناء لثلا يتف 
غلك دار ؤسائل ويدعر له بالثفرة او عابلة حية الإشرع + واتظر الوم 
انث يا سيدي الشيخ ؛ الى غير المسلم » وقد نال حررانه ٠‏ وافلت م نقبوده 
واغلاله . الا ترى ان قصوره الشاهقة : وقد يبلغ بعضها سبمين طبقة , 


كن © معارضة الشيخ جمد رحم © 
المقابلة بين ما امر الله ورسوله من حهة » وما قال ابن عابدين 
من حبة اخرى . ونظراث لي . 

تناطح السحاب وقد تعلولا؟ وهو لايننظر السائل ليدعوله بالمنفرة» او 
يعامله بالتضرع ء انما ترافم عن ذلك . وهو يرسل الى ما وراء البجار , 
والى كل الاقطار » ملايينه وملياراته » لاسعاف الفقيرء وشفاء المريض » 
ونثشر العلم ؛ وتثقيف العقل , واسعاد البشر؟ 

لميحز ان عابدن لغير المسلم » ان يستخدم العبيد والجواري استخفاقاً 
به . قتأمل انت ,يا سيدي الشيخ فها فعل غير المسلر ٠‏ بعد نيل حريانه 
وافلانهمن قبوده واغلاله . انه حار العسد والجواري * في الدنيا ذا 
حبرا . بماهدات ذاصة , وبدلاً من ان يستعبد اخوته وأخوانه من بنى 
الانسان , ويسخرع استعمد الطبعة المامدلة, مسخراً اياهاء ومسذراً 
قواها لارادته . وخدمته » وراحته؛ ونفعه . 

لم يحز ان عابدين اخير المسلم' ان بلبس الثياب الفاخرة: مثل الموف 
الى 3 1 الجوخالرفييع . والابراد الرقةة ‏ ولا زنار البرسملان ذلك 
جناء في حق الاسلام ومكسرة لقلوهم' بل .بابس الكستيج ثوب العجز 
والذل ١‏ وكا من خبوط الصوف والشعر الثخين. 

وثد تنامى ان عابدين على ما .ظهر انه 1اعلم القرآن' نبينا مدا صلى 
الله عليه وسلم ان يستعيذ من مسا .ى” الاخلاق كان الحسد من ججلة ما 
أنه الاستعاذة منه فقَال تمالى ( قل أعرذ برب ألفلق :من م خلق. 
٠‏ ومن شر حاسير إِذَا حسد ). 


- السقور والحجاب ه- 


© معارضة الشيخ مد رحم © وم 
المقابلة بين ما امر الله ورسوله من حهة » وها قال ابن عابدين 
هن جهة اخرى . ونظرات لي . 

وانظر اليوم يا سيدي الشيخ * الى غير المسلم ٠‏ الا ترىانه قد 
حصر فيه صن الاقشّة الفاخرئة “م حصر فيه سسائر الصناعاتالهامةعنوان 
المز والقدرة ؟ فهو الذي يرسل الينامن الاقشة الفاخرة ما نابس : 

هل يرى ان عابدن «واتقاً لمكارم الاخلاق التي انها بعث نبينا صلى 
لله عليه وسلم لتتميمها' ان تحسد غير المسام ' على لبس الملابس الفاخرة » 
وزنار الاإريسم ٠‏ ونمد ذلك محكسرة لقَاوبنا ' في حين ان غير المسام , 
يرسلها الينامن وراء البحار ' لنثرين بها ٠‏ دون ان يحول يه فكره شي 
من الحسد ؟9( 

ميجر ان عابدين لغير المسلم ان يعمل بسلاح ' وانطى الوم انت 
يا ميدي الشيخ ء الى غير المسلم » وقد ال حرباته * وافات دن قبوده 
واغلاله ' الا ترى انه بدلا ٠ن‏ مثل (بارودة بفتيل) صنع انفيه قلاماً 
متحركة تدهش القلوب والا نظار ٠‏ واساحة مروعة من المدافم والقنابل 
وآلات الدمار ٠‏ ما بدك من الارض جبالآ * وبز ازا زازالاً . ويشعلها 
اشمالاً. البر وق والرعودوالصواعتترىمن فوهاتها فيغيوم_من الدخان 
والغازالضار كأ نها براكين نار .حرجا أثقالاً . عدت عالا. في الارض 
وني الج وفي البحار ؟ 

لحز ابن عابدين اذير السام * ان بلبس على رأسه “الاقلنس و طويلة 
بق كرناين او ليد مصوغة بالسواد: وأن يبلس" نالمكاعب غير ان 


ارفا 


هع © معارضة الشيسخ مد رحم * 
المقابلة بين ما اءر الل ورسوله من حمة . وما قال ابن عابدين 
هن حرة اخرى 1 ونظرات لي ٠‏ 


الفاسد اللون ' وألق اليوم ياميدي الشبيخ نظرة * الا ترى اننائمن بقينا 
على شكل واحد ' من القلانس المتركة ' او الطراييش الى يصنم_ا غير 
المسلم ' ويرسلها انا ' وان مداماتنا الجراء او الصفراء' 3 ثابتة لا 
تتذير , يستحى ان بلبسها احد منا ' الاالفقراء من اهل القرى ؟ اما هو 
ققد صنع لنفسه قلانس ومكاعب جميلة ' نافمة : ذاخرة ' متجددة 'متيدلة 
مع الم والفر ' قد لا" عى اشكالا : ولاتحصر انواعم! ' فاشتر كنا في ما 
اخترع من ا مكاعب واملابس ' ولكنا الشطرنا شطرين في القلانس . 

أوجب ابن عابدين على غير المسليات ' ان يجحعلن على ملا! تمن خرقاً 
خضراء ' او زرقاء ' وان تحمل" في اءناقهن في الجامات اطواق الحديد . 
فانظر اليوم ياسبدي الشبخ ' الى غير المسايات * وقد نلن حرياتهن * 
وأفائن من قبودهن واغلاطن . الاترى اهن اطر<ن الملاات والخرق' 
وظهرن باثواب وقلائد من المز والفخار ' كأخهن ملائحكة من بشر. 
يسينَ لجمل الارض جنات ' تحري من تمتها الأنهار ' تشرح القلوب” 
والصدور ٠‏ ونْسرٌ الارواح والابصار؟ 

ان قبود الملس الي قال مها ان عابدن * ا سيدي الشبخ ' كانت 
لمعرفة غير المسلم * حتى لا يغاط احد في ٠عرفته‏ , فبعامله معاملة لاممَة'وما 
كانت إلابدعة مثل بدعة الحجاب لارأة المستضعفة لملازمة الذل والصغار. 

م يحز ان عابدن للسلم, ان إيصافح غير المسلم 'او يبدأ بسلام . 


© معارضة الشيخ مد رحم © وموم 
المقابلة بين ما أسر الله ورسوله من حمة . وما قال ابن عابدين 
عن حة اذرى ونظرات لي . 

او يريد ني الجواب على ( وعليك ) وان قوم له تعظما . ولكن ما قاله 
بن عابدين مخالف صراحة لقوله تعالى ( وَإوَا حريم يحي فحبوا بحن 
ماو رُدُوها ) وعخالف لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ( ل 
غرَارَ في صلا ولا تسم ) . وجاءني معاني الاخبار: لاغرار ايلا نقصان. 
امافي الصلاة فني ترك اهام ركوعم! وسجودها . واما في النسايم ' فان 
بيقول الرجل ( السلام عليك ) او يرد فقول( وعليك ).ولا يقول (وعلكم 
السلام ) . وقد صادف الانام الشافمي » وئنا ٠‏ فبادره بالسلام قاثالا : 
( السلام عليكم ورحة الله ) فقيل له : اندعو له باارمة ؟ اجاب : 
اوليس برحمة الله عيش ؟ 

قال ان عابدين ما قال بشأن السلام » وعدم التعظم والاحترامء 
ولكن ألاترى البوم يا سيدي الشييخ ‏ ان غير المسلم , بعد نيله حرياته » 
وافلاته من قبوده واغلاله . استحتى منا, واجباً من السلام » والاكرام » 
والتعظم والاحترام 3 تتسابق اليه ع لنقضه لابه 0 ولنا مثل ذلك 
الواجب عليه ؟ 

سادتي وسيداتي 

ان النتائح التي حصلت فيالءالم السافر الراقي* ندل على صحةالمقدمات 
فيآرائه واعماله . واما اتام الي حصات فيعالنا انيد ' في كل حركاته 
واعماله: فانها لتدل على فساد المقدّمات في آرائنا واعمالنا . فانترك الغرور 


1 المةابلة بين ما 9 اك ابن عابدين 
من حبة اخرى . ونظرات لي . 

باسادة ' لافرق يه الدنيا المشتركة بن الانسان» واخه الانسان . 
فليتششه كل منا ١‏ عن هو خير مه عملا ” انا كان وان كان ' ( ان النشية 
بالكرام فلاح ) ومن كان مغروراً ' مستصغراً غيره ' ذليس له نصيب من 
غيره الا الاستصنار كم قال الشاعر : 

مرا الممجب في خيلائه 2 مثل الواتف في رأسالجبل 

ينظر الناسصناراً وهو ني 2 اعين الناس صفيراً لم يزل 

الى الامام ياسيدي الشبيخ الى الامام ' إلى بالناس لتقرب منهم 
فتستكبرع لدى النظر الهم ويستكبروك ' ولا تبق متأخراً بعيداً 
عنهم ' قتستصفريم لدى النظر الهم ويستصغروك . 
( والنجم تستصفر الإصار رؤيته والذنب ]لطر فلا للنجم فيالصغر) 

إلمق مهم واقرب الهم باسيدي ' ألا تراع من بعيد اشباحاً ' ومم 
اخوانك ' فيروك م إرضاً شحاً وانت اذوم . ان بعض الحكراء تل 
هذه المالة بقوله ( أمسى علي" المساء في الصحراء ' فلاح لي من بعد شبح 
اسود ' فذعرت منه ' وما أقبل” لوه ' وجدته انسانً' ولا صرت' 
بحانبه » وجدته اخي ) 

ْ نعم ياساد: ان الانسان اذو الانسان احب ام كرا ' وان مثرلة 

المره من ربه ' ومن بني جنسه ' تكون على مقدار ما يوصل من النقم 
والخير للبشر' انهم اخوانه . ان نور المرية بدد الظلات' وازال ما احدثه 


© معارضة الشيخ عمد رحم * 3 
المقابلة بين ما امر الله ورسوله من حرة . وما قال ابن عابدين 
من حبة اخرى . ونظرات لي . 

التعصب من الفروق بين الناس في الدنيا , ذلك التعصب المكروه الذي 
شد ما حجب عنا ما في شرع الله . والكتب المثرلة من الانوار . وما فها 
من امهات الخير , ومكادم الاخلاق . 

ذلك التعصب المكروه. الذي اانا ان الانساناخو الانسان. وان 
الله رب العالمين ( بشرق شعسه على الاشرار والصالمين ' ويمطر على الابرار 
والظالمين ) . ول يكن بيد الذميين بالملابس الانتيجة ذلك التعصب. 

اما اليو وقد نحرر الذميون مثليا محرر العالم السافر الراقي؛ منقيود 
الملابس. والقوها بعيداً عنهم . فكا ن سيدي الشبخ؛ وقد عمز عن تقييد 
الذميين , يفنش عن مثل تناك القيود ليقيد بها الليين, تأيداً لبد! التفريق 
بين العالمين . وقد يككون أن" الشخ همه ؛ على ما ذكر بعض الظرفاء. ان 
يعرف من اول نظرة » لمن يقول « السلام عليم ورحة الله» , ولمن يقول 
3 جارك سعيد » او( وعلم ) . ذلك قد مه اكثر جما تهمه الامورء 
التي ترفم عالم الاسسلام المىاعلى الدرجات: او تخضهم الى اسفل الدركات» 
قد .همه ؛ اكثر مما همه الامور ' التي تمشي مم الى الامام ' قتجملهم سي 
طليعة الافوام » او ترحجع مهم الى الوراء * قتجملهم كالانعام تقاد بالزمام . 
وقد ثبو ثرا الشبخ «ثل هذه الحال , مهاساء المآل * لبعد" نفسه من 
القادة الاعلام : 


2 © © 


حدم © معارضة الشيخ مد رحيم © 

المسلم حر في مايسه . وخير لياس كل زمان لاس اهله 
يا سيدي الشيسخ .انك نشواق الى التقنم والتحنك كا نك لم لمع 
الحديث عن علي" رضي الأعنه « القنم ياي الل وَمَدَلكقي أنمار» 

انكتضى علينا الحت.قء بقيود الملبس كأ نك لم 7 قرأ آنات الشّالتي 
ذكرتها مع تفاسيرها ء ولم تقرا أ الحديث عن ابي عبد الله جعفر الصادق 
رضي الله عنه » [ ثلاثة اشياء لايحاسب الله علا الب 0 : 
وثوب بلسه. ٠‏ وزوجة صالحة تماونهويحصن با ] وكأ نك لم قرأ الحديث 

عن ان عباس رضي الله عنه « كل" مَاشئت »ء وأشرب ما شت وبر" 57 
شت ما أخطأ نك خصلتان سرف وَعفيلة 6 

انك ترريد ان ترجمنا في الملبس * الى ما وراء العصور الي خلت'مع 
ان رسول اله صل اله عليه وسلم ' لا ربد الود ' ولادجوع التبقرى' 
وقد جاء في الحديث الشرريف « أحسثرا بك وأصلووا رعاكم حتى 
ونوا كنك شام في الثاس » 

وجاء في الحديث الشريف هحير لباس كل ذمان , لبس أهله» 

وارجو منك ' ان تمى الحديث الآني . ولكل فيه' من حكمة وعبرة 
0 ٍ 

«قالسفان الثوري: لانيعبد الله جمفر الصادق رضي اله عنه . باان 
رسول الله ' انك تلبس الوه والمروري ٠‏ وما لبس رسول الله صل الله 
عليه وسلم» ولاعلي رضي الله ع مثل هذا اللياس . قال ويحك, اسمع ٠خي‏ 


© معارضة الشيخ مد رحيم © قمع 
المسلم حر في مايسه . وخير لباس كل زمان اباس أهله 

وع ما اقول. فانه خير لك عاجلا وجلا ' ان انت مت على السامة * 
وم تمت على بدعة ' اخبرك ان رسول الله “كان يه زمان مقفر جدب 
مقصر ' وقتر مير ' وكان بأخذ لقره واقتار» ' وعلياً كان في زمن ضبق 
سو وان لد لشعد وإنارن؟ انا فل اقلت هد ذك الذنا: 
وارخت عن الها ١‏ واتسع الزمان» فأحوٍء النلى بطرّباتها ' ابرارها 
لاؤارها ' ومؤمنوها لامناققوها . ومسايوها ' لا كفارها ' فندحن احق 
من اخذ ما اخرج الله واعطى ' ثم تلا « قل من حرم زبنَة الله ألني 
أ 2 لعبادم »الى آتخر الابة. والوان قال: ان علا رضي الله عنه. اشترى 
ثلاثةثثواب بدينار' القميص الى فوق الكمب" والازار الى نصف الساق. 
والرداء من يديه الى تددبية , ومن خلفه الى ل ١‏ ثم رفم يديه الى 
السهاء ' وما زال يحمد الله على ما كسا * حتى دخل مثْرله قائلاً : هذا 
اللباس ينبغي للوسللين ان يلبسوه ' ثم قال ٠‏ وعلي” كان فيزمان يستقيم له 
ها لبس فيه ٠‏ ولكن لاتقدرون ان تلبسوا مثل ذلك اللباس * في هذا 
الزمان : ولو فقل اعد متك لق الوا أنه نون * اوحراة سي" * ولي 
فملته انا لقالوا' حجن" جعفر »> 

فيا سيدي . اذا كان من يلبس في زمن ابي عبدالله جمفر المادق. 
ياساً مئل لياس على » رضي الله عنه| : عرضة" لول الناس فيه انه يجنون » 
او مراك سبي" . فانكون حالة من يلبسه اليوم » وقد مضى على ذلك الزمان 
ما يزيد على الف سنة . 


بجع © معارضة الشيخ محمد رحيم © 
الم حى فيمليسه . وخير لياس كل زمان لبان اهله 

اني امها السادة »جنات الي ,كانه لابس مثل ذاك القميص والازار 
والرداء » نازلاً الى قصر العدل والتضاء . وتذكرت ما قاله ابو عد الله 
رضي لل عنه . فلم اتمالك عن التسارع لاغلاق الباب . قبل ان يرى يغ 
مسا وام في البال حتى غاب . 

ماذا يدول الناس ببأسيدي. عن سدة إذا لبست اليوم درعااز زمان 

ا ل الناس ؟ 

انظروا با ساد ان نحن . وابن سيدي الشبخ »انهدما زال _رععحث 

عن تضبيق اكام الرجلين واليدين » وعن قدر اللحية بالقيضة» وعن 

الاتتماط وشكل تقنيع الرجال 5 

وكأن الشخ فيرسالته, «رفم الشهات عن المشتهات» قد اشبه من 
واصّف الامام' علي رضي الله عنه وعنى” بتوله « يول اآف عن الشهات 
وهو فا وتع » ويقول اعثرل البدع وبينها اضطجع , لاايمرفبابالأدى 
فيتبعه , ولاباب العمى قيصد عنة » . 

ان سيدي الشعخ' ستبر جمل اللحبة قبضة لاثز بد ولاتنقص كانه 
من الامور الطامة المدوية للاسلام ' ومن ارحكان الدن وعيده . وطذا 
اخبر نا عن ان ما فعله متتخنئة الرجال , من الااخذ مها وهي دون القيضة 
امل ره احد ! ومعنى انث السترخي المتثتي . اذن اسى المسليون 
كلهم ٠‏ في نظر الشييخ ' مسترخين متثنين مخالفين للدين . 

انيجي إيضاً بكر» لبس المسلبين الطربوش بلا عمامة يتقنعون مها 


© معارضة الشبخ مد رحيم © لله 
حفش اثياب لا يلبس ين الناس . ولبسه كفران انعم الله 

ورتحتكون . إذن اضحى المايون كلهم سية نظ الشيعخ م رتكبان 
ما يكرهه الدن . 

ماهذهالاخبار الني عفنا مها فيهذا الزمان باسيدي؟ انك مفرطني 
وضع القيود ؟ ألا ينبي للسام ان يكلو نح را على الأقل فيمقدار لحيته؟ 

وا حسرتالا! اهذلا هي التعاليم الي لتظرها من الشروخ لتنفم 
الاسلام 5 وعشى م الى الامام 51 

ه06 

ثم يكافنا سيدي الشيخ ' ان نلبس حفش الثياب اي رزاها وبالم! * 
متى خرجنا من ببوتناء كأن الشيخ نسي الحديث الشريف «إذَا نمم ألا 
5" عدم بتعمة ' أ أن يرَاها 3 » والحديث الشريف « إن 6 
04 0 8 0 20 ا ا 
يحب من عبد إذا خرج لإخوانه ان يتبيا لهم' وبتجمل » والحديث 
0 2 9 -- »دام . 0 
ألشريف « إن الله جيل يِب الجمال وَالْجمل ١‏ وَبِْض ابرط 
وَالتبَاؤس » والحديث أأشريف « إذَا َس لله على عدم بِنِعمة فظبرتت 
لهسي حييب أَطو'محدا نا بنسمة أطوم وَإِذًا نعم أنه على عبدى بنع قلم' 
تر" عليه سح فيض أنه مكّذ يا بنسْدَأَتُ » وقد قل تعالى « وَأما 
نمة رَبك فدناث » 

فلياذا "نكف المرأة ان تكون بشضة الله ' مكذية بنممة الله . هذا 
فضلاً ما يدعو اليه لبسها حفش الثياب من الريبة ؟ 

لا ينغي لك » ياسيدي الشبخ * ان تحمل هلك الباس النساء 


لف © معارطة الشيخ جمد رحم © 
المسلم حر في لباس رأسه . ولبس المظلات خر من ابس القلانس المتركة 
حفش الثياب وبالها . ولكن اجعل هك . تقوبة نفوسهن * والباسهن 
إن كن » ثوب المياء الاروع » فكل لياس غيرلا لا ينقع » 
«اني كي ارى من لاحياء له ولاامانة وسط الوم عريانا 
وهنا لا بدألي ان اذكر » تككتة من اختلاف المشايخ بزينة النساء 
اذا خرجن من بون : 
لقد سممنا قول الشيخ مد رح رامع 0 عبد القادر 
ايالخل جد اراك ل ب ابعدبا الد نى ان لا تججر المرأة 
زيتها . قالت ام سنان : بابعت الني » ل ار 
لاخضاب قال : | ماعلى احداكن ان تثير اظفارها وتعصب يدها ولو 
بسير ] » فهويحضهاعلى الحضاب » وان يكون يه معصمها سوار ولو 
سيراً من جلد » . 
مسكينة” المرأة» انها حائرة بين اقوال المشاي . إذنعلها انترجع 
الى كتاب الله وسنة رسوله , وتمقلعا بنفسها . 
8 
وانك ربا سبدي الشبيخ * تقاوم لبس البر نطة ٠‏ وما هي الا مظلة. 
وقد سثل الرضا رضى الله عنه .عن رجل بلبس البرطلة * فقال:« قد 
كان ابو 15007 الصادق رضي لل عنه؛ ,بابس مظلة يستظل جاءن 
الشيس » . 
ولو تأملت في سير الساف . لرأيت ان آل البيت مكانوا يبون 


© معارضة الشبخ عمد رحم © م 
المسلم حى في لياس رأسه . وابس المظلات لذي من لبس القلانس المترمكة 
ما يشاؤون مما ستحسنون ' قائلين « قم حر زاءة الله أي خوج 
لعباوى » . ان احق الناس باحسن الاباس : الانر ار لا النجار ٠‏ والمؤمنون لا 
اأناققون ' والمسايون لا الكفار . وويوسف أبي” ان ني ' وقد حان 
لبس اقسبة الديباج , مزرورة بالذهب » ويجحاس في مجالس آل ذرعون 

البس وتممل , ان الله جيل يحب امال » . 

فكيف تلوم الملم يا سيدي , اذا استحسن مظلة فلبسها يستظل 
امن الشمس ء وقد لبس مثلها ابو عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه. 

لبس المسايون الطرابيش* وما هيالا قلانس يونانية الوضع؛ نكما 
الاثراك بما غيروا فها ء حتى صارت الى حااتها الحاضرلة. وهي جامدلا 
على حال واحد صقا شتاة لاتتنير » إنهم يه هذا الشرق ٠‏ جعلواكل 
ملبس للانسان , يتفير يحسب الفصول , والح والقر » الاملبس الرأس» 
فانهم جعاوه جامداً . وكأنهم اججدولا» لأنه نس" مواطن العقول التي 
ارادوا واسفاه ! ان يحمدوها . 

وانا لترى المايين في الصيف . يرفمون الطرابيش عن رؤوسهم » 
اذ لاظلال لا ولاتتي المر. بل زر بدلا شدة . وتنتج ضرراً لاسلامة, نهي 
على رؤوسهم نقمة لا نعمة . حر الشمس اهون منها . 

ان هذل القلانس المتركة . خالية من الحكمة . بقدر ما نحتوي 
المظلات منها . 


دض © معارضّة الشيخ مد رحم © 
المسلم حر في لباس رأسه . ولبس المظلات خر من ليس القلانس المرءكة 

ومع هذا فاني» اما السادة والسداتء لست مبشرلا بلبس المظلات 
او غيرها . واه انا مبشرة وداعية مع من بر بالحررية على انواعها ود عى 
الهاء اني ارى المرية روح النهضة في الامة الاسلامية . واعده.ا ركن 
الرقيو السعادة في الهيثة الاجماعية . اني ارريدها محبطة بالعالم حلقاتمننورء 
مرتبطة بعضها بالب.ض لاذر؛لا :ص مهاحاة,وبعد ان 'شالهذا الممدأء 
فن اراد المظاة فلبلسهاء ومن اراد الطربوشء او القاووق» او اللادة » 
او القالماق , او الككوفية والمال» او القلنسوة فليلبس. انه حر* يغ 
نفسه, وله ان تخد ملبساً لرأسه ما يراه ناضهالائتاً . وايجل الدين عن 
ان بعد شكل الملابس» وسيلة للطمن ني يمان اللابس . لو كان الطربوش 
لياس الاسلام » لما لبس الارناؤوط اللداده؛ والجركس الفالاق . والعرب 
الكوفي والعقال » وكل قوم من الاسلام شكلا ؟ 

اجل . واني لاعيد كلامى : ان لبس الظلة او غيرها لا .مني . اها 
تهمني الحرية » واعدا التسليم بلبس المظلة . من الادلة الظاهرة فين عليها» 
وعلى انطلاق عقل المسلم من عمّاله * ونحرره من قيوده واغلاله . وعلى 
اننا شرعنا ننظر الى اللماب دون القَشور . 

قال ال تعالى كل هذ .يبلي دعو إل الله على صير. أن ومن أنمَي 
وسبحان الله وم انا من ال كين ( 

وما قلت فما قلت القانسوة » الا لأنها كانت ايضاً من ملابس آل 
البيت . والساف الصاح رضوان الله عليهم ٠‏ وعن ابي عبد الله جعفر 


50 جمد رحم ووم 
المملم حر في لياس رأسه . وليس المظالات ذر من لبس القلانس المتركة 
الصادق رضي الله عنه . قال في الصفحة ال #١6‏ من كتاب ( الوسائل ) 

كان رسول الله بلبس من القلانس العنية » وفي الرب ذات الاذنين . 

اجل ؛ انه صلى الله عليه وسلم »كان بلبس يه المرب من القلانس 
ذاتالاذنين لتقهالحرء وقدكان بير ملبس رأسه الشر يف تعاً للحر والقر. 

سادتي المشايخ , انيم “قاومون ابس المظلات بعلة انها تملع مير 
المسليين عن غيرم , ولاتقاومون الطرابيش او القلانس المتركة . وقد 
منعت فعللة قير المسليينعنغيرم كيف تقاومون الظلاتٍ والقلانسذات 
الاذنين ؛ وه فى الاصل من وضعنا وقد لبس منها ني ب صلى الله عليه 
وسلم , ولبس منها ابتناء ولا تقاومون القلانس امتركة , وقد رآها صلل 
له عليه وسلم بنور النبوة قبل ان نظهر * ورأى ان فها شرا عظيا ٠‏ قال 
صلى الل عايه وس كا جاء في الصفحة ال 8١6‏ من كتاب وسائل الشبعة 
في احكام الشر يمه - « إذا ظبرت. ألقلائر' المتركة ظبر الفجور» 8 

كف تقاومون المظلات. مع ان فوائدها الصحية كثيرة ولاضرر 
منهاء ولاتقاومون الطراءيس او القلانس المتركه . واضرارها الصحة 
اكثر من فوائدها , فضلا عن نشاؤم الني صلى الله عليه وسلم منها ؟ 

او ليس العناية بالصحة * من اول الواجبات الشخصية في الاسلام ؟ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تفسك مطبكَ فأرفق ه]ا) 
وقال صا ىال عليه ول ( إن دك عدك حنًا) ول صل الله عليه وم سس 


( اومن ألقَوْيّ خَرْمنَ 'أؤمن الضعيف).وقوة امن ن الجسدية * اعاتفشاً 


جوع © معارضة الشيخ جمد رحم © 
المسلم حر في لباس رأسه . ولبس المظلات خير من لبس القلانس الرءكة 


عنمراعاق قوانينالصحة' التي ارشد الها العقل؛ وحض علمالشرع. واليم 
قرار الجمية الطبية المصرية * بشأن البرنيطة والطربوش ' اتقله حرفياً عن 
المتتطف ٠‏ راغبة لامتي كل ما فيه الخير' فذير الاسلام من نفع الاسلام 
وحررم ٠‏ لامن ماكر ' وخيرع من مشى مهم الى الامام ' لامن اثقل 
علهم عب" التقاليد واخرم . وهذا هوقرار الليعية : 

حضرة صاحب السعادة وكيل جمية الرابطة الشرقة 

بناة على ما جاء يعذكرة حمعيتكم الموقرة اؤرحة في 8 مايو سنة ١551‏ بشأن 
استفتاء النعية الطبية المصرية في الملابس الصحية . اتشرف بان ابلغ سعادتكم قرار 
الجلبعية الطبية الأتي : 

هل الطربوش المنسوج من الصوف في شكله المعروف ولونه الاجر واقر 
للرأس معا يجمع .ن المواس حتى .وخر العنق ؛ وانكان ذلك. فا هو الاصلح 
للاستمال بدلا“ منهء ومن اي مادة يكون حيكه وندحه ٠‏ وعلى اي صورة يكون 
شكله ؟ 

والمعية الطبية رداً على هذا الال قررت ما بأني : 

غطاء الرأس يحب ان يكون خفيقا كثير المسام لتجديد الو اء وتسهيل التبخبر ء 
ومانما لهرارة الو الخارحية في الصيف وحافتاً لمرارة الرأس في الشتاء .وجب 
ان تون حافته السفلى واسعة ويحالة #كدن دذول اطواء منها بسهولة .مع ملاحظة 
امتداد زائدتين ٠‏ واحدة من الامام اوقاية العينين وحمايته) . وااثانية من الخلف 
لوقاية مؤخر الرأس ١‏ 

ومن الضرر المسيم وضع ثيه من قاش ميك ال هن المسام على الرأس 
مثل الحرام الصوف او ماعائله » والط. بوش اللي إ-بب نوع قَاشه وشكله ولونه 
وخلوه من المسام وثقله » يدفى' الرأس اكثر من اللازم فيالصيف . وإيسبب فيهعرةا 
غزيرا وحضايقة وصداعا ٠‏ فبو بلا نزاع ٠ن‏ الوجهة الصحية ضار بااعينين والرأس 

وامعية ترى ان افضل لاس للرأس يوافق جو مصر يه زمن الصيف . 


© معارضة الشيسخ خمد رحم © لدع 
المسلم حر في لياس رأسه . واب المظالات خر من لبس القلانس البراكة 
القلنسوة » اي العر نيطة البيضاء المصنوعة من الفاذين والتي بها “قوب كافية للنهويةية 
اعلاها وبدا كرتها السفلى شريط من - الملد مثدت فيا بقطع من الفلئين 5 | مناقط كاف 3 
لدخول الهواء . 
واما في الشتاء . فالطربوش اقل ضرراً منه قي الصيف اذا كانلا بد من استعاله 
والا فالقئعة العادية اصلح منه في الشتاء ايض . ذان اختلاف قشتها والوائها واشكاطًا . 
يسبل علينا اختيار الموافق منها صحرا لاذتلاف الطفس » اننعى 
انكم ترون ا سادتي , ان المية الطبية المصربة؛ رأت ان القلانس 
المتركة * او الطرابيش غير صالحة ' ورأت مثل ما رأى نبينا صلى الله عليه 
وسلم ققالت » ويجب ان يكدون لغطاء الرأس زائدتان , واح دمن الامام 
لوقابة العينين وحماءتهما ء والثانية من اللف اوقابة مؤخر الرأس . وما 
تلك الزائدتان ' الااذنانىا في القلنسوة الهنية التي لبسها صلى الله عله 
وسام ف الحرب 5 
كثر المكفرون مدة ' من شرعوا يلبسون البانطلون ' حتى عم 
لنسه " فلسولام ارضا * وصار في نظرع حلالا مقبولا . وهكذا بكاد 
يحصل في ابس المظلة ' يكثّر الان من شرءوا بلبسونما ' ولايمضي زمان 
غير طويل * حى عم لبسها فيايسها المكفرون ايضأ ' وتصير يه 
نظر الكل حلالاً مقبولاً . ذلك لأنها للرأس اصلح ملبس . 
والفضل من نحم في اول الامر ' هول تكفير الجهلة * وائتة 
العامة ' الى ان يبلغ من المرية اوج عاليا ' حيت يرسل عنها الهم نوراً 
ساطماً ' .رون به لدى نحكم المقل ' حكمة الله في خلقه ' وني شرعه . 


ليل © معارطة الشيخ محمد رحيم © 
المسلم حر في ءاس رأسه . ولبس المظلات -خير من لبس القلانس الاترءكة 
وكلام ملك من الاسلام ومككة 


قتبطل الاباطيل ويسود الحق ' ولانسود في الدن والدنيا الا المقائق . 
2 
ان امر رفع الحجاب ولبس امظلة. لم يعم في هذا الزمان الأتراك 
المسليين خسب ' بل اخذ يعم ججيع المسلين في الشرق والغرب . وليس 
ابطأمنا في الخطو نحو الحرية . 
وهذه جريدة الصحائي التائه ذكرت ني عددها المؤرخ يه ١م‏ 
كانون الثاني سنة م15 ما بأني : «كان لا يرال في العام نساد سمجبات 
اكثر من نسا' سوريا وهن أساء يوغوسلافيا المسليات, فانهن كن يتجين 
حتى اواخر الشهر الذابر تحجياً اماً عن الرجال . وكأ نفضت مسايات 
يوغوسلافما يه اواخر هذا الشهر غبار الول والعادات. وتآمرن على 
التحجب » وني ٠١‏ الماري.خرحن ججاعات جاعات الى الشوارع سافرات 
يرتدين الألبسة الاورية . 
وتلك محلة المقتطف * نقلت النا في عدد شرن الثاني سنة /اكوا 
مقالة ضافية للكندي ' _بحث فها عن الهضة الشرقية في بلادلا الأأفنان . 
وبعد ان انحى باللائمة على ري القبية ' القائمة في مصر بين القبعة* 
والطربوش ' والعمة ' وبين الحجاب والسفور ' حاسياً ان ذلك يدل على 
ان مصر ما زالت يغ ظلة وتتفنى بالنور . قال : « واما اخلاق الامة 


-ة السفور والحجاب جك 


© موارضة الشييخ جر دحم فى © فوع 
المدلم حر في اباس رأسه . ولبس المللات خير من ابس القلانس المتر“كة 
وكلام ملك من الاسلام ومككة 


الافنانية فد غلب علما بعد الاتقلاب الاخير الرصانة والسكون » وتأس 


ابواب الرقي » بصمت وثبات .وقد لبسوا .م العات الاوروية ٠و‏ 
مَل احدمم ان هذا مخالف الدن . واباحوا الفور أن شاء. والتحدجب 
لمن شاء , فاختار هذا فريق ؛ واختار ذاك آخرون . 

وذكرت جرريدة العبد الجديد في عددها ال 504 بتازيم ١٠١كانون‏ 
الاول سنة ١5910‏ ان جلالة ملكة الافنان , ترتدي الفساطين العادية, 
وتلبس في رأسها القبعة الافرنحية . ثم رأيناها ومعها اتا املك سافرات 
مصورات معجلالته بالقبعة الافرئمية في الجرائد المصورة . وم زار اخيراً 
مصر » صاحبا الجلالة ملك الافذان امان الله وملكما ثرياء اثناء سياحتهما 
الاخبرة الى اوروبا. وكل منهما ءرّند الالبسة الافرنحه والقءمة . ذكرت 
جريدة الكشاف . خطاب جلالة للك حين خطب في الاسلام ' وكلام 
الملوك ملوك الكلام . قال : « لاحظت ان هنا - يه مصر - ,تعلق 
الكثيرون من افراد الشعب بالطريوش , وهذا بنة على ما بال من ان 
الطربوشهو شعار الاسلام, فلايسةمسلر. واما لابسالبرنئطة فهو بالعكس. 
انتي اعتقد ان هذا خطأ, وهي دعاية يوم ما الخصوم , ولا يخاو الام 
من ان هذا مصدره بعض من ير بدون أن إستيدوا بالشعب ؛: او مصدره 
الاجااب 5 الذن يرربدون التفر كه ببن صفوف الامة . ولاذا هذه الدعاية؟ 
الجواب انها تفيد . ان اأسلم . ولو ذهب مندكل شي" , معتقد انه مسلم . 


ع" 


ا © معارظة الشيخ جمد رحم © 
المسم <. في !لاس رأسه . وليس المظلات خير من لبس القلانس المتركة 
وكلام ملك من الاسلام وملكة 


وانه حتفظ هذا الشعار . والملابس الوطنية الواسعة الطويلة» ندعو 
الاجني الى ان ينظر الى لانسما نظرة احتقار , وقد كانت هذه الحالنفسها 
في الافنان . وقد منحت شعبي الحرية التامة ليلب سكل ما بريد » وككن 
يحب ان نلاحظء ان هذه الناحة لامس مبادى" الاسلام ٠.‏ ان دن 
الاسلام ومادءه . تحص رفي الحربة والالذاء , والعدالة والاجتهاد والعمل » 
والقول بالتوحيد . واحترام الي ' والاخذ بالفرائض » اما ما عدا هذا » 
فليسلم ان مختار من الملابس و غير هاما شاء » 

وذكرت الجريدة المذكورة. حديث مندوما مع جلالة الملكةحيث 
قال « وهنا أقبلت جلالة الملكة وشقَيةتا الملكفاتحنينا لحن . واستأذنا املك 


في اخذ صورته معهن , لذن مر“ اخرى وبعد اخذ الصورة؛ الافتتالي 
جلالة الملكة وقالت« أستنشرون هذ«الصورة في جر يدك » فقلت(وهل 
عند جلالة لملكة مانع من نشرها) ققالت كلا . وابنسمت جلالها تمقالت: 
وهل تمتقدون ان الدن قوامه القالئاق والطريوش او القبعة ؟ انىاؤكد 
ع اتي حافظة بشعائر ديني ؛ وتصوصة ' ومبادئه » دغم قبي : لقدان 
جدي مؤذر في دمشق , اما والدي فها هو امام * والاثنان قد غرسا ني 
قلبي حب الددن .راحترامه» فن الحرام اذن »' ان يقال بعد ذلك , اننا 
بشبعتنا نبذ لدين الذي نفتخر به » الى ان قالت « وقد رغمت يم ان 
اصحب زوجي ني ذلا الرحلة الملية . لفائدة المملكة الافنانية , لاني 


© معارضة الشبيخ حمد رحم © لاع 
الم حر في لباس رأسه . ولبس اللظلات خيس هن لبسالقلانس المترءكة 
اعتقد . ان ما من شعب ,نهض ع جدبة » مالم يشمل الاصلاح رجاله 
ولسايه ممأ » 
ونشرت الجرائد بعدئذء كيفية استقبال املك والملّكة فياوروباء ققد 
اقلت جلالتها وجلالته رسا وترأست يفي حضرة زوجها الموائد 
والحفلات الرسمية:وامامها رؤساء الحكومات والوزراء والاعيان واركان 
الدولة.واتننا الجرائد الاوروسةمزينةبصورة جلالتها وجلالةالملكواخواته 
اها السادة والسيدات 
متم ما قاله الملك المسلم, وما قالته الملكة المساية فليحي ذلك الملك* 
ولتحي تلك الملكة . انها خير قدوة للاسلام . 
ان الله اعطانا العثل لنعةل الامور ء فليبرز معارضوا لبس امظلة 
والاشتراك في الملبس . دليلاً واحداً ‏ عملا او نقياً ٠‏ يتويد اعتراضهم » 
او ليظهروا رجحان الطربوش على المظلة . بوجه من الوجوه , والا 
فلييسكتوا عمال بثرلالله به من سلطانء ولا يباه عل الاذسان. وليلزموا 
حدم من الحرية , لايتعدون الحد من حرية غيرم ؛ اذا ارادوا ثم ان 
يرتجحوا الطالم على الصال. فليس هم ان يحبروا غير على ذلك. وليس 
هم ان يسندوا ذلك الترجيح الى الددن ٠‏ وقد جل عن ذلك وعلا 
عاواً كبراً . 


ان القلنسوة او المظلة. وما ششتسمها » وسمها ان شئت انواراية بها 


م © معارضة الشيخ مد رحيم »© 
المسام حى في لاس رأسه . ولبس المظلات خير هن لبس القلانس المتركة 

سماها الاتراك في زمان ا-تماطم الرياء خوف المكر من عاياء السوء » 
فالاسم لاعبرة له . ومع تمددت الانماء فالمنى واحد . 

ان القانسوة او المظلة التى ها أذنان, او زائد نان او رفرف» ليرت 
من القلانس المتركه . ان تلك تت الى » وهذه ريده شد . 

ان الرداء في زمن على" رضى الله عنه “كان من اليدن الى الثديين » 
ومن جهة الظهر حتى الالتين» اما الاسلام » علولا د اق الصنعة, 
والسعة في الدنياء جبة طويلة: عريضة. واسعة , سابئة , تستر الجسمكله» 
وتقيه الحى والقر » ثم رأوا ان الجبب والسراويل والعباآت الواسمة 
الضافية » تفل حر كات الانسان في إعماله وتوجب ارتباكه فهاء فابدلوا 
منها ( البانطالونات ) و( الجاكتات ). وانالملاءةفي الاصل. و ُ ,ليس على 
الفخذن , وهي ٠ن‏ ملبس الرحال ٠‏ جعها ملآء بالضم والمد؛ ومنه قوله 
فلان لبس العباه ٠‏ وترك الملآء. ومنه , حللهم علاءتة. ثم خلمها الرجال 
على النساء » خافظ على شكلها قسم من النساء في القرى * و يسمينها سابة 
ذلك اسمها في التركية عن اصل فارمى » وتصرف ما اخريات في المدن » 
حتى صارت الى ماصارت اليه » ار مولن ونطولة ؛ وثارة مقصرة 
ومضبيقة . وما خالفوا بتغبير شكل اللبس» توسيعاً وتضبيقاً. احكام الدين. 
هكذا القلنسوة العنية . التي لبسها ينا صلى الله عاره وسام » وا انان 
وهكذا المظلة التي لبسها ابو عبد الله جمفر الصادق رضي الل عنه . فلا 
يحوز ان يحرم على المسايين لبس مثلها , استظلالا من الشمس » وَاتمة 


© معارضة الشبخ همد رحم © ل 

المسلم حر في لياس رأسه . ولدس المظلات خير من لبس القلانس ال “ة 
من الحر ؛ اذا حدث في شكالهما إسبب ترقي الصنعة عند الغرسين » وتبدل 
الزمان تعديل ما . ١‏ 

ان القلانس العنية امما السادة؛ معروفة, وقد استحضرمنها المأمورون 
الها نيون ورأيناها ؛ وما هبي الامظلاتءن القش» مصنوعة في دنع وشكل » 
لاريفوق اصنع مظلاتالقش الاورومة. من جهي الاتقان والفائدة .وعتقد 
بعض الراحثين الحققين. ان الاورودين وغيرم . اخذوا صنعةقلانس القش 
عن الونيين » وتفننوا ها . ايوز با سادتي ان حرم المساوون ماهو في 
الاصل نم ' لافئن الثريين فيه . وما كانوا لنا سيف ذلك الاتابعين ؟ 

1 ا ان اللدسى امسا م على رأسه مظلة انيه المر؟ 
و1 عنعه ان يشترك والعالم الراقي ' في الملبى * قصد الخير في الدنيا ؟ 
وم يقول ان ذلك شعار الائم الضعيفة والانفس الذايلة ؟ الايرى ان 
ارق طبة في اسلام هذا الزمان ' هبي الطبقة التي علء.,. الغربيون لابسوا 
المظطلات ٠‏ وهذ بته#ا مخالطتهم ؟ ايعتقد انه وامثاله . يكنهم ان يباروا 
اليوم تلذاً او تلويذة' عند اولئك * في علوم الدنيا . من جنرافيا وتاريخ, 
وفلك. وطبيعيات * ورياضيات ٠‏ وغير ذلك من العلوم ؟ 

«النزبقداخذ اللمابلنفسه والشرق لاه اهله بقشور » 

ايحوز لنا بعد' . مثل هذا ال لفرود الاحمى ؟ ايحجوز لنا بعد الترقم 
عن الاشتراك فيالملدس واقو امأمالة وا الدنيا أحماناً وعلي. و فضبلاً .ور 2 
وكالا ؟ فبدلاً من ان تقمدنا يا سيدي الشبخ عن الرقي ٠‏ عنم التشبه.هم» 
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المسلم حى في لباس رأسه . وليس المظلات ير من لبس القلانس المترمكة 

على سبيل المششاركة في نعم الله شوق اليه ورغب فيه شوق الىمباراتهم؛ 
وراغب في سباقهم » عسى ان نفوز بسبتهم “ فيضطروا الى الاخذ عنا فها 
بعد , 6 كان الامر من قبل . 

ان الدين اسمى من ان يرضى عن شخص. لطر بوش * وليس فيه الا 
الضرر» او يسخط على آآخر لمظلة » وهي لتقيه الحى . 

لاححث عن الدن ,باسيدي في مثل هذل الامور ؛ بل احث انشئت 
عن العادة آقة الشرق.وآقة العقل؛ وآ ةالدين . تاك التي جعلث الشرقيين » 
مبتمون دائما البلابس والظواهر, ولا يعبأون لكنوناتالقلوب وللسرائرء 
تك التي عودتمم ان يقيدوا الحركات الجسدية. و.بهملوا التربيةالروحية, 
ناسين ان الروح جوهر . والججسد عرض ء وان الامر بيد الروح . لا ببد 
البسد . تلك التي شد ما اهتم الدن ليغلب فاسدهاء ويزهق باطلها» 
ذغلبناها نحن على الدين , ويا للاسف, في كثير من امورنا المدوية » فوهت 
6 ترون اسبابنا الاجماعية . ولكن ,أى الله الا ان يتم نورك » فلا بد 
لليسايين من يوم نسمعهم فيه » .ردن قوله تعالىة جاه الحق وَزْهَقَ ألَاطل 
إن الباطل كان زهوقا » 

فيجب علينا فها بحس ان نفهء من كتاب اللهء ان المظلات نعمة 
ارما اه اواك لع ول عر انا للونربااء ولاك علق 
اليوم؛ على رؤوسغيرع (فان الحكمة ضالة الم من ١‏ فى وَجَدَهاا حَدَه)) 


© معارظة الشيخ مد رحم م ورم 

المسلم حر في لباس رأسه . ولبس المظلات خير من لبس اقلانس امد ءكة 

فلا تحث عنالدين ا سيدي الشبيخ لتقسد الحرية ٠‏ ووضع الاغلال 
في مثل هذه الاحوال , ولا تكن حمن يداون على الل ه' لا بعليون . 

ان هذه الشؤون ليست الا ديوية محضة, ولكل ان مختار منها 
ما شاء, وقد قال رسول الله صلى الله عليهوسلم , وهو مصدر النور واليسر 
والحرية , ومنبع السعادتين الدنيوية والاخروية : ( َنم أعلء” بشؤونٍ 
فيك ) 

صدق رسول الله صل الله عليه وسلم . فالناس اعلم بشؤون دنام, 
ذلك لان شؤوهم الدنيوية تتغير مع الزمان . فلم يحن الشارع ان 
لاتتغير احكاممم وعاداتهم وملايعهم تبعا لتذير شؤونهم , وماجمل الله 
م العقل شرعا من داخل:5! جمل الشرع عقلاً منخارج. الالمثل هذل 
الحكمة . تبارك الله العلهم الحكيم 1 


معارضة الشبخ الغلايينى 
جاء في كتاب 07 الاسلام دودح المدية »او الدن الاسلامي واللورد 
كرومر ) وهو كتاب مطبوع في 7 حزيران سنة ١8‏ أؤلفه الشيخ 
مصطف الذلايني في الصفحة ال6١؟‏ ما نصه: 
ما بعث الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم . ورأى حالة المرأة . وما هي فيه 
من الذل واطوان . رىء ا احساسه الشريف . وعواطفه الرقيقة. فسعىات<ريرها 
من قود العرودية المطئقة . واغلال الاضطباد . الى ان صارت المرأة ربة المأزل 
وسيدةه , يما منحها من أطقوى التي <ملتها مساوية لارجل يه كل ثىء . الا 
السيطرة والسلطان المقيدين » 
وني اصفحة اله0؟ « وما يأسس به الدين نمو المرأة مساواتها بالرجل مذ 
ججيع الحقوق المدئية والاخروية » وفي الصفحة !م١‏ ؟ « ان الشريعة الاسلامية 
اوحءت حقوة) للجنس اللطيف لا تعادطا فيها شريعة عاوية او وضعية . خصوصاً في 
امر الزوجات . فقد عظمت شأنهن كثيراً » وفي الصفحة لم١‏ «ولا نظن ان 
شريعة هن الشرائع طالبت بوجوب تعليم المرأة .كا طالبت الشريعة الاسلامية , 
ذلذا بغ في كل عصر من عصور اأتمدن الاسلامي نان كن غرة في جين الدهر, 
وشهسا مشسرقة فى سماء العصر الذي وحدن فه. فقد كان منهن الفقيبات .والحدثات» 
والادبيات , والشاعرات . والنائزات . والخطيبات . والدرسات . ال وقد اجاز 
علاء الحنفية ان تكون المرأة قاضية تفصل بين الاصوم ءن رجال ونساء . ونظن 
ان هذا الحق لم منحه اوروبا لدرأة الغريرة على شدة #سكهم بماواتها بالرجل » 
وفي اصفحة الد١؟‏ « نعم إن المرأة الملمة اليوم متأخرة عن سواها ِف العلوم 
والحضارة . ولكن ذلك ٠ن‏ حهل الرحل واستنداده وعدم اطلاعه على ما سنته لما 


© معارضة اش اشبخ الغلابيني © يفن 
التناقض في اقواله الارأة وعليه. 
الشريدة المطبرة ٠‏ نالحقوق . فالذنب فيذلك راحع اليه لا الى دينه .» وفي الصفيحة 
المه؟ ان الحجاب الحاضر مما ينعى عنه الشمرع الاسلاني لانه يغرر الاغرار 
ويستميل الاشسرار » وني الصفحة الوه ؟ « وان مانشأ بعد الصدر الاول.من ستو 
انوجه واليدين فايس ماتأمر به الشريعة » وان في التحجب المطاق . الذي هو غير 
شرعي عير نأ لا نكن 1 


سس هذه التصريحات الملية ؛ با خؤل شرعلله المرأكاً من المقوق. 
مساوية فها الرجل , استدرك الشيخ المشار اليه في كتابه المذكور ققال 
« ان اجتاع حرية المرأة واستقلاها .ع احتراءها وتعظيمم! امس غير ممكن . 
لانها باستقلاطها تعتدي على مركز الرحل وحريته » وهو فى هذه الالة يأنف من 
ذلك . فيضطر لاحتقارها او عدم احترامبا . لانه اقوى منها جسما . واوسع عقلاء 
وعليه فالمرأة في طور الخضوع للر<ل انعم بالا وأرفه عيشاً وامى مقاما . فان 
أراد الجنس اللطيف ان يكون #تقراً . فايطالب بالاستقلال والحرية ٠‏ قيرجعم 
الى حالتهكا كان في طور الطمجية. ان الرجل بالطبع يأنى ان يكون بحت سبطرة 
الرأة . فلا هي تسكن اليه . ولا هو إسكن الما ٠‏ فيتواد ينها النفور . فلا 
يكن التآاف والتزاوج . فلا يكون نظام » فلا بوحم انان » فلا ينشأ عمران , 
فعلى الدنيا السلام » ! ! 


وقل مستشهداً دول غيره « ما دامت اأرأة تطيسع ثلانة ادباع 
الوقت ان لم اقل لسعة اعشاره في اللبس والزنة'* وتقضي معظم العشر 
البق في الكلام عن الاءرين * في مكنا المطالية يق واحد منحةوق 
الرجل . ولو وكل ابر تدبير هذا الَكون الى النساء . ققط , لكان اليوم 


قفرا هذا ان بتي » !! 


ا © معارضة الشسخ الغلابيني 5 
'نظرة في تناقض اقواله 


الى ان قال ناا 
« ازحادثه يوماً أهّك شأنه 2 وحهاته فاحث عن النسوان » 
«اني رأيت الث الا*قئه 2 منهن مصدره على الانسان»!! 
والى ان قال : 
« لو كنت اخلاق اهل الحضسر . كاخلاق إهل القرى : واعراب الباديه . لكان لنا 
ان نطالب برقع الحجاب_ غير الشرعي . غير اذا مع هذا الأجاب الفليظ لا تأمن 
مما هو الف للدين والآداب فكسلك لو . اهل القرى واليادي لا محجبون 
تساءع ٠‏ الانهم لا ضرورة دعوم الى ذلك ٠‏ لصحدة اداهم . وسلامة اخلاتقهم فيل 
اهل الحضير والمدينة . وشبان العصر ء دقوم . وش.وخيم ١‏ وشابتهم وسائر 
نسائهم . .ل من فكرنا »كلا . ان احكثر ٠ن‏ يطااب برقع الحجاب واختلاط 
الجنسين يتوحمون امرأة كاملة , ٠‏ في 0 ٠‏ عارر من النقائص وانما هي 
امرأة جاهلة . في حيط فاسد» ! ! انتعى 
نفففا 


وكأني بسبدياله شبخ امام اللورد كرومر فاون" 5 “يحول عرهف 
القلم » في ميدان الدفاع عن الددن الاسلامي ' وشرع الله الدأي: ٠‏ جولات 
ينصر بها الى على مشهد الامم. قنستوجب له الشككر والثناء هن كل فم . 
ولكن لاريليث ان لثنيه العادة وتافته, والعادة افة الشرق وبليته, فينتى 
ويلتفت الى المرأة مستدركاً فقول : لا يغرنك ايها المرأة دفاي 8 
الناس عن الدين . فلم اقل ما قلت الا رد لحجات الاخرين * اولئك الذين 
يسندون الى الدن الاسسلامي ظلل النساء » ومنع الارتقاء . اما ئن و اباك 
فملى مانحن عله . ان تحجيبك ليس من شرع الله » ولكن سوء اخلاق 
الرجال عندنا في حيطنا الفاسد » عنمنا ان نعاملك مقتضى شرع الله . 


مغارضة الشيسخ الغلايني - لا محل للوعيد والهديد 30 

ان ذلك الشرع الشرريف قد منحك حت الحرية والاستقلال وحق 
المساواة بالرجال.ولكن سوء اخلاقكعنعنا ان نعمل بذاك الشرعالشرريف 

فاباك ان تكشني وجهتك » وان تطالي يحق لك , بل اازمي ما 
عشت الذل واطوان والخضوع الاعمى لارجل. والا فانا نحن الرجال 
الاقوباء نز .يد في ظابك . وقهرك » واضطبادك , ونرجءك الى المالة 
الي كنت علبها في طور الطمجة . 

ويظهر ان سيدي الشيخ . واثق من تماون الاخوان » ذوي 
السبطرة والسلطان على العدوان,واعادة المسليات. الى حالتهن فيالجاهلية, 
اذا طلبن <موقهن الشرعية . اما المسايات فأملنمن سادتهن الرنجال, ان للا 
يتعاونوا على العدوان عليين » بل يتبموا قوله تعالى ( وَتمَاوَنوا على ألبرَ 
وَالتفوَى وَلآ نتعاونواعل العم وألعذوان) 
وهل العدوان على الام يا سادتي يوافق ابر الله تعالى» خفض جناح الذل 
اء ويبرتها والاحسان المها ؟ 

©©© 
يا سيدي الشبخ 

هلا يا سيدي الشخ , لا محل للوعيد والتهديد , ولا محل الخوف 
من حرية المرأة واستقلالها . ان المرأة المساية لم تفرق حالتها اليوم ' يه 
نظر فريق من رجال الزمان * عن الحالة ال يكانت عاءها في طوراالهمجية, 
الا يكونها مصونة من ان تود ذيحاء او رمياً من حل عال * او دساً في 
التراب » وهي عذراء» لم تفرق حالتها اليوم الا يككونها مصونة من ان 


٠م‏ © معارضة الشيخ الغلابيني - لال لاوعيد والتهديد هه 
يحم زوجهما علها بالموت وهي زوجة ان شاء لم تفرق حالتها البوم الا 
بحكونها مصونة من ان "تورث و'نوردث “5 تورث وتورث الاموال 
واللهائم ' وهي ارملة ؛ ومصونة من أن تباع كالسلع والمهائم في حالاتها 
الثلاث. ولكن يحول اليوم دون الرجال وهذء الافعال المتناهة في الممجبة 
مانمان » القرآن لمن له دن واعان ' والقانون لكل اسان . فضربة كاف 
من الرجل, هما كني لا لقَائْه فيالسوون. اما الوأد او القتلء فمتابه الاشد 
قد شاهدت' بعضه العيون . 

قال الله تعالى ( وما كآن ومن ولا ممت وا قشي الله ورسولة أمرا 
2 0 الف و جك د ل و بين 0 .6 حاسم 
ان يكون لهم الخيرة من عرثم ومن يعصى الله وَرَسوله فقد ضل ضلالا 
مين ) دقال تعالى ( فصي الجاهلية يفون ٠‏ ومن أحسن' من الله حك 
لقوم 'يوقنون ) 

فيا سديءباان الله ورسوله قضيا ,كا ذكرت.كشف وجول المسايات 
وحكما بهء لم سق لناالخيرة هن هذا الامرء واذا عصيناالله ورسولهورحمنا 
الى حكم الجاهلية ' فقد ضللنا ضلالاً مينا . 

ياسيدي الشبخ؛ ان مماملةالرجل المرأة اليوم. هيم نظليه' الدرجة 
القصوى التى يتمكن من الوصول اليها . وحسينا من مماملته الظالمة' انه 
حرمما بالحجاب.خلافاً لشرع الله. ان”تمتع بالنور والمواء . وتستعملقوى 
عةّلباوحواسم . الما لاتزالني نظره 5م قال السيد جيل بهم فيخاضرته 
التي القاها اخيراً في ا مجمع العليي الدمشتي عن حالة المرأة في المراق ‏ 


© معارضة الشيخ الغلابيني - لا حل للوعيد والتهديد » ١م؟‏ 
والفزق بين الثم قي والغربي 

«انها لأنزال منقبيل القنية' يتوج بها الخدمةوالتناسل. واذاماتت ثيمنأ 
الزوج بذلك ويسر , لانهيجسي ان الله هأ له يوفاتها فراشاً جديداً » 
وطذا الاعتبار, اوجبوا عليها ان تستقر ابداً في عقر دارها. فلاتخرج لزيارة 
ولاتسعى الى متثرة او لقضاء حاجة , ويترفم الرجل سيدها ع نمصاحيتها 
فيسيارة او قارب * و.تحاشىموآ كلتها على مائدة واحدة ويحتنبمحادثتها 
الالحاجة » ْ 

اذن الرجل الذي اعنى , يس ؤلاموت بهيمة ٠‏ اكثر ما يسؤلا موت 
زوسجتهكا نالبيبمة اعز عليه من الزوجة . فبلها من عواطف شريفة يفاخر 
بها الرجل متمسكا بامتيازلا على المرأة عقلا وديناً 

الهدد المراّالمساية ,بأسيدي الشبخ حالة , فهاظم واستنداد' وامنهان 
واستعاد ٠‏ اكثر مما في هذلا 5 

قال حمر بن الخطاب رضي الله عنه « منذ كم استعيدتم الناس وقد 
وادتهم اممانهم احراراً » ؟ 

ياسيدي الشخ . ان استبداد الرجال بالنساء» وان يكن دليلا على 

قو في الابدان» فهو دلل على ضعف في الارواح والااذهان . 

انالغرني الجاهد وثق بنفسه ويحكلته فتجاار أل حريتها وحقوتها 
وجرى يسابقها في مدان الرقي, لامخشى منها ان تسبقه او تتفوق عليه » 
ولامن نفسه ان تعجز عن سملا ٠‏ بقّوة الفضيله. على ا<ترامه ٠‏ فكان ما في 
بلاده من الخير. نتسجة حكمته وانعامه 


م © معارضة الشيخ الغلايني - لا محل للوعيد والتهديد © 
اما الشرقي الجامد'فلم بق بنفسهوحكمته.فنالرأة حريتها وحقوقها 
لثلا نسابقه فتتفوق عايه , ول بامنمن نفسه ان «عجز عن لبا بقوةالفضيلة 
على احترامه. فدلا منان يطلتها. فبذل قواه وتمذل قواها فيساق وجهاد' 
لنيل المراد . قددهاباذلا “قوالافي خاتى قود لها من الظلم والاستيداد. لي 
ذلك ما 0 من البلاء على الامة والبلاد 
يا سيدي الشبخ . قال رسول الله صلى الله عليه وسام ( أَفْضِ الإيان 
أن 2 ناي ممأ نفيك 5239 ل ماي لنفسك)وقال عيسىان 
مريمعليه الصلاة والسلام( لا تمل بالناس مالا ترب أن يمل اناس بلك) 
فهل محجيب النساء وحالتهن'التي حكاها السيد جيل , بهم :من الالات التي 
ها لنفسك وتريد ان يفملها بك نساؤك لترريدها لطن وتفعلها من ؟ اذا 
كان لاء وكنت تكره ذلك لنفسك. فينبشي لكان تكرهه طن 'ليكون 
لك افضل الاعان . 
إباسيدي الشيخ . نرى انك تتذكر الجية الجاهلية وتنضب لطلب 
المرأة المستضعفة , حقهاء وتهددها بالاحتقار والامنهان والظلم الهسجي , 
مستنداً بذلك الى قوة الرجل.ومدعياً ان بقَادها على المالة التى هي علمها 
من مصالح الامة . ولكي ارى مه الح الادة في عككس ماترى » وذلك 
لقوله صلى الله عليه وسام( كيف .2س اللّ ملا يخ ضعيفها حقة من 
ويا وهو غير فم واقوله على الل عايه وسام ( ! معد غضب الله عل 
م ١‏ قل , من لم يد ناصراً ا الله ولقوله صلى اله عأية وسلم ( خيرث 


© معارضة الشبخ الغلايينى © بذكن 
لال اخوف ٠ن‏ حرية المرأة واستقلاطا . انعا حقان حقيةان با 


الجال رمن أمني لين لا يط وين على أهلييم يسنوت ايوم ولا 
َظلِموتّهم ) ولقوله تعالى « وَان' . عدي القوم الظلن» 

واني اتأمل منك ياسيدي , السكينة لا الجية الجاهلية , لقوله تعالى 
«وإدْج لين كترثوا في قلوهم الحسية.جيةالجاهلبة ..أنّل سكت 
ص سوه ص الوينين » 

واني مثل كل النساء. لا اخاف منك الانتبان باسيدي.لقوله سلا 
عليه وسلم (ماا كرَم ألا إلا ٍ وما أهامر؟ إلأتم) واني من 
الذن يعرفون مكادم اخلاقتك” ' وشرف اعراقك . 


© © 8 8 
يا سيدي الشبخ 

كا نه لاحل للوعيد وااتهديد, كذلك لا محل للخوفءن حرية 
المرأة واستقّلاطًا . فان المى م من المرربة والاستقلال.ما يفهمةسيدي 
الرجل انه ما زال يقهم من الخربة والاستقلال , 'ان طم الانسان حمق 
اخبه الانسان * ويستيد به . اما ام رأ التي أنبت نفسها المرضية ٠‏ وعقاها 
الصالم للهيئة الاجماعية , فتفهم فتفهم من الحربة والاستقلال, غير ما يفهم سيدي 
الرجل .هي تم 00 . حدود ان جر ردة غيره 
واستقلاله , فلا هذا ,تعدى حد ذاك., ولاذاك تعدى حد هذا , ولكل 
حقوق معروفة مقيدة بشرع الله وبقانون البشر, فلأب حقوق , وللان 


حقوق , وللام حقوق, وللاخت حةوق., ولازوج حقوق , واازوجة 


مب © معارضة الشيخ الغلابينى © 
لاحل لاخوف هن حرية المرأة واستقلاطا . انعا حقان حقيقان با 


53 . لم 
حقوق, ولكل واحد فيالدنيا <قوق . واحكل دائرة من المق له 
الحرربة والاستقلال فهاء ولا يوز له ان ,تعداها, فدخل دائرة حةوق 
غيرلا بغير اذنه . فاذا قلنا ان الولد حر مستقل في دائرت#ه. فلا يعي هذا 


بطلان حق اببه. وقد خولهايا: الشرع والقانون .ان دائرة حرية الولد» 
تضيق بقدر ما تنسع دائرة حربة الاب . وهحكذا يقاس حال الزوج 
والزوجة, وحال الامر والمأمور. والرئيس والمرؤوس . وحال الواليي 
والرعية ' وحال كل انسان وانسان . فالحرية والاستقلال يسودان منى 
قيدا بالقانون فكان هو الامر . و.سطلان متى اطلق ذنها الانسان بلا رادع 
ولا زاجر . والمدنة الحاضرةة؛ والاحترام المتبادل بين الناس , مسندانالى 
هذه الاساس' وهل ,تسكن اليوم الرجل المر المستقل, من غصب حق 
الرجل المر المستقل . ومن السيطرة عليه . وءن استرقاقه , والاستتداد 
به » متجاوزاً الى دائرة حريته وحقه . 5 كان يفعل القوي بالضعيف من 
قبل لارادع له ولا زاجر؟ 

وهل عدم تمكنه من ذلك و اخيه الرجل , وهل نيل المرأة 
حريتها واستقلاللا في العالم السافر الراقي ٠‏ منما في ذلك العالم ٠‏ حريةة 
الرجل واستقلاله ' ومنما ان يككون ا لف بين الناس' وان يككون نظام » 
وان ؛وجد انسان ' وان ينشا عمر ن. ليمّل على الدنيا السلام ؟9 


-مهز السفور والحجاب /4:- 


© مءارضة الشاحخ الغلاييي © مع 
لال للخوف من حرية المرأة واستقلاطا . انعا حقان حقبقان بها 
ان اعطاء النساء حةوقين“ في “للك الامم “كان اقوىسيب في نهوضها: 
وحرمان الذاء في امتنا حقوتهن .كان اقوى سبب يغ قمودها عناارقي 
قال الشبخ عبد القادر المثربي في خطابه ( مد والمرأة ) : لماعاد 
المسايون فسلبوا المرأة حمّوتم! عادوا فانحطوا ٠‏ 
كانت المرأة وضومة الوق عند الغرسين اكثر مما كانت ممضومة 
الحقوقعندنا. يكن هطم حقو قبا ظاهراً اثر هفنا ظهوراً بناً. اها الآن وقد 
رأينا ما نطف العالم السافر الراقي من امار الطببة يحرية المرأة و متها 
ونيلها حةوقه!ء فاضحى من الحرام ان حرم امتنا النهووض نهضة ذلك 
العالم. 
ولل در شاعر القطرين وقد قال: 
وفوا النساء حقوقين ونثائوا اخلاتهن على التق والباس 
ان النساء اذا أقلن فاته نهوضهن نهوض نصف الناس 
وقال الكاتب الاجماعي الكبير جبلممان : «انحفظالنوع البشري 
هو مهمة المرأة >كاد_نعصر فا . وقد حان الوقت الذي تفهم فيه الرأة 
مركزها فتحقق ان ظام القرون المنوالية لم تؤثر فيه الاقليلا ٠‏ ان أحسن 
ال رانما عد بين أحسن الأأفراد ‏ واذا تحررت النساء فصرن من العوامل 
الاقتصادية والاجتاعية . سهل التوفيق الاجتماعي بين الفريةين . وأخدذ 
كلمنها نصيمه من الحياة . اهن اذا ثان هذلا المى 3 وذاك الاستة...لال 
توطدت الرابطة بيهن وبين الرجال . 


5. 


لكك © معارضة الشيخ الغلاسنى © 
لا حل الخوف من حر ية المرأة واستقلاها . انها حقان حقبقان بها 


ان الام هي الوسيلة الاولى والاخيرلا نظ النوع الانساني وترقبته » 
وما دامت كذلك فيج ان تحل امهل الارفم من الاعتهام والقام » 
ياسيدي الشيخ , يحب ان لا ننسى ان العدل ان ساد عمىء والظلم 
أن ساد دمر . 
« العدل برقع المالك حائطاً 2لا الجيش يرفعه ولا الاسطول » 
وقال صلى له عليه وسام « ل بتى جل على جب لذ بغي » 
تأعد نظرة الى البلدان التي لاترال فها امرأة مظلومة وحجمة, 
واعد نظرة اخرى لى ا'مادان التي <ررت فما المرأة وسةات ٠‏ عرف 
من القُرات والننائج الماصلة بن السدل والعر» وبن الظنم والبغي . 
قلتي سبدي الشيخ ان اجتماع حرية المرأة واستقلالها مع احترامها 
وتظيمبا غه. ممكن , ولكن الاترى با سيدي.ان ذلك امككن في العالم 
السافر ااراقي لحري نسائه اي" امكان ؟ ولا محنى عليك ان ذككتوريا ملكة 
الأكلير ح مت اربعاً وستين سنة بان فهها قومها ذروة الجد والسعادة » 
وملكات عديدات غيرها حكمن سنين كثير # محكمة بالنة وصلاح 
فائى , وما قصر ازواجون ورجال ممالكهن في ا<تراممن وتمظيمهن . ان 
في ذلك احة.اماً وتمظما الحتى والقانون . وان اردت ملكات مساوات 
فهن دكثرات . ذكر الدر المثور تراجم حيانمن . مهن 
السلطانة خ.يجة بنت السلطان جلال الدبن وقد تملكت يه اواسط 
الل الثامن للهجرة . وحكان يذكرها الحطية يوم اللممة على المذابر 


© معارضة الشيخ الغلابيني © 1" 
لال الخوف من حرية المر أة واستقلاطا . انها <قان حقمقان بها 
قاثنين : « اللهم انصر أمتك التي اخترتها على عام على المالمين وجملتها 
رحة طبع المسليين ألا وهي الساطانة خديحة نت السلطان جلال الدين) 
0 جال الدن 8 وكات تحكم ما يربو على اربعين 
مليوناً من ال-ايين التدطل مقكها لين ل نت قها مملكتها على 
احسن ما يككون من الروتق والهائ, فكثرت فها الميرات والارزاق» 

وساد الامن كل اتحائها . 

ومنهن الملكة شجرة الدر, فقد كانت تاسع من تولى السلطنة بمصر 
من جماعة ني ابوب . وقع الاتفاق على سلطتتها في ” صف سنة 544 . 
قل ها الامراء الارض وساست الناس احسن سياسة » و'خطب باسمها 
على المنابر . 

واني ادعوك يا مسيدي الى ان تقر من محاضراتي.ما كتبه الفيلسوف 
استوارت عن زوحته بعد وفائها. وما حكدتمه تضاة الاميركان ورؤساة 
حكوماتهم عن نسائهم , وقد اشتركن في المككم والرجال على السوا" . 
وادعوك الى زر السلات الشريفة السافرة النازلة بين ظهرانيناءقترىان 
احترام الرجل المأ مع حريته! واستقلالا وتمظيمه اباها ام واقع » وان 
تحارته في اعطا" المرأ حقها لم تكن خاسرة . فالتى مثل العلم ررد سي 
صاحبه بقدر ما ببذل منه . فاي مان بجنع المرأة المسلية ان "تحترم احترام 
غيرها ؟ وهل يحوز ان حمل تشرفها بالاسلام مانما لها من ان انال حقها 
وتحترم؟ 


ام © معارضة الشبخ الفلابيني © 

٠‏ محال للخذرف من حرية المر أة واستقلاطا . انها <تمان حقيقان با 

آل رسول الو صل الله عليه وسلم ( أل بن ألملهة) فهل يدر بنا 
يا سيدي الافيخ, انتكون معاماة اهل الاديان الاخرى لنسانهم» الغبيق 
من معاملة ا.سلييى لنسائهم ؟ الايكون ذلك تسليا ضمناً منا بان دينهم 
احسن للرأة من ديننا ؟ 

ياسيدي ااشبيخ , قال رسول الل صلى اله عليه وسل ( إمراة ماله 
خَيد من لف رَجِل غير صالح) فهل ترى ان الحرية والاستقلال»:اجدر 
المرأ الصالمة الي هي خا من الف رجل ء ام بذاكالرجل الذيتر يدل 
المأ صلاحاً وخيراً الف ضمف ؟ 

أبوافق مصلحة العيلة والجتمع البشري'ان يطل هذا ليصنع شراً 
ويفسد تلك . ام ان تطلق تلك لتصنع را وتصاح هذا؟ 

ألاترى ان البش ركذا أرادوا ان يلوا شيقاً فنه ممنى جيلمنمماني 
الفضلة , مثاوه بشكل ابرأة؟ 

ألارترى ان الوثنيين انفسهم جعلوا أللمة المر والسكر والحرب 
والغضب رجالاً م باكوس ومارس وتبتون . وجملوا ألأة المحكية 
والخير واجال نساء هن مينرفا سرس والزهرة. 

ان فرأسا يا سيدي, ولالحق عليك, في مقّدمة المفاخرين بالمربة 
وحمي تقب بامها.والمرأة ها فها حريتها الساطعة.واحترامها الفائق “وشألها 
العظم . ومع ذلك فامادة الاوللى من انون اازواج الفرنسي تقول : «ان 
المرأة *كافة ان تطيع زوجهاءوالرجل مكلف ان يحمي امرأنه» .ةالطاعة 
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لاعار للخوف من حر ,5 الى أ وامتقلاطا . انها حقاز حقدقان بها 
ال ىكلف القانون المرأة إراهاء لم متم ان يككون طا معها حربة واستقلال 
واحتر ام . ان القانون اوجب علما الطاعة ني أمور معيئة, واب طا دائرة 
من المرية والاستقلال مصونة من التعدي . ذلك ما ,يواقق شرع اللهء 
ذلك ما تطلبه المرأة المسلة . فلتكنمعاملة الرجل اباها مقيدة؛ بشرع الله 
لاتابعة طهواه ‏ ولمبق ها دائرة من الحربةوالاستةلال لا بتمداها الرجل 

ما آله' ووجهها يسترهءوفيه كل قواها ذبمحتها تحما؟ وما له وتلك 
القيود الغرمة التى احدثما لفل حركاتها غلا ؟ 

باسيدي الشبخ » اذاذ كرت المرأة فالمنى لا تعصر بالزء جة » 
بل يتناول غيرهاايضاً ؛ وهل من المعقول او من الموافق' ان تحكم الولد 
بامه , والاخ باخته . والسلم بكل «ساية . ما كانت غريبة عنةء ونا 
كان طالحاً وكانت صالمة , فحرمها العلم , وتحرمها العقى» وبحرمهاالدن. 
وبحرمها النور » وبحرمها السعي . وتحرمها الأى.وبحرمها النطقءرمحرنها 
الحرية والاستقلال عوها كل حركة تؤول الى خيرها به الدثيا 
والأخرة؟ 


اذا حصر الرجل كل هذا فبه ؟ ألم تحلق الله الرجل والمرأة من 
روح واحدة ؟ أليس له مثل الذي علمن بالمعروف 

اعبب؛ با سيدي من استتحسانك نمض الرجل حق المرأقء عد ان 
شكوت بكل صراحة من جهل الرجل واستبداده.هاء وعدم اطلاعه على 


بقع © معارضة الشيخ الغلؤييني ه 

لال لالخوف من حرية المرأة واستفلاطا . انها حقان حقيقان بها 
ما سنته ها الشريمة المطمرة ءن الحقوق , وقد قَضيت ان الذني ني ذلك 
راجم الى الرجل لا الى دينه . 

باسيدي الشبخ 

ان دابل المقل والصلاح ليس بقوةني الجسم » وليس بشارب او 
لمة ٠‏ ولابحبة او عمامة . بلان لذالك آثاراً اخرىظهر فيالرأيو العمل» 
ومن طبيءة النفس اها تخضع طوعاً لنفس اسعى منها وتتبعها » فتى أبطلت 
القاعدة الفاسدة * وهي خضو ع كل امرأة ككل رجل مهراكان حاط » 
وحات لها قاعدة خلقية عادلة , ممى حل الحق محل القوة. وحل العلى 
نحل الجبل . وحل العدل حل الاستنداد » فالنفوس تتعارف ٠‏ والنفس 
الي هي أصاح وأقدر على ادارة العائلة تسود , و'تحترم , و (بحارم رأبا» 
ولاازوم في ذلك الى اتفاق صريح او اقرار من احد الفريقين الآ خخر 
بالسيادلا : 

ان بذلك يتم الصلاح في الميلة والجتمع . والاحترام المتبادل فيعها 
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.الا بااصلاح والتقوى إن أ كرءي* 
عند أ اناك" » وتحدر بعاد الله ان تحملوا اكرمهم عندم . اتقام » 
لا اقواثم . 

نعم قال الله تعالى « ول مثل الي علو بالمرلوف وللر جَال عن 
دَرَجَة » ولكن المفسرين فسروا الدرجة انما فضيلة الانفاق . ليث لا 
انفاق لادرجة هناك ولا افضلية» والمساواة ثامة . 


© معارضة الشيخ الغلاينى © 35 
لال للخوف من حرية المرأة واستقلاط . انعا حقان حقيقان بها 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلره .روا بَيْنَ أوالا د كم' بي المطبة 

فالبرفع يا سيدي الحجاب الخالف الشرع الاسلامي , ولتسلم الى 
النساء حقوقهن * وما الحرية الا اشرف الوق التي من اللهسها على الانسان 
وانا كفيلة بعدم اعتداء النساء على حقوق الرجال .ؤحترمنهم ويحترمونهن 
احتراما خالصا نقيا .لان الانسان من طبءه ان يجترم من #ترمه * وعنهن 
من كتهنه . 

قال رسول الل صل عليه وسلم « إَِا رأ يتما كيين + 
فشكيو ا علييم”" ٠‏ وَإِذَا را يتا المواضين قتواضعوا لهم » 

وما ذلك , الا ليعاينا المقاباة والماثلة والمدنية الحقة الى تلخص بان 
يحرم الانسان اخاا الانسان ورم حقوقه فحترمه اخول الانسان 
و. رم حقوقه » وان الاحترام الحى الذي يشير اله صلى الله عليه وسلم » 
امر نفسي” لاحركات جوارح . اذ ان الضعيف قد يظبر يجوارحه للقَوي 
ما ليس في قلبه . احترم المرأة من قلبك ترمك من قللهاء.واذا احترمتك 
من قلهاء وجب ان تحختر مها من قلبك . 

كلنا بعلم وصة الاعرابية لينتها العروس اذ قالت لها ه كوني له ام" 
يكن لك عبداً » ٠‏ اما مثل هذا يتسابق الزوجان على التحاب وعلى 
النضيله . ' 
وان لم يسلم الرجل ليرأة مح الحرية والمساواة والاستقلال.وداوم 


اوم © محارضة "المي الغلاييني 
الرجل يكره المرأة على التزين ثم غَنذ من ذلك حجة عليها 

على صولة ظله.ولم يبل بالاحترام امتنادل» فليس لما الا ان تقول مع 
الحسين عليه السلام للا تككي بك ربلا « ولاأرى المماة مع الظالمين الا 
برماءءاو تليق بول رسول الله صلى لله عليه وسام * الذي اراد 
انريضعنفسهدا ً مع الضعفاء عالمظاومين تطبياً لقلوهم و م من صولة 
طبن ٠اذقال:‏ 20 "أمثني كينا وأحيني 5 ينآ وَأحاني يف 
زاعرة اليا كإن »ناو ان لتمزى نحت نير ظابها بقول سيدنا المسبيح 
عيسى ان مرب عليه الصلال والملامحيشقال :«تعالوا ليبا جم ولخد 
والثقيل الامال وانا اريحكم . احماوا نيري ار ع 
لني وديم ومتواضع القلب » قنجدوا الراحة لنفوسكم ». 


انان 


يا سيدي الشبخ » 
انت قلت مع من قال , »من اخوانك ال رجال » ا دامت المرأة تضبيع 
ل اربع الوقت, ان لم يكن لسمة اعشاره.في الس ولزينة ‏ وتقضي 
معظم العشر الباقي في الكلام عن الامرين , فهي لا يعكما المطالية يحق 
واحد من حقوق الرجال . 
اما انا فاقول مع من قال : 
زانوا الباطل حتى ظنه الناظر حمًا 


© معارضة الشييخ الغلايني كن عوم 
الرجل يكره المرأة على "تزين ثم غْذْ من ذلك ححجة” عليرا 
ان قوماً جهل الما طل والمق ليشق 
إن الفلو في الاسناد يا سي.دي , وايد الباطل . والتحامل, 
والغضب . وحب الادتبداد . وليس وايد القيفة . والعدل » والنراعة , 
وضحري المصابحة . 


ومع هذاءان المرأاها تطلبحريتها واستقلاها لتشتغل بنريينروحها 
المرضية بالعلم والاداب , بدلا من ان تبت لدى الرجل مكرهة على 
الاشتغال بثربين جسدها له اشتغالا يبت فها قوى روحها الناطقة . 

اجل » ان الرجل يتطلب منها ذلك كرها , اذ انه لا يعترف ها بقوة 
تدقع عنها ضره ؛ وتخقف شيره . الا بثريين حدها له 

انه يضع الكوابيس على روحها الناطقة أثلا تنتعش فلا تبت لعبة 
مزينة للهوه وهواه . 

انه يميت باستعبادك إياها تلك الروح . وكأنه ينتحر ولكنفي روحه. 
وهو لا .يدرك هذل النتجة المؤلة ولا يشعر ما. تقد جاء يه المتنطف 
الاخير لاديب فاضل شهير : 

« ان الغ الذي يديد المراة و يستسدها ويحجزها . مسر نسمة 
'عشار قو , وتسعة وتسعين في المائة عن سعادته وهنائه » . 

يالجور الرجل من جور ' انه يكرهها على التبرج له » ويموتده | 
ذات قسراً » ثم _تخذلاحجة له علهاء ولا يلظر نظا الى العالم السافر 


الراقي » حيث يرى انه قام مقام تلك المرأة المتبرجة 2 أمراة جديدة هي 


وم © معارضة الشيخ الغلاييني © 
لسى "ذءاء مصدر 'شر . اكثر لطر فين الرأة شمرب>ة لرحل في 
الحكم شعي . انراحال والناء في النايعة او حت الاعذاب سواء 


« شقيقة الرجل . وشرريكة الزوج . ومرية الاولاد » ومهذبة النوع» 
هي المرأة الحائرة يخال المرأة. وعقل الرجل» . 

ياسيدي الشبخ , 

انك استشهدت بكثير من اقوال اارجال , تأببداً لادعائك انه لا 
يجوز ان تعطى المرأة حقوتها من الحربةوالاستقلال. أو _تذذ قضاةالاجماع 
ادعاآت ظلام المرألة وخصومها حججاً عللها ؟ 

ليس لارجل ان يستشهد باقوال الرجال ليثيث ادعاءه على المرأةق» 
امأ المرأة فلها حت واضح بان انستشهد انو المم؛ لان ذلك اقرار منهم 
واءتراف بحتها؛ والمرء ملزم باقراره 

فلا لزام المرأة, يحب على الرجل ان يسنشهد باقوال من النسا", تتضمن 
اعتر افا منهن عا لدعي . 


8 هد 2 


ياسيدي الشخ . 

انك تقول . « ان النساء مصدر الشر على الانان» ولو وكل امر 
تدبير هذا الكون الى الننا' قتط لكن اليوم قفراً هذا ان بتي » !! 

ولكن يا سيدي . ما من ن احد طلب ان بو كلام ندبير الكون الى 
النساء ققط . ان كل عاقل لا يتبع الموى , يعلم ان هذا الكون, لاتصلح 


© معارضة الشي لشبح الغلايني © مقع 
لين الثاء مصدر الثبرء كثر 0 يخ الوه قر بك الرجل في 
الحكم الشعبي . الر جال والثساء في الممابعة او حق الاكذاب سوء 
ادارته باحد الجنسين مستقلاً فها . فني كل منعا نقص يحب ان 
يكمله الآخر. ١‏ 

ان اول من تولى ادارة شؤون الاسلام م لايخنى » الني صلى الله 
عليه وسلمءفليا فتح الله تعالى له فتحاً مميناً ' واتم لممته عايه بنم املك 
الى النبوة »كا ذكر البيضاوي ءلم كتف عز وجل بمبايعة الرجال , بل 
رأى جل عدله وتعالت حكمته» لزوماً لممايعة الرجال والنساءعلى السواء 
ققال تمالى « إن اين يابعوك 21 ببايمون أنه فم نك مها ينم 

م 


ا أواق عا عَامَنَ لير أي 0 عظم) ٠‏ 
1 يإ بوك الات :تك ع أنالاجث ركف حبنا 


1 3 1 
ولا يأ يبان ول بعصيتك في معراو فر ا وَأ حون كأ إن 
17 7 
اس فور رح » 


والمبايعة بين الوالي والمولى علمهم. هجيعلىما ذكر المفسر ون المعاقدة 
والمماهدة»كأن كلا من الفر ين باعمن الآسخر واعطالا خالصةنفسهوداخاة 
امره ء او هي عمد التولية » وذلك مرفي زماتنا بصورة الا تذاب, منظوراً 
به الى القانرن الاسامي.الذي هو ني كل دولة المقاولة او المماهدة بين 
الشعب والحكومة . وما كانت القوانين الاساسية الحاضرة ية العالم الا 
موافقة لروح الشرع الالحي . 

ولم يكن من فرق بين مبابعة الرجال ومبايعة النساء لني عل الله 


8 © معارضة الشبخ الغلاي © 
لين الناء تصدر الشيرء اكثر الم فمون الى أة شريكة الرجل في 
الحكم لكب . الو حل » النساء في المايعة او دق الالاىن سواء 

عليه وسلمءالاان الرجالكانوا سابعونه على النصرةفي الجهاد الأصفر. ضد 
الاعداء من البشر . اما النساء فكن بسابعنه على النصرة في الجهاد الأكيرء 
إي نصرة النفوس المرضية على النفوس الا تمارة بالشر » وذلك بصنع مكارم 
بلاخلاق» واصلاح الشانفيالدن, والا نفس »ء والا زواج والعيال 

ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مبابعةالرجال .وم قتح مكة, 
جاءت النساء بسايعنه وهو على الصفاء وكانت منهن هند بنت عتبة . فليا تلا 
الني الآية وفها شروط المبايمة ( ولايأتين” بهتان ولا,مصينك” يغ 
معروف ) قالت له هند : « والله ان الهتان قسح وما تأرنا الا بالرشد 
ومكارم الاخلاق » وما جلسنا ولسنا هذا ولغ انفسنا ان نعصيك 
ف شي* 6 

ان الله تعالىامر عماريعة النىءليءلهنا اصول الك الشءى اوالديمقراطى» 
ووجوب اشتراك الرجال والنساء بهولاسها في .لأعذاب . وكيف يسلم 
الدناو العقل» ان تحرمالنساء حتق الأتمخاب واكثر الجير فين:ومنه نكل 
صالحة خير من الف رجل غير صالل؟ هذا قو لرسول الله صلل اللفعلمهوسلم 

ان الم الديموقراطي. 'يستمداً من الامة رجالا ونساء مشتركين . 
ذلك ما عاينا الله إبالا في كتابه قبل الف وثلاة سنة ونيف . 

ولكن . ,ا ويح الرجال ٠‏ انهم علوا المرأة طوراً كالجاد . وطوراً 
كالحيوان , وسلبوها حقوق الانسان' لم يعنعهم من ذلك سنة ولا قرآن» 


© معارضة الشبخ الغلابيني © نذا 
ليس النساء مصدر القن ء اكثر اط فين 
استقلوا بالج واستضعفوها بسوها وظايوهاء ثم عدوها مصدر الشر 
على الانسان 
طونى لكل قومعرف اخرراً قدر امرأة وحقوتهاء وحسنتأئيرها في 
الجتمع.واعطاها من تلك الحقوق حق الأنحاب والاشترالك يه الحكم 
الشعمىءانه استدق ان تشمله السعادة'وتتيره الحريات. ويسوده الصلاح» 
وتقيض عليه الخيرات وعم بلاده العمران . 


يا سيدي الشبخ 
يهم من مقال الكانب الاجماعي على ذمي « ان عاياء الاجمام 
والسواس المنشرءين اجمعوا على ان المرأةة هي قوام الطيثة الاجتماعية, وعماد 
تقدم الامم » وتشيد الدول » وان الائة الني لا حياة اجتماعية لماء لي 
عدم في الوجود .ل هي شر من ذلك العدم . » فاق" تحكون اأرالاء 
والحالة هذلا ء مصدر الشر ؟ ... 


ياوتح الرجل ! ويالقلة عدله ! ليبتشعري. أكان انيلا» تيمورلنك» 
جنكترذان ٠‏ نيرون “ يرريد» وامثاطم من الاشرار الظاة. نساة 3 رجالا. 
لبت شعري. !كانت الملابين من قتلى المروب'واشكال الوبلات والحراب 
والدمار والالام والشرور فيالبلدان والشعوب.منضحايا المرأةالرؤوف 
المنون وس آثار اعماطا . ام من ضحايا نفس الرحل القاسية ومن آثار 
اعماله ؟ ذاك الرجل القاسيالذاوي. الذي داس الحقوق حتى <قوق امه 


3-7 © معارضة الشيخ الغلابني © 
لين النناء مصدر القير ٠‏ اكثر الخير فين 
الذي ولدته وريته؛ وحيدها وستر وجههاء وملم النور عن عيهاء واطواء 
عن صدرها'وحكسر قلما سند اللها نقص العمل ونقص الدين ٠‏ وانها 
مصدر الشر للانسان . 
ان المرأة باسدي.لم تشتغل في تلك الشرور والحروب . ول نشترك 
فها الا بتضميد الجراح » وتخفيف الالام ؛ وحن الدماءء با وههها الله 
من صفات النفس المرضية . ولكن لا بد لروح المرأة - وقد اخذت 
تحرر في العالم السافر الراقي' وستنال حرياتها كاملة مع الزمان سية كل 
مكان - لا بد لله من ان تنصر روح الرحل في الجهاد الاحكبر . ضد 
النفس الامارة بال والشرء فيتحد اارو<انحاملين لواء السلاموالحرية» 
ثائرين على ما بتي في الارضين من اثار اطمجية : فيسبك العالم كله مداقمه» 
وقنابله . وسيوفه * وحرابه , وبنادقه . والات تدميره. الات زراعية » 
«وماكنات» صناعية؛وطرفاً حديدية, وتصبح الدثرة الارضة ولكل 
امة. او نفس. ذا دا ئرة من الاستقلال والحرية. حدودها امنع شولا 
القانون من الحصون "قوية . حيةذ. يعاو صوت الانسان صارحاً انا انا » 
انت انت, لا مستعرد ولا مستعدّد . و بطل ذاك القول الظ لم ( من لا 
أبظلم 'بظلم ). ويبطل التغلي » واننساط والتحكم , ويبطل ان يكون 
الحق لاغالى , والويل لللذاوب ؛ و'قول للسيف و 5 ٠وسطل‏ ان 
يكلون هتاف الناس للقاهر»والسجود لليتكبر» والسيادة للشرء وترفع 


© معارضة الشبخ ااغلاني © وم 
ليس النساء مصدر !اشمر » اكثر الخير فيين 

غاية السام العام الكبرى . فوق صاحة النفس؛ والاسرة. والدن. والامة. 
والجنس . وفرق كل مصاحة خاصة تفرق لا نان عن اخيه الانسان » 
وترنسط الانراد والا.م بعرى الاخاء والمساواة ' ويقانرن عام واحد 5 
وحكمشترك واحدء إسود في الشرق وااغرب»كلامة وكل" :فس رجلا 
او امرأة على السواء. وتحل الاختلافات بالشرائع لا بالم دافم , وتنير 
الحرية العالم , ويسود الخير والصلاح فيه ؛ وينطل ان ,يعسكون المياه 
والحجل من العار والمبب ‏ صيزبالناء . ويستوي الرحل وامرأةبالرأفة 
والمنان على ني الانسان.و'تخزىالفرعات لى المروب, وا تكرء البط لة 
والسياسة السكراتتان بالدماء الساكرتان اللق نحو القناء., 6 'يحكره 
الوباء.ولا يتذكر الناس اذ ذاك حكاءات الأكلين حةوق الا نسان» الا 66 
يتذكرون - هلى قول الشاعر العركي - حكايات العفاريت والنيلان. 

ان ذلك الحي ركله.ستلده للعالم حرية امراك والاتتصار يه الجهاد 
الاكبر. انما الام والبنت والاخت المنون الرؤوف لابناء البشر 

إنا لقنا العصر الماضي بعصر الكبرباءء فلا ريب ان احفادنايلقيون 
عصرنا المشبل بعصر النساء 

وكل من يستقري ويرى . ولاسها بعد المرب الكبرى, يقظة 
النساء ونهضتهن في العالم السافى الراقي». مساعبين و مماطن سيك سبيل 
الخير والصلاح والسلام , يسنشرف الزمن الاني فِمَضي بانما اقول ليس 


053 © معارضة 2 الغلابيني © 
ليس الكداء معدن لك 0 الخير 


من الرؤى والاحلام . انما تلك اماني) النفوس الخالصة المرضية , محتقها 
الإنام . وكل من يرغب في الاستقراء الفت نظره الى حكاب ( المرأة في 
القدن الحديث) السيد محمد جيل بهم فيرى فيه . من النور ما يكفيه . 

يا سيدي الشبخ . اها السسجون وضعت للاشرار يعاقبون فنها إسلب 
حرينهم » فاي من المنسين كثر عددهفهاء 5 عليه باتة الاكثر شرا افلا 
ترى نسبة النسا' الرجال في السجونء: كَل عن نسمة واحد ليابة » فعلام 
تستحسن الحرربة للرجال » وتستقحها للنساء؟ 


با سيدي الشبخ , 

ا من رَزْقَهُ أنه أمراء صالحة 
08ظ5 0 5 . 5 5 
قد أعانة مَل شطر دبنه فَلبدق أله في الدمار الأخر» فكيف تمد 
المرأ مصدر ااشر؟ 

يا سيدي الشبخ.كيف "ول « ان النساءءصدر الششر على الانسان»؟ 
١ 9 5‏ 0 ع عدر يه 00 ومع 
انسيتةولرسول الله صلى الله عليهوسلم |١‏ لجنة ع١‏ قدام الاءباث 1 

أنسيت خديحة ام المؤمنين » ارل من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم 
وانارت كر دعوته النبوية . وكانت له يه اول رسالته العضد المتن» 
والنصوح الانين ؟ 

0 تقول « ان النساء مصدر الشر على الانسان » انسيث ان 


-ة السفور والححان 2ه 
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ليس النساء مصدر الشمر ء اكثر اير فيين 


النساء آمن' بالني صلى الله عليه وسلم قبل ان آمن به الردال ؟ السسيث 
ان الرجال كانوا يضعون في طريق الني صلى الله عليه وسلٍ حطباً وشوكاًء 
ويرمونه بالرماد » وكانت النساء نساؤع تحط به كالملائكة المافظين » 
هن من رفمن الحطب والشوك من طريّه ؛ ومنهن من نفضن الرءاد 
عن رأسه. ومنهن من ربطن جراح رجليه؟ 

انسيت/انه يوم كان سيدنا مر رضي الله عنه » متقلداً سيفه مفنشاً عن 
الرسول ليقتله ؛ كانت اخته فاطمة بنت الخطاب مساية تترتم بآنات الله 
وص الى كانت سيب اسلامه فصار «سيف الاسلام القاطم ؟9 

ومن خاص مومى عليه السلام من الموت؟ اوليس امرأة » هي ارنة 
فرعون ؟ 

وه ن كان اول من آمن عوسى عليه السلام ؟ اوليس اعرأة * هي 
آسية بنت مزاحم ؟ وهي الني اصرت على انما بالل فارتد” رجلها فرعون 
يدها ورجلمها الوار بع ةاوادم اس أنتاتىعلها صخرة عظرمة وهي تقول 
« رب ان لي عندك بيتا في المنة. » 

وهككيف تقول ان النساء مصدر الشر على الانسان» ومنهن سيم 
المذراء» وفاطمة اازهراء , وام المؤمنين خديحه . وعائشة الميراء ؟ 

كيف تقول ما تقول والنساء قد ولدن الانبياء؟ 


لين 


1 © معارضة الشبخ الغلابيني » 
يغضب الر<ل على اأرأة ان لم >ن حرة وتغضبه اذا ارادت ان تكون حرة 
واذا قلت للانبياء والدون م لم والدات ' فلا تنس سيدنا المسبح 
عيسىعليه الصلاةوااسلام وقد استقات به امه مريم المذراء» تلك المطبرة 
المصطفانا » سيدة النساء » وخير الامبات . 
© © © © 
سيداتي ؛ غريب امر الرجال ؛ ان الشرور الني ظهرت يه العالم 
صدرت منهم ؛ وم الذين اوقدوا جذوتها ؛ واداروا حركنهاء ويسندون 
معبدرها للنساء. انشر ورم لظاه رتوم يقولون'بمضهم للبعض الآخرء(قنشوا 
عن النساء » في الفا ) . 
واذا قيل لأحدم ان احدى محارمه ليست حرلا* قام وقمدء 
وارغى وازيدء وغضب لكرامته ان تهان . واذا رأث ان تكون حرة” 
حا لنت نملا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم دان اكثر الير فين » 
اغطررت اعصابه . وخاف على العمران ان تتقوض اسبابه , وان ييككون 
في حر نما سغراب الكون وخرابه . 
وكيف تكون المرأة حرةة يا سيدي الرجل ٠‏ ما لم تكن فبها صفة 
الحرية حمًا ! هل من فاضل حا بلا فضيلة ٠‏ وعالم حدًا بسلا علم ٠‏ وحن 
<مًا بلا حرية . وشرير حةأ بلا شر؟ 
مسكينة المرأة ..يغضب رجلبا أن :كون غير حرةء وتفضبه اذا 
ارادت ان تكون حرة . 
© © © 8 
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المرأة لا تطلب الاما خوطا شرع الله من الحرية والحفوق . 
ان في ذلك صلاح العيلة والجتمع. وبيان للشيخ عبد القادر المغربي 


يا سيدي الشبيخ 
ان المرأة لا نطاب ولا تيد الا ما خوطا ابه الله ورسوله ,م 
ذكرت في كتالك . من حقوق السيادة والمساواة والحرية . وذلك ننبجة 
التحرير من قيود العبودية واغلال الاضطباد . على انها لا تككتني بالتحرر 
من قيود العبودية (المطلقة) ىا وصفت ء بل تطلب ان تحرر وجب شمرع 
لله من كل عمودية » سواء أانت مطلقة ام مقيدة . عامة او خاصة . ان 
وصف (المطلتة) للعبودية.ليس من الله بل من سيدي الشبخ. 
قال رسول الله صل الل عليه وسلم ( "كل فس من بني ادم سيل" 
ََرْجِل سيد مله وَأ ره سيدة برا ) . انسمي الرسول وجماهلتحريرها 
سد ة يحب على الرجل اتباعما ٠‏ يفي له ان لانهوله حررتها عاك سكل 
سعي لتحريرها ٠‏ شغي له ان متهي ني ذلك سدّة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ ان فبها الخير والصلاح للميلة والجتمع 
٠‏ قال الشبخ عبد القادر المغر متشبداً اقل عاء الاجتماع : « ان 
احقر المازل اذا نولت رياستهاءرأة مديرة بشوشة كن ملؤه الراحة 
واطْناء والسعادة :كان فيه اشرف الءواطف العائلية» كان عزيراً لدى 
الرجل لما يستلزمه من دواعي ااسرور ء كان ملاذاً القلي » وماجاة من 
عواصف الحياة اكآن خير مكان للراحة من عناه الاشغال , ومتاعي المماته 
ذن ني الشدة مسلاًء وفي الرخاء فخراًءو في كلحالر نعم .فالمئر لالصالح 
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المرأة لا تطلب الاما خوها شرع الله من الحرية والحقوق . 

انو ذلك صلاح العلة و المتمع. ٠‏ مان الشسخ عند القادر امغر 
اذى خبر معاهد اترببة. لا للشاب وحدلاء بل للكهل ايضا » وفيه يتعلم 
الشاب والكبل البشاشة والصبرء وضبط النفس * وتدرّك روح الحماة» 
ومعنى الواجب اه . ) 

وقال الشيخ المشار اليه « ان الاهمال التي يزاوطًا كل من الرجل 
والمرأة يه عاثلتها مختاف باختلاف حال الامة التي بعيشان فها بداوة 
وحضارة . رقباً وا نخطاطاً . ويذلب في الامم المتحضرة ان تكون وظيفة 
المرأة ادارة لاعمال البيتية ما تككون وظنة الرجل العمل خارجه . فهو 
يشتفل ثمة ورتعب و يستثمر اتعابه ثم بلتي هذه الغُرات الى زوجتنه » 
و يكل ي هنائه العائلي وراحته المثر لية علمها . فازوجة هي الرئيسةالعاملة 
في المأرل . اما الزوج فهو بعثابة رئيس شرف له . ان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم جعل سيادة البيت للرأة » وخصها بها » وان كان لرجلها 
سادة أخرى لا تنكر . 

«واذا كانت المرأة هى سيدة الديت ورئيسته كان من اول واجبات 
الزوج ان سن اتخاب تلك الرئيسة . فبختارها من ذوات العقل والدين 
والتربية الصالمة . فانها اذا توفرت فها هذه الشروط اصبح المثرل 
فردوس الرجل , ومظهر حكرامته فى قومه . والمنبت الحصب لذريته 
واولاده . ومن ثم كان لايرل والعائلة المقام الاول في نظر علياء الاجتماع, 
حتى جعلوا نظام الحياة المثرلة , اساساً لنظام الحماة الاجماعية يه الامة 
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المرأة لا تطلب الا ما خوطا شرع الله من الحرية والحقوق 


كلما ٠‏ فاذا فسد النظم الاول ذ-د النظام الثاني واتحطت الامة على اثره . 
والعكس بالمكس . الوا واذا دخلت احدى المدن كان لك ان تحكم 
على ارتقاء العائلة بمجرد نظرك الى حالة سكانها وما ثم عليه من الاطوار 
والاخلاق في اسواقهم وحوانيتهم ومحافلهم وقهاو.هم وسائر مظاهرع 
الاجماعية . فاذا رايهم هنا على نظام ادبي ثابت . <حكمت باستحكام 
النظام الادني في وتم وعائلانهم , لان هذا اصل ذاك . والا فلا . ان 
المثرل هو المفرس الاول للذرية والاولاد فهم 'ينقاون منه ال الدرين 
الثاني اعني المدرسة ؛ ومنها الى ساحة التجارب والعمل والسمي في خدمة 
امتهم ووطنهم كا ينقل الفسيل عن ارض الى ارض * فاذا طابت تربة 
المغرس الاول (العائلة) طابت اذ ذاك ثمار ابناء الائة وغزرت ##صولات 
عقوطم » وان خبئت تلك التربة خبئت الهار . وقبحت الاثار وسادت 
الاخار . اه.» .. 
با سيدي الشيخ 

اظن ما ذكرته كافاً ليعركف السبب الذي من اجله تطلب المرأة 
حرتهاء انها تطلب حريتهاء استعداداً لابفا' هذل الوظائف السامية , 
وتوسلاً لقضائمه! ما تقضها سيدة حرة حمًا. انها تطلب حريتها. فيفكرهاء 
وارادتها ' وقوهًا وعملهاء لتفتكر في الخير' رترر بده , وتقوله , وتعمله 

قال الشاعر المعروف الشيخ امين تتي الدين 

هذي البلاد ولن تقوم بنبضة حتى “ريد السيدات قامما 
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المرأة لا تطلب الا ما خوطا شرع الله من الهرية والحةوق 

اجل » ان المرأة تريد حريتها لتتظهر ارادتها في نهضة الامة وقيامما . 
واحسبني قد ائيت تلك الارادة , ارادة المأ ٠‏ 

ان المرأة الملمة. كرض وتستنهض الرجل» ليسير واباها الىالحرية» 
الى الامام . والى النور . حيث المير والصلاح , والرقي والسعادة .فسى 
ان لا يقف الرجل ويستوتف الرأة فيستوتف امته في الول والظلام » 

المرأة الملمة. نحي العقل , وتدعو الامةالى النهوض في انماع القرآن 
والسنة » فسى ان لا يدعوها الرجل الى الجود » يك اتناع ما يخالفع) , 
من اقوال بعض الفتهاء 

المرأة الملية . ترمى الى نوحيد الفرق الاسلامية. ولا يضمنه الا 
الرجوع الى الكتاب والسنة مرجدي فرق الالام كاه * فسى أن لا 
يدمي الرجل الى ابقاء التفريق * ولا يبقيه الا متابعة السير على اقوال 
بعض القمهاء 

قال السيد المسبح : « أنيت لأتي حربا لاسلاماً »ولم نك نحرب 
ااسيد اسبح , وهو الواضم اساس الَف والسلام ولخي بيزالناس, 
الاضد ماضر وما فسدءن القَاليِد واامادات » والتعايم والأقوال» 
انتصاراً ليبادى" القويمة:والتعالم الصحيحة »في الكتب المخرلة » فإن 
'تحدب نمضة الفتاة الماية حرياً معانة" ضد الفاسد والضار ء فليس ذل كإلا 
جهاداً اكبرء انبعت فيه كلام الله وسنة سيديها مد والمميح ٠‏ انتصاراً 
للصلاح والسلام . 
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المرأة لاتطلب الا ما خوطا شرع الله من الحرية والاقوق 
إيا امها المعارضون 
اذا اردتم مقاومة المرألهوتحميد الامة على ما هي عليه » فهاتوا برهاتم 
ما اترل الله ء ومن سنة رسولهء لامن اقوال امثال؟ . 
لا خطب عمر بن الخطاب على المنبر يوم اللجعة قائلاً : ان مبى فاطمة 
بنت رسول الله اربمائة درم , فن زاد متم علىذلك الهرء اخذت الزيادة 
منه ووضعتم! في بيت مال المسايين . قامت امرأة وقالت: ومن ان لك هذا 
الحى يا امير المؤمنين والله تعالى قال في كتابه : « وَإِوًا 0-0 إحداهر؟ 
قتطار) فلا تأخدوامنة شين » ؟ ققال : يا لما الئاس . « امرأة اصابت » 
ورجل اخطأ. » 1 
فلتأخذ يا سادتي عبرة من قول سيدنا جمر ٠»‏ ولتعلم ان الفقهاء 
يمخطئون . وان النماء. واكثر الخير فهن . طن رأمهن في المق »ان العصمة 
له وععدلا. 
يأ سيدي الشبيخ , 
أنى تسب المرألا سيدة حرة حماً. وهي مأسورة محجاب على 
وجبها وعينيها , وجمبع حواسها ء وظله على عمّلها ؟ 
ألاترى ان الحجاب هذا كان «صوئا من بلائه الارقا. والاماء؟ 
ذلناذا تبلى السيدة لحر ذا البلاء ؟ وهل صا ايجتمع الاسلاني 
ان 0 ن السدل فيه حجبة" عمراء؟ 


و عه 
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سطرة الر حل وسلطانه المقددان . وسمادة المرأة 
ذكرت” يا سيدي » ان رسول صلى الله عليه وسلم » جءل الرأة ربة 
المثرل وسيدته »بها منحها من المقوق المي جمانما مساوية للرجل في كل 
شيء الاالسبطرة والساطان المقيدين . والمرأة يا سيدي لاتطاب الا ان 
تكون ربة الثرلوسيدته حا » وأ" تكون ربة لمثرل اوسيدة ففِه 
حا وهي ني عرف رجلها.لا يجوز ها ان تقرب من نافذة ذلك المأرل » 
او تطلع الى ستلحه , ٠و‏ تحرج الى شرفته * او داره ‏ بل يحب علبها ان 
مخدمه فيه واقفة لدبه ٠‏ كامة بين يديه . 
كيف تكون ربة أثل او سيدلة فب حقا. وي يغ عرف رجلا 
لانرال في المقرل كا قال السيد جيل بهم ٠‏ الامن قبل القنية» بشروكج' 
ها للخدمة والتناسل » ؛ ويتراقع اارجل سيدها عن مصاحيتها . ومؤاكلتها , 
وحالستها ' ومن عوتها لانه هيأ له بذلك فراش جديد ؟ 
أهذل هي المساواة التي امر ما الدن ؟ أهذا هو تعظم شأما الذي 
اوجبته الشربعة الاسلامية ؟ 1 
ان المرأة لاتمارض احكام شرع الله يا سيدىي الشيخ» بل تطأطى* 
رأسها طاعة واحتراماً له . واها تعارض ما يعاملها به الرجل خلاقا للدين. 
ولشرع الله ولقانون البشر» ولناموس الطبيعة , ولليرؤة والمصاحة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أَليْاه شقائق لجال ) وقال 
صلى الله عليه وسلم ( ساوئوا ين أزلآدك في اليه ٠‏ فلو كن مفغيلاً 
أحدا لتضلت اليا ) فهل حدر ان تكون حالة” لزاه اللسيئة» نتسجة 
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سط : ال حل ٠‏ ماطانه اق دان عءساءة ال أة 


ابداء رسول الله صلى لله ».يه وسام مله الى تفضيلهن على الرجال ؟ 

ان المرأة لاتطلب تفضيلاً يا سيدي , ولكمم._ا تطلب من الرجل 
ان يعترف لها بمساواتها إيالافي حت المرية . في حت الما امثلى 

اذا كان الرجل رأس المرأة ٠‏ فلتكن المرأة قل الرجل . اتما مثل 
هذا يتم الصلاح في العيلات والجتمع . 

اما السيطرة التي ذكرت يا سيدي ٠‏ فهي صفة ينبفي للرجل ان 
لا .تخذهاء لان المرأة من عباد الله والله نعى بيه صل اله عليه وسلم عن 
السيطرة يقوله“لمت علهم بمسيطر . وان أردت بالسلطان الذي ذكرت 
سلطاناً مستيداً جائراً يعمل لكيقة وهوالاء ضمن داثرة من قبود يضعها 
هو نفسهكا يشاء لاتواقق شرع الل . فهذا لال به المرأة . واذا أردت 
بالسلطان معنى القوام. فهو 'يفيد' ولابة الرجل في حكومته الصغيرة 
اي عملته ولابة مستمدة من انفاقه .والولابةليستمطاقة بلى مقيدة صلحة 
من عليه الولانة ' وليس من مصاحة المرأة ان يجرمها ر للماءفيم ابل انفاقه, 
حرية" هي لا منحة من الله في شرعه . مستبداً ما 5 سهوى ١‏ ند جاء في 
الاحبل « ليس بالخئر وحدلا يحي لانسان ان يحاج لىالمرية لاحماء 
روحه م يحتاج للخثر لاحاء جسده . 

قال الّتعالى« يا أثيها لين آمنوا كونر' قو'مينَ _بالة-ط » وقالرسول الله 

صل الله عليه ليه وسلم (1 حينوا إذَا وار وليتم * ا وال د ا من مر أمي 
أفل' يجتود 0 لنقسه كه" أن عل وَجيِه يوم العامة في ألنآر ) ٠‏ 


14 © معارضة الشيح الغلاببتي » 
سطرة الى حل ١‏ سلط'نه لمن ان » ٠‏ سمادة الى أة 
اذن ينغي للرجل ان يتهد لمرية المرأة. كم عنهد لهرية نفسه . والا كله 
ل على وجهه يوم القيامة في النار . ش 
كان الوالي في زمن الاستبداد * يتصرف وق الناسك اراد كن 
حقوق النا سكلها حمّه . اما الان وقد انار نور الحرية ونور العلم العالمين» 
فليس على الوالي الاتأمين المقوق +وليس له ان يحل مها قبد شمر . وانما 
بهذلا الصورة ارتاح الوالي ؛ والمولى علهم * وساد الامن والعدل والنظام. 
اذن المرأة حرة ضمن دائرةمن شرعللهوالقوانين الموضوعة . 6 ان 
الرجل حر ضمن دائرة من شرع الله والقوانين الموضوعة . وليس لاحد 
ان يظلم غيره او يستبد بهء مضقاً تلك الدائرة . ومحدثا قبوداً من 
عندلا جدبدة . 
اما الحدمة فان المرأة تخدم الرجل في امور . والرجل مخدم المرأةفي 
امور .ولاريب ان الاحوال كلها بين الناس, على هذا المذوال . 
«الناس للناس من بدو ومنحضر2 بعض لبعض وانلم يشعرواخدم' » 
ومع كل ماذكر, يحب ان لاننسى ان يه النساء غير متروجات 
لا ينفق علمهن » كرءانبن الرربة في لاعمال » والتمسير علبهن في اساب 
الكسب الملال ٠‏ ولاسما بقطا. الوده الجائل بين الانو 1 والانصار. 
وباجنحة تلك الملا التي تعوق الحراك, و 5 الارتباك, اعتدا شديد 
علمين وعلى الدين . و« ان الله لايحب الممتدن » 
ما هذه الحالة الثي بلانا رجالنا سها خلانا لشرع الله وسنة رسوله . 


© معارضة الشسخ الغلايينى © لل 


ليس الاعراب اشرف من الحضر ٠‏ ايس اهل الترى اشرف من اهل المدن 


وسأن الطبيعة » ! ان الاثى من كل حبوان امل الى وتام المرية في 
ان تسعى لكسب عيشها .تمتمة بقواها وبالحواء والنورءاسوة بالدكورء اما 
المساية فتفل بالقيود منماً لما من المرية في كسب عيشها الملال » اسوةة 
بالرجال. نقرا عن غير المسايات في ''عالم السافر ااراقي؛ ان كسهن الملال 
وتبرعهن فى سبيل الخير, يبلشفان الملابين واللمليارات. وترى يات 
المنقطعات الواقفات القاعدات على ابواب لحار الشرعية ودواثر التنفيذه 
عورات ملتفات.وعيات ذليلات.سائلات نفةات ! اعثلهذا لبخي لناان 


. © © 


ذكرت يا سيدي الشيخ“ان صحة آداب الاعراب , واهل القرى» 
وسلامة اخلاقهم ' مماي اهم يستحقون السفور . وان الفساد في اخلاق 
اهل المدن, يحماهم ستحقون الملاء بالحجاب . 

, عفواً يا سيدي , ني قروية” سأكنة في المدن . نظرت في اهل القرى 
ونظرت في اهل الدرنة . فلم أر أذوانك لمديات , وإخوانك المدنيين 
دون أخواتي القرويات وإ<واني القرويين يه صحة الاداب وسلامة 
الاخلاق ٠‏ من حيث الفطرة» ولم يكرما يتراءىمن الفساد في المدن الا 
شيجة مفسدة النقاب . وما أخواني وإخواني, الا أخواتك واخوانك , 
وما أخوانك وا<وانك,الا أخواتي وإخواني . وارى ان ليس فهم جيعاً 


1 © معارضة الشيخ الغلابيني © 
لبى الاء. ان اث ف م اضر .لبس اها, 'ل. ى اشمرف من اهل المدن 
ما يستوجي مثل حكلمك. بل ارىالامةسستمدة للسفور عن تلك الرجوه 
الشريفة المساية بكل قواها ٠‏ وفي حالة تستحى الثقة بنسائهاء والطمأنينة 
الى رجاطًا . ولا تحتاج إلا الى مساعدة مثلك من العلياء الاملام » ارباب 
الأقلام : واصحاب الافهام , لفك قيودها ء وكسر حديدها , سير الى 
الانام ؛ ولاحجاب ولاقبد لها الاشرف الاسلام . 
وارى انه لابد لي من لفت نظر الشيخ الىانهلا يجوز تفضيل اعراب 
البادية على اهل المدن * وهو منهم . وقد قال الله تعالى في سورة التوبة : 
«الأطي اع كر وماد ولا 1 برا اوه ا ل 
أن عل سوا »» .وقد ورد ثي الحد؛ ث «من لم يتفته بكم في ألثين 
فهر أَعرَاني » نسية الى الاعراب سكان اليادية . وجاء في حديث عن 
اني عبدالله رضي الل عنه «لا بأس بالنظر إلى ووس أهل تهامة والأعراب 
وَأهل البوار والملوج_لأتهم' إذا نورا لا تهون » 
أو مثلهؤلاء ,اسودي علىآبائناوام!:نا وأخواتنا وإخوائنا ينض لون؟ 
ولا بد لي ان اذكرك ياسيدي تكراراً تقولك ان الحجابفيحالته 
اليوم هو ما ينهى عنه الشرع الاسلامي » لأنه يشر الأغرار ويستميل 
الأشرار » وان في الحجاب غير الشرعي ضرراً لااينككر 


© معارضة الشبخ الغلايبي © ع 
خسم فى الشباب ونصير في الكبولة 
اذن إن" ما يتراءى من الفساد في اهل ال ن ليس ناشفاً من قطرتهم» 
بل من النقاب علة المفاسد . فاتبدل المر.ه منه ولتكشف وجوه الممايات 
الشريفة يتكاشف لك ما تروم من وجبه الاخلاق ووجوه الحامد 
2 
وارى انه لا بد لي من السان, ان كتاب الشبخ الغلابيني كان لثبر 
هذا الزمان . انه وضعه في اول الشباب . ولكل اجل كتاب. 
لذلك ما خاطبت الشيخ في خطابي» الا اياه في اول شبابه »يوم 
وضع كتابه . اما الام فاعتقد ؛ وليعام السايون والمساياتء ان الشيخ 
الحترم..وهو من رجال الملم والنور الثقات , انه في كبولتهالراقبة الرشيد» 
وفي النهضة الجديدة, يظهر ليرا نصيراً ؛ ولاحق ظبيراً , وتحف العالم 
المنمدن يحكتاب جديد ني تحرير المرأة امسلة 5 يواقق روح ١‏ العصر 2 
وروح الدين الاسلامي » والسعد العيلة ' وينفع الام ويعلي شأما بين 
الامم »م كان الانر في القدم » انه خليق بان يكون من خيار المبتدئين » 
لما الممتدين . 


سادتي وسيداني 

لقد تمين الحق من الباطل والرشد من الي ٠‏ وانقضى الزمن الذي 
ساد فيه القونه والتضلل.وأقيل الزمن الذي شتضي أن السود فيه الحقائق 
هذا الشرق»كا سادت كلعالم راق . فارجو متم رجالاً ونس“.أنتضعوا 
اقوالي موص البحث المر م البحث الذي يم فيه المقلءو انظ 
فيه الى اللناب لا الى القشور . وان تدرسوها بحا نا نؤثركل متك في 
قوله وعمله.الطرييق الذي يرى انه الافضل في القضابا الاجتماعة الهامة 
الي بحثت فبها 

١‏ لتدذكر ت لي. عدا الادلة المقلية آنات الكتاب والاحادث 

الشريفة.وكلها محقق نظراتي وتدعم قضيني دعما. 

ان الامم باسرها تمر” سراعا الى الرتي والتكل؛ فلا يصح والحالة 
هذلهان نت في جودنا القائل * او ببق فينا هذا الود . ان ضرورة الحماة 
وتنازع البة“.#>,ان علينا بالفور. واثرك التخدر فيالحدور.لننالنصيبنا 
من الرقي والككه ل . ومن يقفاام نيار الانسانيةالجإرف.الجاريمتسارعاً 
الى اكتساب المقائتى والتتكمل العذلي والادبي. ندل اتدام الطائعين الى 
نيل ذلك الحدف السامي . 

فانشفق على انفسنا.ولنترك الاباطرل والاوهام.والتاويلات الضارة 


© النيجة وفيها لو بعث الموم ابو حنيفة حياء © 46 
والحرية تؤخذ ٠‏ تعطى 

الني تعسر علينا اسباب الماة والسعادة فهاء ولنعتمد . مع محكيم المقل» 
النص الالي والنص النبوي'فيما كفيلان بامعادنا وباصلام ديننا ودنياناء 
وبادراكذلك امام الحلتى بالامة الاملامية. وبالمرأة في الاملام 

قال شيشرون الحكم (من كآن غير معيدا فالذني ذنبه ) وقال 
سيدي محبي الدين العربي في الفتوحات المكية ( فر ض على اللمنين ثلاثة 
حقوق : حت لله وحى للخاق وحق لأنفسهم . فالحق الذيلل تمالىعليهم 
ان يعبدوه ولايشركوا به شيئاً . والحق الذي للذاق عللهم كف الأذى 
حكله عنهم وصائع العروف معهم . والحق الذي لأنفسهم عليهم ان لا 
يسلكو بأنفسهم من الطرق ا, الطريق الذي فيه سعادتها وتماحها فان 
أبت فلجهل قام ما وم طبع . ) 

يقول الرجال اواو المزاتم « المرة :وذ ولا تمطى » ويريد 
الذين ينفرم اللحود كأنه شبح الموت:ان تأخذ النساء هذا القول. 

اما اناه عد تلك النعمة؛ نعمة ال1رية ابي منحنها ابي من قا نفسه 
والتى عددتها نعمته الثازةعلى” بعد نعمة الحيات. انيت باشد ها منحني الله 
وحرية التفكير من قو : ابت ان الرأة ما خاقها الله عناً ولا ناقصة عقالة 
ولاديثاءوان الحرية الصحيحة هى بسكس ما بظن الجهلة والسفهاء » هى 
ولاريب الانى المتين : وااركن الركن للادب, وعزةالنفس. والصلاح : 
والكال» والدن؛ وأثبت ايضاً انالرية. قد لاتتؤخذ احذاً بل تعطىء 
وألقس منكم يا سادتي الرجال»ان نحرروا افكارم من البدع والاباطيل 


دلق © النتيجة وفيها لو بعث اليوم ابو حنيفة حيا . © 
والحرية تؤخذ وتعطى 
وتأئير العادات.وتمنحوا ءن اه كم كل ١.واني‏ ثنون بشرف تنومهن 
من احو أني العزير اتاع نات لهانم وبناتع وزوجاتم واخراتكم؛ 
تلك النعمةنممة الحرية . اما اللواني لم يستتحقةن الثقة فلا رأي لينيامرهن» 
على اني اود ان لاارى نحت لواء الحرية » الا نقوماً من الجنسين 
مادني وسيداني 
قال رمول الله صلى الله عليه وسلم « ماحركم الل شيئاً إلا أباحه 
للضرورة » ألا ترون ان ضرورة الحياة في الزن الماضر أستوجب إباحة 
السفور » حى ولوكان محرماً ؟ اذن كيف لانيحه وهو غير حرم ؟. 
7 كيف لانييح سفور الوجه وقد حرم الله علينا متره او مير بعضهفي 
احرام المج والعمرة بين عشرات الأ لوف من الرجال ؟ 
كيف لا نبيح سفورلا؛ وقد صرح رمول الله صل اله عليه وسلم 
لامماء بصلاحه . 
حكيف لا نبيحه. وقد راحب رمول الله مند لما اسلت فسفرت 
في حطرقه ؟ 7 
كيف لانبيحه وقد وأينا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تقابل جاراً حضرة ابيها صلى الله عليه وسلم وهي سافرة ؟ 


ا السفور والحجاب ]4 


© الننيجة وفيها لو بعث اليوم او حنيفة حرا ٠‏ © لل 
والحرية تؤخد وتعطى 

كيف لا نبيحه وقد قرأنا ان امير الأؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه 
قد امر امرأته امكلثوم بنت سيدنا علي بن طالب رضي الله عنه ان تحرج 
فنا كل معه ومع رسول ساية ؟ 

كيف لا نبيحه وقد راينا ان سبدتنا فاطمة وحفيدتها سكينة رضى 
الله عنهما وغيرهها من المدرسات وفضايات المسايات في الشرق والغرب 
كن يلقين الدروس على ملاء مرج من الرجال والنساء» وجالسين كانت 
حافلة بالعاياء والادباء والشعراء؟ 

صكيف لا نبيحه وقد اص الله تعالى النساء ان 'يعرفن فلا يؤْذْن» 
والمعرفة » 6لا يخنى» انما تقم بالسفور؛ وتمنع بالحجاب ؟ 

كيف لا نبحه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حال" 
أحراماً ومن حركم حلالاً ققد كدر » ؟ 

كف لا نبدحه وقد ارانا العمل ما فيه من خير ومافي المجاب من 
شر وضير ؟ 

9 
سادتي وسيداقي 

لو بعث اليوم ابو حنيفة حرا , 

لو بعث الفتهاء الثقات الاعلام . 

لو رأوا مقنضيات الزمن الحاضر » 


ملك © النتيجة وفيها لو بعث اليوم أبو حنيفة حيا ء © 
والحرية تؤخذ وتعطى 
لورأو اما آل اليه العلم الحديث يه الاجماع والاشتراع والفن 
والصناعة والاختراع , 
لو رأوا كيف اج+دنا عقولنا على ما وجدنا من بعض اقوال شاذة 
ومغالات وعادات . مستعبدن لها غير ناظرين الى السئن المقّة والانات . 
لورأوا ما ينفحنا بدفيهذ|الزمن بع ضمشايخنا.-خصوم لمر اعداءالنطور 
الراقي .ومعارضو السفورمشوقين ايانا الوالتخدر في ال+دورءو الى الاحجام 
ع نتعلم الكتابة.حتى الىالتواريءنعيون اخواتنا في الوطنيةاو فيالانسانية, 
بدلا من امحاقنا باحسن الاقوال» لنأقي احسن الاعمال .قنكدون بها إلعالم 
خير قدوة وخير مثال . 
لو رأوا كيف اهملنا الل والمقيقَة والحكمة , 
لو رأوا كيف آثرنا جهل نسائنا استعباداً لحن ٠‏ فاستعبدتنا الام 
التي آثرت علم نسائها وحريتهن » 
لو رأوا كيف اورثنا الشلل بالمجاب ونتانحه نصف اعضاء جتمشا 
من امهات» وبنات.واخوات“وزوجات, فاستقوت عايناالجتمعات القويات 
الاعضاءء 
لو رأوا كيف اتتقم الحق» وانتقم الزمان منا. وشددا اتتقامها. لظلم 
النساء. ومنع الارتقاء» والاحجام عن التطور , 


© الننيجة وفيها لو بعث اليوم ابو حنيفة حيا ؛ © ع 
والحرية تتؤحذذ وتعطى 
لو سمعوا قول الشاعر الفياسوف الناطق بلسان المحكيم العارف 
الداء» الشاعر بالمه 53 


عه 


« أخر المسليين عن امم الار ضحجاب تش به المسدات » 
لو رأوا كل ذلك . لذابت قلوجم طفة وحسرة » وأرونا باشد ما 
في نفوسهم من قوة فائقة. وحكمة بالنة . ا<كاماً توافق السنة والقرآن» 
واحوال الزمان؛ احكماً فها اليسر الذي اراده الله لنا ونريده , بدلاً من 
امسر الذي لا يريده تعالى ولا نرريده. وذها المجال المى الواسع لتأبين 
مكائتنا في التنازع الدائم لليقاء, والطريق السوي الواضح الذي يقودنا 
الى ذروة الجد ني طلبعة الام حيث كنا في تلك الذروة العلياه . 
فلا غرو والمالة هذه ان اقول ثانية ني يحثت يمقتضى حرية التفكير 
تحب راية السيادة العابية المستقلة . ولو تاملنا لعاينا انها ليست الا راية 
القَرآن والسنة؛ اجل نحت نلك الرااية الحرة بحئت. وهحكذا ذفلبحث 
الباحثون » ولتبحث الباحثات . 
وسفورهاء وضحر بر العقولء واللتجدد ني العالم الاسلامي' انه يويد نظراتي 
فيه المتقول' والمنقول , 
قال الشاعى الفلسوف : 
قال اترك المعقول لا تعمل به حتى يويد حكته المنقول” 


00 © النتيجة وفيهالو بعث اليوم ابو حنيفة حيا . © 
والحربة تؤخذ وتعطى 
قلت ارك المنقول لا تعمل به حتى يواد حكمتهالممقول” 
وان ما يويده المعقول” والمنقول , لخليق اما السادة والسيدات بان 
تذمعه النفوس؛ والعقّول ‏ غير عاثرة او مغلولة ود عائقة. واغلال خانقة. 
من سبىء العادات , قابضة المرريات 
يا ويلنا ان لم نصبح ورجالنا يدا واحدة ني حكسر تلك القيود 
والاغلال , خذين منها الحربات اخ نا النسا" ولأرجال » انها عطية الله 
تعالى' وفها الصلاح والرتي' والسعادة » فخسئت عنسلبها العادة . ولله در 
الزهاوي القائل : 
لا رتت امةأحتى يكون لطا ,وما على سبى' العادات عصيان” 


2 
في ”٠‏ رمضان المارك سنة ١745‏ 
الموافق /11 آذار سنة م1937 


مدنا 


